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يشتمل على تام الكلام عن عصر إسماعيل 


الطبعة الرابعة 


الفشرإلمشاشر 


أعمال العمران 


یوی اسماعيل جهوداً كبيرة فى إقامة أعال العمران الى عادت على البلاد بالزايا 
الجمة . ولقد ذكرنا فى الفصول السايقة ما آسه من معاهد التعليم والمئشت البحرية والحربية 
الى تعد من أجل أعماله العمرائية ٠‏ والآن تكلم عن أعال العمران الأخرى فى مبادين الرى 


والزراعة والصناعة وتعمير اللدان . 


منشات الرى والزراعة ' 
كان من أول ما وجه إليه همته العمل على إثماء ثروة معمر الزراعية بتوقير وسائل الرى ٠‏ 
فكان هذه الرسائل الفضل الكبير فى زيادة إنتاج الأراخيى المرروعة وإحياء مواث الأرافى 
القايلة للزراعة . 


الع 
فطق كثيراً من الترع ق الوجه.اليحري والوجه القبى ١‏ ويلع عدد ما حفر أو أصلح فى عهده 
نحو ١15‏ (اثنتى عشرة ومالة ) ثرعة 2 , وأضمها الترعة الإبراهيمية والترعة الاسماعيلية . 


تتا 


رذع مسر کا هيدا rnp a‏ ماك کون C0‏ عاص 546 


1 


الترعة الاإبراهيمية 


هى أعظم الترع التى أنشئت فى عهد إسماعيل ١‏ وتعد من أعظم متللت اللرى فى العام 
#اطبة . تأحذ مباهها من الثيل عند أسيوط ء وتتنبى عند ( أشمنث ) بمديربة بني سويت . 
ويبلغ طرها ۲۹۷ من الكيلومترات 29 ء وهذا يدلك على عظم شاا واتاع مداها , وهی 
تروی مدبريات أسيرط والتیا وبنى سويف 9 ,' 
ويرجع الفضل لى وضع تصميمها وإنشائها إلى الهندس الصرى الكبير مصطق بجت 
اا ن و 161 اها ست ۱۸7۷ + وا 
و مائة ألف نسمة يطريق السخرة ( العو 
اقنضى ست سنوات تقريياً ؟ وتولى ببجت ياشا ملاحظة العمل طبقاً للتصمم الذى وضعه » 
ولا اقل فى خلال العمل إلى الوجه البحرى خلفه المهتدس الكبير سلامة ياشاء الذى تول 
ان اطر الترعة ٠‏ ثم خلقه إسماعيل باشا محمد ء وكان قى عهده تام العمل + يلا أننتت 
الترعة وقاطعث بحر يوس القديم تحول مه من الثلل. وصار يتمد ماءه مها عند قناطر 
التقسم » المقامة عليها ء وأنشنت أبضاً ترعة ١‏ اللديروطية » وترعة ٠‏ القشن ١‏ الستجدة ع 
وامتمدنا مياعهما ما » وقد كان هذه الترعة الفضل العبيم على أطيان الرجه القبل عن 
أسيوط إلى بى سويف ؛ إذ زاد خخصيها وتخول الرى فيبا من رى الحياض إلى نظام الرى 
الصبى ء وانسعت فيبا زراعة قصب السكر والقطن . 


۽ وتم حفرها ست ۱۸۷۳ : أى أن 


قناطر التقسم 
أقيمت على هذه الرعة عدة قناطرء وهى : ٠‏ قناطر اقيم 
وبحر يوست ؛ وقناطر للنيا » ومطاى ١‏ ومغاغة ١‏ وبا 


۴ ) هام العليمة الثائية - يفل هذم الترعة تمرل نظام الرى ف للديرياث لللدكورة من ري لياس إل ائرى 
الصيق ٠‏ نتوافرث زراعة قصب السكر ويسرت زراعة القطن بهاء وت الستاعات الا باشب 


1 
وأعتظمها شأناً د تاطر التقسم « الى أقيمت عند ديروط + على بعد ١‏ كيلر مثراً من ف 
الترعة . وهى موعة قناطر عدة » متصلة بعضها ببعض ء ومشيدة بشكل هتدسى بديع . 
.لياه على فرع من الممروع الآخيذة من الترعة ؛ وهاك يان هذه الغناطر ؛ قنطرة 
ترعة ادل جاو » وقنطرة جر يوسف ؛ وقنطرة الترعة الديروطية : وقنطرة مرازنة الرعة 
ترعة الساحل + ثم قتطرة الصرف الى تصرف الياه إلى التبل وتستعمل 


قتاطر التقسيم بدروط ء أنشعت سے 14۷1 ٠‏ 


وتعد ١‏ قناطر النضيم » من أعظم قناطر الرى فى الدنيا ؛ وهى من تصمم المهندس الكبير 
بہجت باشا . وتتاوب بناءها هر وسلاعة باشا ثم إسماعيل باشا محمد ؛ ومن المهندسين الذدين 
كانرا يلاحظون أعال الحفر والبناء فيا : محمد بك أبو السعود » يوسن بك انكمم » رجب 
بك سرى , أحمد بلك سعيد » على بك برهان : حملا بلك فهمى » حن بك ومن . وكان 
ابنداه ينائيا سنة 1876 م وتمامها سئة م ( ۱۲۸۸ ه) . وقد نظم الثعراء القصائد 
هذا العمل العمرافى الجليل » فيا قاله في هذا الصدد السيد على أبو النصر المغلرطى أحد 
ذلك العصر : 


الخديرى ‏ ملكه فا بطالع سعده التنظيم 
حن صرف حى ارثری بالراحة ‏ اقلم 
ثروته ‏ فأحکم ترعة ابدی عل عنوانها | ايراهم 
بديروط ‏ القناطر مررداً ‏ تفيمها قد زانه ‏ التعسي 


جل بلروته بدت اثار مصر حادث وقد 


وبيس (إساعل) بعد ارسلامة) واف (سيجةع مكلا لم 
ملك (إحاعيل) لل إنثائ | فت 1 
عست ماقفمها ‏ تفلت رند إن القناطر بطي ااا 


يدوم 


نة ه۲۸ هجرية را4۷ ۲۴ 


وكانت هذه القناطر ولم تزل محل إعجاب من شاهدوما من لهاسم الجن 


والأجائب + ما يسجل الفخر تهندسى معبر العظام : تقد وضعوا تيمها نالا إ٠‏ 5 ٠‏ 
درن أن يرجعوا إلى رأى خبراء أو مستشارين من الأجائب ٠‏ وجاعت آیة ی الم واليانا * 
وقد شاهدها المتر ر قولر) المهندس الإتجليزى فى ذال العهد :وتال عا عا عفاة ٠‏ حت 


ية وهي اترحة 


بالياح الذين تجيثون مصر لمشاهدة الآنار الفدعة أن يشاحدوا الآثار الا 
الإبراهييية وقناطرها ٤‏ . 


الكرعة الاسماعيلية 


هى الرعة الى تبذأ من التبل يجرار قصر انيل ( الآن يجوار شب ) وتال إلى قلا اويح 
عند الإسماعيلية » ثم تفرع إلى فرعين أحدها سيد إلى اويس والآخر إلى بووسعاه ٠‏ ولو 
هله الترعة 1۴۹ كبلومتر (تسعة وعشرون ومائة كيلومر) عن فها إل ٠‏ تفج ٠‏ > 
رد ۸۹ كبلومترٌ م إلى السويس * ١‏ وقد احتفرت شركة قاة السو بسن جزهأ مما 
وأكمل إسماعيل حفرها يتا للاخ الاثفاق عليه ينبا كسا يا ولك فى امال الباق 


رص ككج ١‏ الطبعة الأرل) . 


وحذه الترعة تروى مديريى القليوبية والشرفية وجهات قناز السو -, 


الحديرى اميل لص وادى اليل اترع الإراهيسية ) عمد 7.1٠١! ٠‏ 
.0 


و من کنا 


لرعة الإبراهيسية منة 
زه ) الخطط الترفيقية ج11 ع 11 


المرع الأخرى 
ومن أهم أن الرى رى فى ذلك العهد إصلاح رباح المنوفية التي أنشى' فى عهد سعيد باشا 
وإعادة احنفاره وتعميقه . وبناء قناطره ٠‏ وقد اجتمع هذا العمل نو ثمانين ألفا من امال 


2 حغره من اقم إلى التقائه بحر د بن سلة 1۲۸١‏ ( ۱۸1۸ د ) ى مدة 
٠ :‏ وذ م حفره تحولت متايع بجميع الت الى كانت أل مياهها من اليل + 
قصارت تستمد مياهها من الرياح للذ كور . وصار أهم مصدر للرى فى مديريق اللنوفية 
والغرية . 
رن ست ٠٠۷١‏ أصلحت طلمبات العطف وزيدت فوته » قصارق مقدورها تنذية نر 0 
0 بویا بجاتمائة ألف مثر مكعب من اليا , 
نشعت ترع تاطورة » ' والمكاسرء وجناية السكة الحديد ٠‏ وجااية أن ي 


ا (بالشرقة ) . 

ونرعة الحاجر الفرية + وترعة الاجر الشرقية ٠‏ وتمديد مصرف النظامية ( عدر 
البحيرة ) . 

وتحول كثير من الع القدية ال تي صيفية ٠‏ كالمرماوية » وخليج علماء 
والس ولواب ٠‏ وترعة الثعائب + ونرعة قطور ٠‏ وترعة سبطاس ١‏ وجنابية القرشية م 


وترعة تورى أغاء وترعة الألق ٠‏ ونرعة الساحل ء رترعة الط ٠‏ وترعة 
قرسا + :لطت والخضارات » وترعة حسن ه رمت حل الخ الخ 


ومحر دخحمیش 


وترعة القرطامية , والقليفلة ٠‏ , وعصرف العموم ( بالقليربية ) . 

وترعة مصعتق أفندى . وير الرمل (بالشرقية ) . 

ووسعت ترمة الماح" 'بالدنهلية ٠‏ وجرى امتدادها إلى للبوهية : وأعيد حفر ترعة 
RE TG‏ 


۷ کاب م ل مصر سس بارراض ۱۹۳ 
زفي تي اھ سلامة خا فسا تدم يان ذلك بالصمحة ۲۱۹ من من الجزء الأول و الطيط الأول ).ار 


"رباج ريق ) أل جز اذى بالدخهلية 


16 
الدنديطبة ‏ والصاغوربة , وجملت كلناما صيفية » ووسعث ترعة أم سلمى ٠‏ وصار تعميقها 


وترصيلها بالبحر الصفير . فم ملا القع الكير . 
ومن التيع الثى حملت صيفية بالدتهلبة : نرعة جصفه ١‏ والفغارة ٠‏ ومصرف امقدام . 
وجحر طناح » وميث سويد + 1 


بزدارف « 


وترعة الأفندية : والخزان الجديد : ونرعة معائد ٠‏ والب 
وميث يعيش ٠‏ 


وكانت العنابة مبذولة لتطهير الرع فى لف الديريات . 


القناطر 


وأنشئ" من قناطر التي والرياحات 5 قنطرة » ما 16١‏ فى الوجه القبلى و۲۷۹ فى 
الرجه البحرى 27 وعنيت الحكرمة بللحافظة على جور التيل والفرع . 


إصلاح القناطر الخيرية 


سنة 1۸٩۷‏ ببب ضغط المياه.ء فوجه 


وقد ظهر خلل فى بعض عيون القتاطر ! 
إسماعيل عنابئه إلى ملاقاة هنا الخلل » وعهد بذاك إلى قطاحل الهندسين فى عصره » وهم : 
موجيل بك ( ركان قد غادر مصر إلى فرنا ) » وببجث باشا ۽ ومظهر باشا » ثم السار فوثر 
المهندس الإتمليزى ٠‏ وأئبز هذا الإصلاح فى عهد إساعيل . 
مجالسن تفتيش الزراعة ووزارة الزراعة 
ونقرر إنشاء مجالس بالأقالم سمبت ١‏ يحالس تقنبش الزراعة ) + مثا يجان بالرجه 
البحرى وثلاثة مجالس ف مصر الوسطى وانوجه القبل"" ؛ الغرض ما البحث فى الوسائل 
ةع کاب إسصاء مصر سنة ۹۸۷۴ ص 1914 , 


)1١(‏ لبان بالا مذكرات عن أهر أعمال المثفعة العامة فى مص صن الام 
ز11) ات لإغة هذه امالس ف قامرس الإدارة والقضاء لبلب جلاه ج 4 ص 38 طيعة م 149١‏ 


55 
الكفيلة بتحسين الزراعة وإتمائها وتوزيع باه الرى » ركان تأليفها تتفيذاً لفرار مجلس شورى 
اواب 


نشدت وزارة الرراعة للعنابة بالشؤرن الزراعية: عامة ؛ وجعلت مرجع مجالس تفنيش 


ار 
الزراعة , 


التوسع فى زراعة القن رالقصب 

وعنى لخديو بالترصع فى زراعة الفطن لا ظهر من ارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية ومااكانت تدره زراعته على الاد وقدذ من الأرباج العظيمة » وجلب من أوريا 
العدد الوفير من آلات الرى لتوفير الباء وتمسين طرق الرى ١‏ وأمدث الممكومة المزارعين بالبذور 
الى يعتاجون إلدبا ٠‏ وازداد اقانج من القطن فى ذثلك العهد كا سيجئ بيانه بالفصل انامس 
عشر. : 

ووجه الخدير مته إلى الإكثار من زرع قصب السكرء وخاصة في أملاكه بالوجه 
الفبل » وازدادت عنايته به يمد أن تراجعت أسعار القطن وهيطت إلى مستراها العادى عقب 
انتما الحرب الأمريكية ؛ فرأى من الحكة أن يبص بزراعة القصب لاستحداث صناعة 
السكر بإنشاء معامله الكبيرة » وذكى جد البلاد محصولا آخر تعتمد عليه جائ محصول 
القطن . 


زيادة مساحة الأطيان الرروعة 
كان لأعال العمران التى قام :ها إسماعيل فى ميادين الزراعة فل كبير فى ازدياد مساحية 
الأطيان الزراعية وزيادة حرفا ٠‏ فقد كانت مساحة الأرائمى الزروعة فى أواشر عهد عمد 
عل ۴۸۵۹۰۰۰ قدان' ۽ فيلغت فى آراخر عهد إماعیل ۲,۸۱۰,۰۰۰ زدان99 ۔ أى 


(15) إحصاء كلرث بك في كتايد (لحة عابة إلى مر ) ج ٠١‏ ص ۲١١‏ من الأصل القرتى ) 
19 إحعاء طنة التحقيق العلا ي تفريرها الذى قدت عن حالة مصر الالة فى بوي س 1۸۷١‏ والنشرر فى الكناي 
الأصمر ( جمموعة الوثائق الدبارمامية الفرنية عن سے ۹۸۷4 كلاخ1) س 376 


۷ 

آنا زادت نى هذا العهد بمقدار مليون ندان ثفريباً ٠.‏ ربدحل فى هذا الإحصاء مازام من 

الأطبان فى عهد سعيد . للا اشتمل عليه ذلك المهد من الإصلاحات الزراعية الق سبق 
الكلام عا بالجزه الأول ص ۲١‏ , (الطبعة الأرل) 


عنشات الصناعة 


معامل السكر 
أنشأ إسماعيل باشا المعامل الكبرى لصناعة السكر فى الرجه القبلى *'؟ » وقد نشطث هدم 
الصناعة بما أنشأه من تلك للعامل وما جابه إليبا من الآلات المنديثة > وما خصصه لها من 
الأطيان لزراعة القصب ٠‏ وتعددت معامل السكر ؛ فلغت سبعة عشر معملاً نشت فى امن 
الآية : 


3 ف مديرية ہی سويك 
معمل ببا 
فى هديرية المنيا 
معامل الفشن . مغاغة , أبا الوقف . مطاى . النيا . أب قرقاص . الشيخ فضل . عالوط . 
بفى مزار. 
فى مديربة أسيوط 
الروضة , 


بمجلس شورى اشراب فى ينابر سا 1878 أن ماصار إصلاحه وزراعئه تی عهد 
قدان كسا سپجی» بياته بالقعبل الان عشر , وجاء فی تفرم بع د کیف د 
۰۵,۰ لدان . أى أن زياوما لى عهد 


(11) جاء فى ية العرش 
مدير إسماعيل لنابة تلك اللسنة با 
سيرد الكلام عنها أن مسالحة الأطبان الزروعة فى عهد سعيد باشا 
امامل بلغث 1۸۰ في الال ( من ۳۹۱ کاب مغر كا می لماك كرت . 

١# ( .‏ عامل الطبمة الثالية - ذكرنا فى كناب عمبر محمد على ز مي هله من الطيمة الأرل و 17١‏ من الطيمة هثاية ‏ 
إنشاء محمد على بلاثة معامل للسكر فى الرجه القبلى . رثكن إتناج هذه المامل كان عندردً رم تقر عل مزاحممة السكر المكرر 
الرارد من سمال أوربا للجودئة ررحم أسمارة , 


فى مديرية قا 
الضبعية ‏ أرمئت . المطاعنة . 7 
0 في مديرية الفيوم 
ستورس . أبوكساه. وكان بأبوكساه مصنعان مصنع ( أيو كاه ) ومصتع ( الدودة ) . 
وكانت. هذه المعامل تابعة لادائرة السنية » أى علكا خخاصا للخديو : وقد جح بعضها 
نجاحاً كبيراً . رتعطل البعض الآخر يسبب كثرة النغقات والأرتباك الللى » ومزه الإدارة . 
زبدل إسماعيل فى إقامة هذه المعامل أموالاً طائلة استوق معظسها من القررض . 
وصف العلامة على ياشًا مبارك بمضى هذه المعامل لماسبة كلامه عن البلاد القائمة بها » 
وإنا ناقلون هنا » على سبيل الثال ٠‏ ما ذكره عن مصنع الضبية 0 بمركز توص ( الآن مركز 
الأقصر) ء قال : « فى الضبعية للدائرة السئية تفتيش أطيان عشرة الثف فدان تزرع قصباً » 
ونس بالوابيرات ء وا فاوريقة فرنساوية ذات عصارتين ء والات كاملة لعصره وعمل 
الكر مته . وبتقل إلا القصب بسكك حديد زراعبة معمولة هناك » وشفلها دانما ليلا 
ونباراً » كباق القاوريقات » براسطة وابور نور تتقرق أثراره على العنابر والآلات واغازن 
وجميع الأماكن اللازمة للشغل » ويستمر شغلها كل سنة نحو خمسة أشهر ٠‏ وتعص ركل بوم 
محصول سنة وسعين قدانا »-وتتتج فى اليوم من السكر الأييضن المكور فوق تمائماثة: قتطار كرا 
حا » ومن السكر الأحمر قوق أربهاثة قنطار أفاعاً » ويثقل عنما العسل تمرة ١‏ إلى ورشة الروم 
بفاوريقة المطاعنة ليستخرج منه السبرتو ؛ وقد عملت تجربة القدان من هذا النفتيش ١‏ فوجد 
متحصله من السكر بأتواعه اثنين وعشرين قنطاراً» ثم إن الفاوريقة يخرج ما فرخ من سكة 
الحديد يزصل إلى البحر ( النيل ) لنقل الآلات التى تأق بطريق البحره . 
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معامل التسبيج 


وعاد التخاط إلى معمل لطراييش بوه ٠‏ ومعاعلى اللسيج با . وها لعن من عهد محمد 
3 


ل 


وأتشر" مصتعان لعمل اجرخ . أحدهها يولائى : واثثافى بثيرا . وكانا يصنعان 


الى تنزم جود اثبر والبحر, 


معامل ائطوب والدباغة والزجاج والورق 


وأنشئ عمل اشرب الطوب فى قليوب : ومصيع لديغ الود بالإسكتدرية ٠‏ ومعامل 
لازجاج + ومعمل للورق فى يولاق وهو الذى أسلفنا الكلام عنه رص 161 ج ا لبط 
ثائية ). 


المواصلات والسكك الحدبدية 
وأصلحت إدارة السكك الخديدية بعد أن كانت عتلة فى أواخير عهد سعبد ؛ وبذل 
إسساعيل جهد ا كبراً ف مد اكاك المديدية فى أنحاء القطر» ققد كات لول ما أشي متها قبل 
ولاه ایم 418 ميل (خمسة وأربمون ومائى ميل ) » قا هو شر 1١86‏ مبل #خصة 
عل 19 
وحمب إحصاء بعة كيف م الإنجليزية + بلغ طرل السكك اد 
إماعيل ۰ مل : وقدرت البعثة نفقات إنشائها میلغ ۰ جنيه ونيطا ۰ 


وغانین 


ANS A 
واقع امیا‎ 


ر« لط الترنيقية ج ۷ عن 4۷ 
وها تقرير ب کی اا النشرر ذيلا لكاب (عصر کامی ) لالا کون ع ٠ ٠و ۳۹١‏ 


من قليوب إلى يلب 
من القاحرة إلى سراي الفبة 
من القاهرة إلى اعطة 

خط اليل الأحمر 

من الك إلى عاجر الدخيلة 


ن ميدي جابر إلى ويد 
من الممورة إلى أب قير 

رب إلى القناطر الخيرية 
من شبن الكوم إلى طنطا 
ملة روح إلى دسوق 


من امنيا إلى علوى 


ان أهم الاطوط الى أنشتت فى ذلك المهد وتاريخ إلشائبا رطرما 


الخطوط الى أنشثث فى عهد عباس وسعيد 


ال اله الى أنهئ 
( الإسكندرية ) 

إل كفر اازبات A84‏ 
عن كفر الزياث إلى طنطا ا 
من طنطا إلى القاهرة 146۹ 
من القاهرة إلى السويس رأساً حم 
من طتطا إلى كفر الزبات 1۸84 
عن القاهرة إلى قليوب لذن 
411 
1 
من طنطا إلى محلة روج وال 
من علة روح إلى منود 1۸0۹ 


فا طرله بالکیلو م 


¥ 
1۸ 
كم 
دغ ألغى ست 1۸۹۹ 
بعد إتشاء خط مصر- 
الإ حاعبلية - السويس ) 
ليلا 
ل 


الخطوط الى أنشتت فى عهد إساعيل 


القبارى AE‏ 
محمد 
بات إلى دشيور 1A1‏ 
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14١ عر مدكرة قصلحة اكاك الحديدية قدمت لرتر اللاة الدرلى سے‎ ١ 


ع ع بغ ؟ كعكع؟ 


دمثهور إلى العطت ورشيد 
القاهرة إلى اللنيا 

امنيا إلى أسيوط 

أسيوط إلى قنا 

قا إلى أسوان 

قا إلى القصير 

أسوان إن وادى حلا 
هذا عدا خطوط السردان وقد سبق الكلام علا . 

وبل عدد مكانب التلغراف فى مصر والسودان منة ۱۸۷۸ : ٠١١‏ مكتباء ميا كلم 


e e e e e يد‎ 
ا طن‎ 


مكيبا بالوجه البحرى و44 مكباً بالوجه القبى و١5‏ مكتباً بالسودان . 
أت الشركة الإنجليزية الشرقية فى عهده خم تراق جريا من الإسكندرية إلى مالطة 
فأوروبا » وخطا آر من الإسكتدرية إلى السريس إلى عدن فالهند » ويتصل خط 


(51) هده ملامة م ندل علي أت انط متا من عهد تمحيد باشا ‏ 


r 
الخ السنة الى أتعئ غيها طون بالكيلو مثر‎ 

من ملوى إلى أسبوط AY AVE‏ 

ترصيلة معمل پا ١ nve‏ 

توصيلة النيل إلى أسيوط مما ١‏ 

من الواسطة إلى الفيوم A AA‏ 

عن الفيوم إلى أبوكساء 1414 4 

من باب اللوق إلى امات حلوان to AVY‏ 


وعملث التحويلة من لملاحة إلى عطة الباب الجديد بالإسكتدرية م 1۸۷١‏ 4 


وخصصت محطة الب 1 
ومد الخط الحديدى من وادى حلفا جنوبا على مسافة لاه كيلى مترا کیا تقدم بیانه 
روص ١٦۲‏ ج 1 الطبعة الأول ) . 


التلغرافات. 
وعممت الخطرط التلفرافية الثى بدئ إنشاؤها ف عهد سعيد.ياشا ء وتألقت منها شبكة 
محدة القروع بين ممتلف البلدان » ومدت, أيضا الخطوط التلغرافية بين مصر والسودان وبين 
المدن المهمة فى الأقاليم الودانية كا تقدم بيائه رص ١١ج .)١‏ 
وبلغ طول الخطوط التلغرانية سنة 1897 ف: مصز والسودات ٠۵۸۲‏ كيلو مثر وطول 
آسلاکها لم . 3 
وماك آم هذه الخطوط في مصر. 


المتطوط عدد الأسلاك طول الخط بالكياومشر 
من مض ر إل الإسكندزية 1 e Yr‏ 
من مصر إلى واحيها ١‏ 3 
من القاهرة إلى قليوب والقناطر المتيرية 1 A‏ 


(80) عن تاب إحساء صر من ۱۸۳۷ عن 1846 
(05) هذه الملامة ٠‏ ثلا عل أن الخط ما من عيد سيد ياشا ‏ 


ارين من ذلك المين للبضائع والقطارات اللناصة الواصلة إلى اليناه ٠‏ .ر 


4 
حرق الأقصى رسالا ٠‏ فاتصلت مع بأوروبا يخط الشركة الامجليزية وبالمتط الذي 
سمكومة المصرية إل غزة وملا إلى الآستالة , 


البريد 


استمر البربد فى عهد عباس وسعيد يمير على الطريقة النى كانت متبعة فى عصر محمد 
عن . فكان تممل برا على يد السعاة وبعراً على ظهر الفن فى التبل ( انظر عصر محمد على 
ص ۹۷ء الطبعة الأول ) 

وكان للجاليات الأرروبية مكاتب للبريد بالإسكتدرية والقاهرة ‏ يقوم علبها طائفة من 
الأفراد يتولون آمر إرسال المتطايات إلى أصحابها » واشتير ميم رجل يسمى البو موتسى 
عد فكان له شبه إدارة لتوزيع البريد بين مصر وأوريا , 

فاعتزم إسماعبل إنشاء مصلحة بريد مصرية » تكرن فزعاً من فروع اللدكومة ١‏ فاشبرى 
إدارة البريد الى أنشأها السو مونسى » وصارت إدارة مصربة ثايعة للحكومة من ينابر سنة 
١: 8‏ وأبقٌ المسير موتسى مديراً هاء بعد أن أنعم عليه بلقب بك ٠‏ نصار أول مدير لمصلحة 
البريد لى فصر, 

واعترل مروتس بك العمل سنة ۹۸۷١‏ ء فعين مكانه المت ركليار لااو الانجليزى 
رأنعم عليه فيا بعد بالباشوية » تعرف بكلبار باشا المسمى باسمه الشارع الذى به دار مصلحة 
البريد العامة بالإسكندرية ( نفلت إلى القاهرة ) 

وقد نظمت إدارة البريد وأنثنت ها المكاتب فى الإسكندرية والفاهرة والأقالمم ٠‏ وبل 


عددها فى عهد إسماعيل 51١‏ مكتب ( عشيرة ونای مكتب ) , 


المتحين المصرى 


فى کاب و عصر شید على ٠‏ ( ص ٤1۳‏ ) أن عند عل أبر مع خروج 


تقدم الت 
لآثار القديمة من مصر ٠‏ وباحافظة عليا » وأنشأة دار 09 نجهة | بمترل الدفتردار ٠‏ 
ضيف إلى ذلك أن هذا الأمر م بجع بد السرقة والنبب أن تميد إلى الآثار والعاديات 


ra 


أيديهم » وینغارن منها إلى بلادهم من بدائع 


ار الصرية م تردان به الآن متاحف أورويا. 


وكانث الحكرمة ذا . وخخاصة فى عهد عباس الأول . بب من هذه الآثار إلى الأمراء 


أجانب يغير حساب : حى تضاءنت مجموعة العادياث ى جمعث في دار 
الآنار . نأمر عباس بتقلها إلى الثلعة ٠‏ قلت إإيا . 
۵ أت جاء مصر الأرشدوق ماكسملبان القسوى زالراً : تأعجبته تلك 
فطلب إلى عباس باشا أن بيه عي ناء وكان عباس لا يقدر قبسلا الفنية 
أو النارئئية . ولا بشمر يواجب الحافظة علا : فرهها إياه كلها ٠‏ وم يتورع عن اللغريط فد 
نلك الكترز القومية القينة , 

ول غشون هذه المأبى جاء مصر عالم من علماه العادياث كان له الفضل الكيير فى 
الاحتفاظ بآثار مصرء ذلك هو الام الفرنسي السيو ‏ عاربيت » 1۲اه الذى اشر 
ذكره وعرف فيا بعد بماربيت باشا 

جاء اليو ماريت مصرسنة ٠ 186٠‏ موفدا من قبل الحكومة الفرنسية للبحث عن يعض 
الآثار والغخطوطاث » فعكف على انیب عن آثار سقاره ؛ وأجرى حقائر عظينة حي كف 
مدفن المجول ( السراييوم ) ء وكان يعمل فى ا متغرداً »> دون أن تكون له با حكومة 
مله رمية » وقد تقل إل فرنسا كثماً عا عثر عليه من العاديات راللونات الأثرية > وظل 
يعمل على ها النحو حنى جعله سعيد باشا سة 1۸9۸ مأمرراً لأعال العاديات بصو ؛ وكات 
ذلك يسمى المسيو فرديتان دلسيس صديق سعيد الحم ع وقد بذال ماربيت جهرداً موفقة ف 
التب عن العادياث رالآثار ونقلت إلى عازن أعدت ها ببولاق . 

رلا ماث سعيد لی ماريت من إسماعيل نعضيدا كيا » تأمر الدبو بإصلاج عازن 
بولاق وتوسيعها ؛ وافتتحهاأق حفلة رسمية حافلة يوم ۱۸ أكتوير س 14٩۳‏ ء وظلت دار 
العادبات فى تقدم مستمر يفضل مثابرة مارييث ومازة إسماعيل إباه طوال مدة حكه . 

وبق »اریت مايرا على تعهد متحف الآثار حى ترق ئة ١‏ ى وقد تقل لمتحت إل 

الجيزة سئة 3841اء ثم إلى مكاله الخال يموار قصر الثيل منة 14۰۲ ء ودفن ججمّان ماربيت 
باشا فى تاروس بمدعل التحثا. 


دار الآثار العربية 
وأصدر إسماعيل آمراً بإنشاء دار الآثار العربية سنة 18784 ء وعهد بإتقاذ المشروع إل 
سبو فرائس بلك (ياشا ) كبير مهندم الأؤقاف : ليجمع فيا ماکان ميمارا فى المساجد من 
ر العريبة والإسلامية ؛ ولكن المشروع لم لتق فى عهد إسماعيل وإغا قذ فى عهد توفي 


دار الرصد 


وأنشأ الرصدخائة ( دار الرصد ) بالعباسية وعهد برآسنها إلى (سماعيل بك و باثنا) الفلكى 
العالى المشهرر الذى تقدم الكلام عله (ج ١‏ ص ۲١۸‏ ) . 


مصلحة الاحصاء 


وأتشثت مصلحة الإحصاء نولاها السو دى ريي ثم عهد برآسا إلى الهندس 
الإبطالى المسير امتشى 401663 وها إحصاءات قيمة عن أحرال مصر الاقتصادية 
والاجماعية . 

وقد اقترحت هذه الصلحة عمل إحصاء جديد للسكان في أواخر عهد ماعل » ولكته 
ل بنغذ إلا ف أوائل عهد توفيق باشا » وعرف بإحصاء ٤‏ ماو سنة ۱۸۸۴ , 


مصلحة الماحة 
وأنشئت ( مصلحة الساحة ) فى“ أواخر عهد إساعيل ؛ وهى من أهم أعبال الممران 
الْرتيطة بالزراعة والذكية الزراعبة » وعهد بإدارما إلى السمكلفين والسبر كلبجور . ثم أسندت 
لها فى أبريل سنة 1884 إلى ال جرال إستون باشا رئيس هبئة أركان حرب الحيش المصرى ‏ 


ا 


الأعال الصحية 


كانث المائل الصحية موضع عناية إسماعير . رشاركه فى هذه العتاية توايغ الأعلء ل 
ممر وأعضاء جس شورق التياب . نقد وجير همهم جميعاً إلى سين أحوال البلاد 
الصحة » ركان الادارة الصحية فضل كبير فى «تاومة الأمراض ومكافحة الأويئة : وخخاصة 
وباء الكولييا الى حل بالبلاد منة 1419 - 
ذلك العصر. 

وأنشكت ستشفيات عدة . وحاكه بات الستشفياث انى كانت موجودة بمصر والسودان ف 
ذلك العهد ن 


أشد ما أصبث به البلاد من الأوبئة فى 


انيا عدد الأسرة 

القاهرة - الشتشق الأميبى Mor‏ 
القاهرة - المستشنى الأوروني 1 1 
الإسكندرية - المسنشئى الأميى Fo‏ 
الإسكيدرية - المستشى الأوروني 7“ 1a‏ 

الإسكتدرية - المستشى اليوثافى 9 3 

الإسكندرية متش الديا كرنيس 1 7 
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عمران المان 


كان إساعيل أثناه دراسته يباريس عيالا إلى علوم الحندسة + ومن هنا اتجهث ميوله إل 
تظم المدن وتخطيطها ونجميلهاء وقد وجه جل عنتايته فى هذا الصدة إلى القاهرة 
والاإسكند, 


ل القاهرة 

فن أعمائه فى القاهرة إزالة تلال الأترية الى كانت محبط بباء رالثى بدأ عمد على 
وإبراهم فى إزالنبا » ومخطبط شوارع وميادين جديدة ء كشارع الفجالة الجديد » وشار 
كلوت بك ٠‏ وشارع محمد على ٠‏ وشارع عبد العزيز » وشارع عابدين . 

ونشأ أحياء بأكملها » كحي الاسماعيلية > والتوقيقية ؛ وعابدين » وميدان الأويرا ؛ 
ونظم جهات الجزيرة » والجيزة » بعد أن أنذأ با قصوره العظيمة » وأنشأ حديقة الثباث 
بال" . 

ركان لفتح الشوارع واليادين والأحياء الجديدة فضل كبير فى توسيح المديية وتجيلها ء 
وتو المواء النق وتدبير الرسائل الصحية للسكان » وارتفاع قبمة الأراقى والبافى وازدهار 
العمران . 
وأعم الأحياء التى أنشأها حى (الإسماعيلة ٠)‏ وقد سى باه لأنه هو الآمر 
ائه ۰ وکائت جهاته من قبل أراضى خرية وى على “كثبان من الأترية وبرك للمياه . 
واراقی ساخ » ع فخططها وأنقاً فيا الشوارع والحارات على خطوط مستقيمة » وأغليا 
متقاطع على زوليا تام ودكث شوارعها وحارالها بالحجر (ائدقشوم ) + ونظمت على 
جوانيا الأرصفة » ومدث فى أرضها أثابيب اللياه ٠‏ وأقيمت فيها أعمدة المصاييح لإنارتما بغاز 
الاستصباج ٠‏ تأصبحت كا يقول العلامة على باشا ميارك «من أببج أخطاط القاهرة 


(۲۹) هامشي الطبعة رقد بق سنا الآن سداتق الحيوان الحائية وجزء من حديقة الأورمان ٠‏ وأئثا لاتق الجريرة 
التى بق مها الآن سمداتق الزحور والأسماله , 


ناما 
وأعمرها : وسكا الأمراء والأعيان ٠٠٠١‏ 

وبثى مسرح الكوميدى ومسرح الأوبرا ٠‏ ونسق حديقة الأزيكية نتسيقا جملا , 

وأنشأ كربرى قصر الني البديع ليصل الجزيرة بمصرء وم إنشازه على بد شركة 
اا لال الفرنسية سنة 181/5 اء رنكلف و ٠‏ جیه اء والكويرنى 
الكويرى الإتجليزى أوكويرى البحر الأعمى (كويرى اللجلاء الآن ) لوصل اللجزيرة ب 
وقامت بإئكائه شركة الجليزية وتكلف ٠٠,٠٠١‏ جنيه ونم إنشاره أيضا سئة 1809 . 
بركة الرطل وأنشأ بها الشوارع الستفيمة 
وأنشأ الطرين المعبد بين القاهرة والأهرام : ورصفه بالحجارة + وكان الشاؤه سنة 1۸14 
١‏ الإمبراطورة أرجيتى مصر ضور حفلات افتاح قناة المريس . 

ومد أنابيب لياه فى أحباء المديئة ق مياه النيل العذبة فى البيرت بعد أن كان يحملها 
انقامون فى القرب . 

وع بم الكئسن والرش ف شوارع القاهرة ٠‏ وأدخل قييا نظام الإنار: 
الاستصباج ۽ اکب المدينة بالليل ببجة وجلا وبباء » وماغدت الأنرار على حفظ الأمن 

وهر أول من شرع فى إقامة ثماثيل العظماء فى اليادين العامة تيا لذكراهم » فأمر بصنع 
القثالين الكبيرين اللذين بزبان أهم ميادين القاهرة والإسكتدرية ١‏ الأول لمحمد على ٠‏ وقد 
نمب في الإسكندرية ٠,‏ والثائى لارام باثا وقد تصب لن القاهرة سنة 14۷۳ . 

وعمر المسجد اللحديى . وأصلح مدان الرميلة ٠‏ الواقع يحانب القلءة . ووسعه وغرس به 
الأشجار وأرصله بشارع محمد على تصار من أقمح ميادين القاهرة . 

وأمريناء حهامات حلران » لا ثبين من مزايا «ياهها الممدنية انکر 
الدينة 


: وع يعمران هذه 
يد بها قصراً خا وهو امعروف بقصر الوالدة على ثيل : وخطاط طريقاً معبدآ مر 
ل إلى لوان . ورغب إل السراة سكتاها . وأنشأ السكة النديدية البى تصلها بالقاحرة 
وشل عدد سكان العامة فى ذلك العهد 789,209 ئسمة , 


١‏ امل 


۴ 


فى الإسكندرية 


نكلمتا عن عمرات الإمكندرية فى عهد مد على (عصر عمد لإ 
ص +51 ر 48 )2 وقد ازدادت عمرائا فى عيد يراهمم وعبا 
كان يحب الإقامة فييا : ويزئرها على عاصمة البلاد ٠‏ وق جت بها مسجد البرصييى 14 ١ر‏ 
الشرق + وبل عدد سكالا فى عيدو نمو مالة ألف من" السكان . 

وازداد عمرالها ى عهد إسماعيل . فاختط فيبا شوارع رأحياء جدبدة ؛ كشارع ! 
الممند من مدرسة السيع بنات إلى ترعة المحمودية + وشارع الجمرك ؛ وشارع المجمودية . 
سنة شوارع أخرى دة بين سكة باب شرق والعلريق احرف الذى كان يحيط بال 

أت أحياؤها بغاز الاستصباح بواسطة شركة أجنية ء وأنشتت بلدينها للاعتناء 
شوارعها وثاشيام بأعمال النظافة والصحة والصاتة فيها » وم ليط كثير من 
الإسكندرية : وعملت المجارى نمت الأرض لتصر 
إلى إحدى الشركات الأجبية"" توصيل للياه ١‏ 
براسطة وابور مياه الإسكندرية . ١‏ 

وعمرت جهة الرمل فى عهده عبراناً كيرا » وانصلت بالمدينة خط حديدى ٠‏ وألا ي 
الخدير عدة قصور له ولذويه للإقامة بها فى الصيف » وإليه برجع الفضل فى جعلها مما 
القطر المصرى : وفتح شارعاً عظيماً ببتدئ من باب رشيد وينتبى إلى حدود اللا .ل 
(التدرة) مارا بالسراي الخديرية بالرمل ٠‏ طول من ياب شرق إلى السراى ٠٠٠‏ الى 
عرض ۱۴ مرا ٠‏ ومن السرا إلى اللاحة 4000 مر فى عرض ثمائية أعتار > ومد طا ب 
الملاحة إلى ترعة احنودية . 


ا ثم فى هد سب ا 


مياه الأمطار وغيرها » وعهد ا 
من الحمردية إلى اللديئة وتر بي 


57 ۴ ا 
واتكا حديقة الرّعة على ثرعة اتممردية ٠‏ وجعلها مرها عاما ؛ وبي سراق الخال . 
اتلطة . وأصلج مبناء الإسكندرية . كسا بيئأه فى الفصل الم 


عدد السكان المدبنة فى عهده ۲٠١.٠٠١‏ تة" . 


۳ تأت هل الشركة وأرم العقد الأول ممها فى عهد سعيد م لعزن العقد اللباأن ل عهم + 


۴( کب حصا مر سے ۸۷۳ سحا ۲۰ . 


rr 


القصور 
وآنشاأعددا كبا من القصور ٠‏ نبا مراى عابدين التى جعلها مقرًا للحكم » وحلت محل 
مراى القلعة التى ينها عمد على باشا : ومراى الجزيزة .+ وسراى الجبزة » وسراى بولاق 
الدكرور ٠‏ زقصر القبة ٠‏ وقصر حلوان » وسراى الإسماعيلية » وسراى الزعفران بالبامية . 
وسراى الرمل بالإسكندرية » وجدد القصر العاللى » وقصر الترهة بشيرا ( الدرسة التوهقية 
الآن ) ؛ وسراى المساقر خانة » وقصر اليل ٠‏ وسراى رأس الثين بالإسكندرية . 
وأنعأ عدة. قصور أخرى لى تلت البنادر كللنيا ء وللتصورة والروضة . 


التَصّ ار یغشر 
مأساة الديون 


مسألة الديون هى الجانب المظلو من تاريخ إماعل : لأ المأساة تی انت بتصبدع با 
الاستتلال . وتدخل الدول فى شؤون البلاد الماليذ واليامية . قن انر جب أن نرفى الكلام 
عتا فى شئ من الإيضاح واليان . ١‏ 

بقيت مصر سايمة من آفة الاستدانة فى عهد محمد على وإبراهيم وعباس ٠‏ ويدأت 
حكومبا تمد يدها إلى الاقتراض فى عهد سعيد باشاء فاستدان سنة 1857 ترضا مقداره 


۰۰ جنيه إنجليى : واستدان عدا ذلك مالغ أخرى من الديون الائرة 


الدين العام عند وفاته ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ جيه كما تقدم ببائه (ج ١‏ ص١1‏ ). 

أما الخديو إسماعيل ٠‏ فكانت اقه الإسراف رالاقزاض من الييوت الالية وامرابين 
الأجانب من غير حساب أو نظر فى العراقب ء حى كبل البلاد حكومة وشعباً بالفروض 
الفاحشة , 

وف الجدول الآ بيان الديرن التى اقترضها أواقترفتها الحكرمة فى عهده : 


دیون مصر فى عهد إاعيل 


تاريخ القرض ١‏ فيمة الفرض 
منه 4م18 لل لفك 

1 0 لام‎ 1۸1٩ م‎ 
5 ê ers a3 
و‎ Ase ANY r 
0 0 VA ees AA منة‎ 


لد عر إتجاميل 


اديج ر 


AV سن‎ 


الديون ال 
س AV‏ 


JAVA سه‎ 


يضاف إلى ذلك البائغ الآنية الى تلح بالق 


التحصل من القابلة جنيه :نجلبزی 
دين الرز: n"‏ 
تمن أسهم »صر فى قاة السويس : .ام 
ما أعذ من الأوقاف الخيرية : 

وت الال بالق 8 


مطلوبات من الحكومة لم تدخخل فى تسوية 
الدين العام منة 1۸۷١‏ 


اع 


يبان هذه القروض 
وهل كانت مصر ئى حاجة إلبيا؟ 


1855 قرض سله‎ - ١ 

( 4° جه ) 0 
کان على البلاد من الدين العام عند وفاة سعيد بانا ثحو أحد شمر مليون جنيه کا أسلفنا - 
انية مصر فى ولك العم 
وقد ندد إستاعيل سينا نبوأ عرش »هر بإسراف ملقة سعيد ‏ واعترم أن بسر طبقا لفواعد 


وهو فى القع مبلغ جسم إذا قورف ؟ 


مخ وتو ك 


: أن ساس ال 


هر النظاء والاقتصاء فى الالبة . وسأبذل كل جهدى فى 


اتباع قراعد النظام والاقتصاد . وقد عزمت أن أرتب تسى عخصساث محدودة ٠‏ لا أب 
: وسأعمل عل إبطال السخرة الى اعنمدث عليبا الحكومة فى أعاخا » وآمل أن تزدى 
جع طبئات الشعب . وسأعنى كل العناية بترطيد 


دعام العدالة 0 


تلك عهود الخدير فى خخطبة العرش وأو اتباع تراعد النظام والاقتصاد . 

ولكن غ نكد تمفى عدة أشهر على هذه الدعوة حنى أخذ ينفضها ء ففتح باب القروض 
متلاحقة بعضها إثر بعض ء وانخذها عادة تكاد تكون ساوية . 

ول تكن سالة البلاد الالية مما يندع الافتراض . لأن مصر تعد من أَعْتى بلاد العام ؛ 
وتستطيع إذا هى وجدت إدارة حكيمة أن تسلك مببل التقدم والعمران دون أن تمناج إلى 
القروض : وعلاوة على ذلك فإن ما نكأ عن الحرب الأمريكية الأهلية من ارتفا أسعار 
القطن فى أوائل حكم إسماعيل ء قد جعل البلاد ف حالة يسر ورخاء . 

واشنسلت هيزانية مسئة 1834 على دة فى الأدخل عل الخرج ء طلم يكن نمه حاجة إلى 
قرض جدید کا يقول مؤلف ( تاريخ مر المللى ) الذى عاش فى ذلك العصر وألف فيه كتابه 
القم . 

ولكن إجماعيل اقترض أول قروضه سنة +18 . ونذرع لنسويفه يحاجة الحكومة إلى الال 
لقاومة الطاعون البقرى الذى انتاب البلاد فى ذلك العهد . وإسداد أفساط دبون سيد اغا » 


ويقول ملف ( تاريخ مصر الال ) ١‏ ص 58 ٠‏ إن مقاوبة الطاعون البقرى كانت حجة 
واهية . لأن الفلاحين اللاك هم الذين احتملوا وحدهي الخائر الناشئة عن هذا الطاعون , 
ول برد تميزاتية سنة 1834 ما أنفغته المكومة فى هذا الصدد سوى ٠٠١٠٠١‏ جيه . ولذلك 
أبدى دهثنه من أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض على الى ميزاية سنة 1854 من زيادة 


۹ ل 5١‏ بابر نة ۱۸1۴ 


ادل على لخر ٠‏ 
ل إن اليب الحقيق لغرض سة 1834 أن إسماعيل لم 


بخ وعوى وإسراف . واستك 
ساب هى التى جعلته يعقد القرض 
تق على مغ 


اسندان القرض الاو فى ۲٤‏ سيتمير سلة 1۸۷4 من 


٩ة‏ . وبنفت ۱ 


“صن جايربات الدقهنية والشرقية والبحيرة لداد آقاطه . 


ات سم ان م و و ۱۹ . 


عصر لمنام أرب إدوار ص ٤۹‏ , 


الو باون قاو ديو 
ب الطاعون البقرى : إلا ذريعة شكلية لر رب ل 

هذا ما يفول مؤلف د _بخ مصر المالى ٠‏ وهو كائب مشهرد له يتحرى لحةثر ا 
ف را :ولص ف كلامه مبالقة . لأن المعروف عن إسماعبل باشا أله كات بطبعه ميالا إلى 
الاستكثار من الال والعذ. : وظهرت عليه هذه الميول عنذ ولايته الحكب . فد كان نظار 
حمل القلاحين على بيع أطبانهم أوالتنازل نها للخديو» حتى 


ملا که ر 
مار مالكا لخمسى أطان القطر المصرى . 
كتبت مدام ( أولب إدوار ) فى كتابها عن مصر تقول عن اديو إسماعيا. 


1 عم إلا يجمع الملاين » وكات يقتنى الأطيان فى كل ناحية در ما يستطلاع ٠‏ وب 
| 3 7 واستصلاحها » ويعقد القرض نلو القرض لآجال طريلة ؛ نارك ن مخلفه فى الحكم 
أن يسدد ديرنه ؛ حتى كأنه يقصد أن يعقد مهمة الحكم لمن يأ من بده" . 
كتب هذا الكلام فى ديمير سة ١1834‏ وم يكن مفى عامان على اعطلاء إسماعيل 
"عرش . فهذا الوصف يعطيك صورة عن ميوله الأول ١‏ فهو قد يدأ يستدين فى الوة 
+ تكن البلاد فى اجة ما إلى الاستدائة » واستدان ليقتنى الأطيان رالعقار. 
بيت تروهليتجع وجوشن 
دعطعدهن لمد ورم Fru hi‏ الاتجليزى ‹ وقيمشه 0.۷۰6,۰۰ جنیه 
5 الحتيقية م الاسيلاك 15 . رحى ي رى فائدة 
+ دنہ ٠‏ ولدلك إنى الرس إتبالاً عظيماً من المكتبين فى منداته . وقد رحتنت ضرائب 


نا 


؟- قرض سنه 1458 


( ۷۳۰۰ جليه ) 


اسنة 1854 عل مراف الاد العامة 


فى ذلك ال قصر ( ميركو ) على 
ند ی الاعات : وم يكن لولاة مصر قصور خاصة 


نل ۔ ولکن ,مماعيل رای من إستكمائ ل مظاهر الب أ 


فابتاع ذلك القصر وانفق بالغ الطائلة 


وف ذلك العهد بدأ ينشئ' القصور الفخمة فى مصرء شرع فى إقامة سراى 1 
المشهورة . وكان التصيم عل أن 3 
ونعددت البانى حوفا . ومدت الطرق الجسيلة بين | 
سيل إنعائيا . 


دارا أتيقة ۽ اث اعت فصا قصراً فخا 


يزه والجز, 


وأنفقت الأموال جزافا فى 


فهذه اننفقات الباعظة جعلت إسماعيل يفكر فى كرض اخر ‏ ولا مضى ثمانية أشهر على 


القرض الأول 
وئيس من ضير أن يبتتى ول الأمرما شاء من الفصور والساريات » ولكن إذا كانت مائية 


البلا لاتمح نفقات نلك المبافى ؛ ولا سبيل إلى إقاما إلا من القروض ء فلا صوغ 
الاستدانة غذا الغرض . لأنه لا جوز أن تمترض حكومة رشيدة نرضا ما لإتفاق قيسه على مثل 
هذه الككائيات , 


وقد جد سبب آخر دعا إسماعبل إل عقد القرض الثانى ؛ وهر الأزمة المالية الى “قبت 
هبوط أسعار القطن . ذللك أن الثباء ارب الأمريكية الأهلية فى أوائل سنة 1838 قلح 
الأسواتق أمام القن 0 ٠.‏ فتراجعت أسعار القطن المصرى إلى مستواها القديم . ونه 


لألهم اعتادوا أثناء لرتفاع أسعار الفطن أن ب 


عن سعة ع اثال بقوائد فاحشة من الرابين" . على أمل سداده من كن القطر 


اة كانت من ۳ إلى 4 فى الشهر الراسد أى يواقع 1۴١‏ ر غ 


م 
موس لمشيل ليم ححداث 
ل أزمة خديد: عرفت بأزمة منة 1678 . ولم يدروا كيف يرفون دبولهم ٠‏ فاعترم إسماعيل أن 
تدعق المكرية فى هدد الأزمة ٠‏ فحصرت ديون الأهلين وسددتها عنم للدائعين والمرابين ٠‏ 
على لمدينين مقسطة على سي نوات بفائدة 7۷ وخصس ده العملية 


4 والتاريخ يد نفه) . قلا هبعلت أسعار القطن وفعرا 


على أن ترج بلا 


حكيمة : تدل عل عطش إسماعيل على الشعب . ولكن اقترانما 
امتدانة ترف جديد من امارج يفقدها بهاءها . رلا عك فى أن إسماعيل لوائيع التدبير 
والاقتصاد , ذاكالث الحكومة فى حاجة إلى هذا الفرض الجديد ١‏ ولا الذى سبقه . فضلا 
عن الديون السائرة الى اک يعرف مقدارما » وعى الديون الى كان المتديو بقترضها 
بسندات عل اسكزانة كما سيج يانه 

إماعيل رض منة 1458 من ينك الأنجلو ؛ وقدره ١‏ «لرلاهاراج ؟ وم 
. ورهن فى مقابله ۳٣٣,۰۰۰‏ فدان من املا كه » ويسمى 


اقرض 
يقبض مه سو ۳۰۰۰۰.۰۰۰ ج 
هذاالدين قرض ( الدائرة -السنية الأول ) . 


م- قرض سنة 1851 
هه جنيه) 

هو القرض اذى امتدانه إسماعيل من بنك أو يلاجم ف ه بابر عة ١1855‏ رقدره 
چ ورهن لى مقابلة إيراداث السكك الحديدة ‏ , 
اث يشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابق ٠‏ وهذا من 
ير وقصر النظرء وكان ترص أوبتبابم هو الأسبق ؛ لكن 
بطق إسماعيل صبراً ٠‏ وامتدان من بنك الألجلو القرض 
السابق ٠‏ 2 تمث القاوضات الخامة بقرض أو يهام قاح مفقته أيقا . 

واسندان إسماعيل فى تلك السنة أيضاً دبنين آخخرين عن الديون السائرة + رلم بكن اق 
حاجة إلى هذه الفروض + ولكنه أنفقها على بناء قصوره ٠‏ ودفع ا من اتلاك الأميرين 


r4 


واشتد عداؤم فيا مثاومابيا إياه 4 


دعي حصل على فرمان مايوستة 1855 اللذى جعل ورا 


السائرة أدى الرشوة التى بذها للسلطان وكام الآستائة 
. وقد يلغث هذه الرشوة ثلاثة ملابين جنه ت 556 
أملاك الأميين مصطق فاضل وعمد عبد اللي . فاشترى أملاك الأمير مصطق قاقل فى 
٠‏ جيه . مقطا على حمس عشرة سنة وبافت 
۰ الف جیه . 

واشری اشترى أملاك الأمير عمد عبد الحليم بثمن مقداره ,٠ ٠١‏ 17 جیه تلم منه الای 


٠١‏ جبه منداث على الدائرة السنية بغمانة البكومة د وتعهد بأداء القرض القى 
م 
ا 


نویر سنة 1۸٩١‏ بشمن 


المسرة فى هذه ال 


اسندانه الأمير 


تی مانقدم هذه القروض ضاعت فا لا ينفع اللاد ؛ لأن تغبر نظام توارث الرش 
مألة شخصية لإستاعيل : وكذللك شراء آملاك أيه وعمه » فكأن إسماعيل اقترض هذه 


لكى تمع أملا كه ٠‏ رنحتبقاً لأطاع شخصية ؛ وإرضاء مزازات عائلية لا شأن للبلاد 


4 - قرض سنة 14۹۷ 


( ۰ جه ) 


افترض إسماعيا نة 1۸١۷‏ قرضاً جديداً قيمنه ٠٠‏ 


,۰۰ جيه ۽ وه يعرف سي 


ب ميزانية الک ماكاتت تسح م ااا 
وق بست الديوت السائرة إلى ذلك الحين نحو عشر ملابين جنيه + وهو ميلغ باهظ يقل 
كاعل انز نة + وقوانده تيتلم جرا کا من الإبراد » فذرع الخدير إلى عقد قرض سنة 
۷ برقبته فى سداد فوائد هذه الديون الى لا يعرف ها أول ولا آحر :. وف مويل الديون 
الائرة جميعا إلى دين ثابت + على أن الديرن وفوائدها بقيت کا كانت » فلا سددت 
فوائدها . ولام تحويلها . 


ظهور إسماعيل ياشا صديق ( المفتش ). 


تة 8 ؛: 


إذا تأمنت فى القروض السابقة ‏ وجدث ألمبا قروض كمالية كانت الاد فى غنى عنها» 
لأا فقت اق الجملة قا لا يهم مصالح البلاد الحيرية » ولكنك إا قارتنها بالقروض 
اللاحثة ف تجدها أثل مها مقداراً وأجف عيئاً. 

ذلك ,له حدث فى سنة 1874 حادث مالى كان له شأن کبړ فى زيادة القروض › وانحدار 
لم الماوية ٠‏ وهو إستاد وزارة المالية إلى إسعاعيل صديق باشا المشهور ( بالفتش ) . 
ر الائية سنة ۱۸۹۸ إسماعيل راغب باشا ‏ فمزله | 


يحجة عدم خيرته ف 
: وعين مكائه إسماعيل صديق باشا للعروف بالمفتش + فكان هذا الرجل فى ذاته 
ورث التي حلت بمصر فى عهد إستاعل . 

بس وعوز ٠‏ ثم صار موظفا فى الدائرة السنية . ولكنه لال 
بوه عن الرشساعة ؛ فا زال يرق حى نال رتية الباشوية . وبلغ منصب. 


منتش عموم الأقالي » ومن هنا جاه لقيه ( تتش ) الذى لازن وصار علما لد ٠‏ 3 


في باك عين مكاته إسماعيا ديق , فس خيزان عع . وظل يتصرف 


اف أذ لق انضرعم ف لز ب :30905 وعدم الات وة عن 


راب الاي على اليلاد . وهي تعس رة فى تاريخ مصر الال . 


رة الالية طول هذ دة : اللهم إلا قارة وجيزة تولاها عمو باشا 
نطق سنة ©1819 . اث عادث إلى اقش لاب . وظل طرال هذء 'لنين حا لرضا ايديم 


وعطقه ۔ وتد کب هنا الرضا لاقتتانه فى جنع اثال من القروض . أومن :رها ال 


فكان الخدير يد ما يطليه من الال كلا أراد : وكما هو أيها 


ممختلف الواع الشراد 
ٍ راع اضرا 


يقتطع ضيه فى الغنبمة . أثرى إثراه قاحلا : وقلد مولاد فى عيشة البذخ والإسرااف 
والاستكثار من القصور والأملاك والجوارى والحظايا ٠‏ وإليه يرجع السبب فى اسعداتة 
الحكومة ومان ملبون جنيه ضا معظمها دى » أو ذهبت إلى جيوب الأجانب » وكان 
كنيله رضا المتدبو حائراً سلطة واسعة المدى فى إدارة شؤون الحكوْمة : وصاحب الأمر والذجى 
فى مصر يعد ادير . 

وستری فى ما يل میا تأثير اصطفاء لخديو فلل إسماعيل صديق فى تفسخم الديون وتبديد 
الملايين من الجتييات حى وصلت البلاد إلى حالة الإفلاس . 


بين الموظفين وغيرهم ٠‏ فكان بلا مراء أقرى رجال الدولة تقر 


ه- قروض سنة 14548 


زحءء مش هاا جتبه) 


فى المعرض العام الذى اقيم بباريس سنة 1857 + وظهر فيه بمظهر قحم 
يأخيذ بالألياب . فأنغق فى هذا السيبل وق رحلته بباريس ملابين انتا 


د وغرضه عن هذا 
الإسراف هو الظهور بمظهر العظمة 


وفاح من قبل جاتب من عه اللا 
لنب (خدبو) . وقد نال القرمان الذي متحه هذا اللقب ف 
ج ص كر 


» الأساب خلت عيزانة امحكومة من الال ء ولأ اديو إلى الاستدانة من جديد ل 


جديداً قدره 11860.00 چیه من بنك أو بتاع 19 , 
,حنيقة هذا القرض ١‏ انى صاق ما دحل مته خزانة الحكومة ۷.۹4۵.۳۸٩‏ جنيه . أ 
أل سعر القرض 3١‏ فى المائة . فحطث باللزانة خسارة فادحة من شروط هدا القرض ١‏ 
إيراداث ابارت وعوائد الككبارى وإبراة اتصلح ( ليح » 
وابد الأسماك . رفدر دحل هذه الموارد مير 


حفص لداد أقاط السار 


يكف الخدبو عن الاستدانة مدة خمس سلوات , 
أنفى إسماعيل لحر مليوئين ٠ن‏ هذا القرفى فى الآمتالة على فلات ورلاتم ورشا للسلطان 


لابين . 

واتقن جزه أ منه 5 إثام ناء فصوره فى عابدين رالقبة 0 والليزة وسرای مصطق 
باشا بالإسكندرية وتنا بناخر الآثاث والرياش . ومن هذا القرض أيفسا أنفق النفقات 
اح اة السويس سنة 1858 E EE ٠‏ 


الباحظة على حفلات اق 


نفقات تلك الحفلات كانت من القرض ء فكان ادير فى هذا الوقن 
بيعض الذوات والأعيان فى الاستدانة للإنفاق على إقامة الحفلات رالولام » والظهور 
بمظهر التحتفخة والبذخ ١‏ أمام قوم ئيس فى قلوسهم ذرة من الإخخلاص لمضيفهم » إن فيرف 
القناة ومعظمهم من ذوى الرءوس المتوجة » وأصحاب النفوذ والسلطان الا والسياسى فى 
أوروبا ه هم الذين استعبدرا مسر بعد انثباء ذلك الحفلات » وهم الذين ضريرا عليه الوصاية 
المالية الشديدة الوطأة . 

أحدثت نفقات حفلات القناة فراغاً كيرا فى الزائ ٠‏ وبدأت مظاهر الضبق والارتياك 
تبدر على وزارة المالية . لقرب المواعيد المضروية لأداء أقساط الديون + وم يكن فى راما 
مايق بذلك . فاضطر النديو فرج للضائقة » وكّانا لأسرارها . أ i‏ 
٠٠٠٠‏ جنيه ؛ وقيلت وزارة المالية أن تخصم البنوك سنداتها 
أشير. ويديبى أن قبول هذه الشروط الفاسية دليل على ما وصلت إلبه الحالة من الضيق 
والإصبار. 1 

ركان الدين السائر 


بزداد يوماً بعد بوم ٠‏ يسيب حاجة الحكومة إلى الال ٠‏ حن بلغ 


تاريخ مع الال من ولا 


tr 


iî 
. البلاد‎ 

تأير فنا جرت حقلات القناة على البلاد من فدح الأضرار . وع أن التديوكائ ند 
وعد أن ينقق عل هذه ايلات من ماله المناص . ,كيار لشأتهاء فإ البلاد وحدها هي 
الى احدملت نفقاتها , 


جنيه ق أواخر عام ١184‏ أى يعد انثباء حغلاث القناة ٠‏ وهو هبلغ قادح تنوه به 


قالى مؤلف ( تاريخ معير المالى) فى کتابه ص 48 : م إن بور هذه الحفلاث قد أت 
الناس إلى وقت ما أنعطار اللحالة المالية : ولكن لم نك تنطفئ شعلة الجامة انى أثارتها ‏ حى 
د وأت هله الحفلات ذالها لم تكن 
إلا مللة متصلة الحلقات من أعال جنرية لا فائدة مها فإن البلاد لم ل أى فائدة مقابل 
النفقات الفادحة الى بذلت فيا 9 

أما اللنديو [سماعيل قإئه لم يفطن إلى الأخطار انى استجدقت ها ايلاد ء ومن الوم أن 
حفلات القناة قد زادته غروراً وإمعاناً فى عدم التبصرء فاسثمر يتحدر فى طريق الإسراف 


والاستدانة , 


بدأ الاس پشعررن بأن هذه الأخطار آخذة فى 


النصول على الال باستعمال الخيلة 


م تكد تنتبى سحفلات القناة حت أعذ معين الال بنضب ف الزانة ٠:‏ وكان إسماعيل مقا 
بما اشترطه فى القرض اللابق » وهو عدم الاقراض ندة حمس سنوات ء فضلا عن انه خوج 
من حفلات للقناة وقد ألق فى روع نسيوفه الأوروبين أن زان مصر نفيضي بالال ٠‏ ول 
الواقع أن مشثاهر هذه الحفلات وما أنفق علا من ا بن . لاتدع جالا للنك فى ذلك ١‏ قم 
يد من اللائق ولا من السائغ أن بمد يده إلى لبيرت المالية ويطلب قرضا جديدا . 

ولكته كان فى حاجة إلى الال : فابتكر له وز بره نفنش طريقة حطرة اتبعها فى صيف صنة 
4 . وهى أنه باع إلى النجار الإفرتج مقادير كبيرة من يذرة القطن : قري على سائ 
ألف أردب ٠‏ قيض نما نتداً» ووعد يتسلييها بعد خسة أشهر؛ أى بعد جى مصرل 
القطن الحديد . 

ولا التفى اليعاد اتقح أن الحكومة باعت 


ا من حصول الق مرة ثانية وفبضت 


نمه . وقد سويت حذه الفضيحة بأن طلبث الحكومة من التجار أن يبيعرها بسعر ۷۸ قرغا 
وه متا سعر ۷١‏ واثفقوا على أن تدقع هم الفيمة ! 
+ نويا أى أن رهم بلغ 718 مئويا. 

هذه العملبة غير مرة فى سنوات عدة . نقد تين للجنة التحقيرٌ الأوروبية سة 

تاتجار الأجانب غلالاً ايت ف حوزنبا ولا ينتظظر أ 

وتسم الث فور ٠‏ فإذا جاه موعد تسليم الغلال اشترتا من ذات التاجر الذى باعته إياها 
ودفعت شنا أوراقاً وسندات على المزانة د مع قرائد لااتقل عن 14 أو ٠١‏ فى المائة . 
ولا تسب الفوائد على الملغ الأسلى الذى أخذته من الثاجر + بل على ليلغ التالى المقدر ما 
لغلاله . وتاهيك با بصيب الحكومة من جراء هذه العمليات من الخائر الفادحة . 


ات مالية تارى عا قرائد 


۸ ان الحكرمة كانت ثب 


5- قرض سلة ۸۷١‏ ( دين الدائرة السنية) 


( تحر اللاجية) 


كان إساعبل مقيدا عدم الاقتراض طبقا لشررط مثلفة سنة 18746 + ومن جهة أخري فقد 
لمت القروض وضخامتها أنظار البأب العالىء نحاول وضع حد ها > فحظر على الاير 
بمقتفى قرمان سنة 1834 أن يقترض إلا بإذته ٠‏ ولكن إسماعيل كان يريد الاقراض بأية 
وسيقة ٠‏ فلم ير بدا من أن يعقد قرضاً لابه الخاص . 

ناستدان فى أبريل سنة ۱۸۷١‏ من البنلك الفرنساوى للصرى +4888 1رلاج . بقائدة 
۷ ب يقمانة أطيانه الخاصة ٠‏ عدا الأطيان التى رهما مابقا » ولذلك مى هذا القرض 
الدائرة الستية الثاني د وصدر براقع ۷ في المائة ۽ بعد استبعاد السمسرة والعمولة والمتعة ا“ . 
فكانت التيجة أنه لم يدل منه إل خزائن المنديو سوى 
عل القيمة الإممي وهی ۷,۱۹۲,۸۹۰ جني فى عشرين ستة - وبلغ العبء الذى اله 
الدائرة المية سنوي لأداء هذا الدين 11۸۹٩۰‏ جيه أى 16 فى المالة تقربياً من رأس الال 
قوع , 

وكات حجة إسماعيل الى تذرع بها لعقد هذا الفرض أنه احتاج إليه لإتشاء مصانع السكر 


۶ه چیه . ولكله باد 


1خ ) تاريخ مر الال ص ٠٠۵‏ . 


1 

¿ لأطياته لى خصصها نزراعة القصب , وقد أتشلت المصانه 
لغغات أضعات ما تمتحفه . نفلا عن أن أرباحها تقل عن 
المكة اقارض دين 


جسم بدا القدار لانت 


۷- الديون السائرة 


3 ما عب + 


ت "رالمتنظه هر القرض الذى بعص الاكاب فيه بواسطة أحد البلا 


مقررة . وبسدد فى مواعيد محدودة يتأمين معين أو قان معينة . وبشرط إنمام اسلبلاكه فى 
مدة معيلة . 

أما الدين السائر فهو الذى ينشأ عن الاستجرارات والمعاملات المدنية » وا ريات 
والترصيات ء ويشمل توعا آخر من الدين ؛ وهو ما يعرف بالإفادات أو البوئات (الأذون ) ' 
المالية د أو بونات الرؤنامة - أوبوتات الدائرة الستية ١‏ والبوئات عبارة عن كميالات تكب 
بق عثلفة مسحربة على الدواوين المنقدمة حت الإذن . موقعاً علا من وزير المالية ٠‏ أو من 


الموضه الوزير بالتوقيج ٠‏ وتستحى الوفاء في المعياد الموضح بها ؛ وكائث هذه البوناث تردع 


وبأخذون قبسلها : ولم يكن للديرن السائرة حساب معروف ٠‏ بل كات 
إلى الال استدان ما نصل إليه بده من المرابين الأجائب المقيمين بمصر + وقد 


تقديرها لأنه لااسيل لحميرها. 


رها ستة 4 ۱۸۷ ب ۲۹ ليون جيه : وقدرها بعفسهم 


لف ( بخ عصر الال ) بغ 


۲۸ یون حب . وحاء فى (الرقئع المصرية ع'"' ألا بلغت (ستة ۱۸۷۳ ) 56 ملب 


اه الذي اعتمد ناه 


۔ فلم یگ ها جات مارم ۔ فالمسيو جلیوں دلجلار يقول فى 


ر موصي 


الالة المالية سنة 78190٠‏ 


لی عقدها 


غ ما بيظ كاهل الزائة العامة من القرومى الم 
اك الذى وقعت فيه الحكومة. وأوصلها إلى حالة ميئة من فقدان 


على أن هذه الحالة : لوعوحت بالحكة وحسن الندبي . لأمكن إنقاذ البلاد من 


الكوارث امالية النى وقعت من بعد . فلو وضع إستاعيل حداً لإسرافه وأهوائه ‏ لسار بالبلاد 
ف طربق مأمون . وأمكنه مع الزمن إعادة التوازن إلى مالبة الحكومة . ولكته على العكس 
استر فى خبطته . وئلت القروض قروفى : حى فقدت البلاد استقلاغا المالى . 

ويؤكد مؤلف ( تاريخ مصر اال ع أنه كان يمكن فى سة ۱۸۷١‏ تلا الحالة إذا عدل 
إسماعيل عن خطته وتتكب سيبل الاسراف اثذى جعله يقارض فى أقل من سبع سنوات ميال 
نرف على ثلاثة وثلاثين مليون نجنيه ٠‏ على حمين كانت البلاد فى حالة رخا وسام لا تستدعى 
هذه القروضي " . 
ولكن من عيوب اسماعيل أنه كان من الناحية المالية لا ينظر فى العواقب ١‏ ولا جحل 
بیومه ۔ ومن هنا جادث أخطاؤه التى أودت بعرشه وتصدع ها بئاء الاستقلال + فن كل 
لقروتس ایی استداتها لم يكن ببحث طلقا كيف يؤدا + بل كل ما يشغله أن يبحث كيف 
فى . وكيث بحصل على الال . ودع ا عدا ذلك من غير تحث أو تفكير . 
وما جبعل اسماعيل يتّادى فى الإسراف والاسندانة أنه م تكن فى البلاد هيثات نيا 


يه 


تصرفات المكومة ۔ ومعاسييا غلى الأموال التي نيددها . أما مجلس شورى اإنواب فكان يكت 


بالببائات اللفقة أو المييمة انى يقدءها وزير المالية إسماعيل باشا صديق فى كل العقاد ٠‏ ولم 


,35 رسائل عن مسر من‎ )٠١( 


17م تاريخ مقي الال عن 136 


بكر بنجلس شعرر بللسئولية يدقع أعفاءه إلى لاعترافى على ميامة الحكوية اثالية ٠‏ 
وما جرته من الراب على 
إعازراف جديا على نلك السياسة , 


.سئوئة أماء عيئة نيابية صحيحة لا 'مثمر الدبو وحاشت على هذه آلسيائة اغزنة . 


- قانون القابلة 
ر٠۴‏ أطي س [4۷١‏ ) 
ب بهن فرنسا وألانيا , رهي الحرب المشهورة بالخرب السبعبنية ٠‏ 
فاضطريت الأسواق فى أورربا . رقبغست البيرت الالية يدها عن الإقراضى ٠‏ ركان المتديوى 
ف حاجة إلى الال » فعمد وز بر مالبنه إلى زيادة الضرائب ؛ ولكن هذا المعين فم يف بطلباته + 
فابتاع المفتش طريقة نعد بمتزلة قرض إجبارى يبي من الأهالى » أو هر يبة جديدة تغرض 
على أطبائهم » وصدر با القانون المشهرر بلاغة المقابلة فى ٠١‏ أغسطس سنة 1۸۷١‏ , 

يتفى هذا القانون بأنه إذا دقع ملاك الأطيان الضرائب المربوطة على أطيالهم دة ست 
ستوات مقدماً نعنى الحكومة أطيالبم على الدوام من نصط المبوط عليبا ( مادة ۴ ) » ولكى 
صئرا على هذه اليزة يدئعون ضرائب السنوات الست دفية واحدة او على اقاط متتابمة : 
تيد مدنا عن ست سئوات 3 علارة على الغعرية الستوية 0 وتحسب لهم فوائد عا يذ فعرنه 
مقداً براقع ۸ (مادة ٤‏ ) . 

وأساس هذا المشروع على سات إسماعيل صديق أن الدين العام يبلغ ضعف الغرائب 
تار بة عن م . نإذا دقع الأهالى الضرائب مضاعفة عن هذه السنوات الست . 
7 . وف عقابل ذلك تعفيوم الحكرمة إلى الأبد من نصف الشسريبة المربرطة على 
اطلياليم E‏ هذا الفانون ( مادة ۳ ومادة 5١‏ ) بأن عن يد فعون المفابلة لا يزاد 
به على طباه فى المستقيل ١‏ ولا يجوز مطالبهم سلفة ولو مؤقتة . وقضث اا 

تبة بعد المصول على المائغ المطاربة إصدار سندات على ازاج 


سعر الهم 


(15) الوقائع المصرية العلدد ۲١ ( ٠٠١‏ سيتميرصنة ۸۷١‏ ع والأعداد الثالية ؛ وتجد نص القانون أيضاً فى قاموسس جلاد 


ج۴ ع 558 ولیت م ۰ 


ن جديدة ٠.‏ ولا تعرز المطالبة يلف مؤفة قاحرة کرو 


رق إلا عد التصديق على ذلك مل مجلس الئواب (مادة ۳۸) . وحمت المادة 6۳ أن 


: امدفرعة من المثابلة داد ديرن الحكر 
الغانون دفع المقابلة احمياريا ٠‏ ولكن الحكونة لجأت فى تفيده إلى التوربط 
ب نسبة للدشوات وكبار الأعيان ‏ وإلى الضغط والإكراه و نضرب باللكرباج بالدسية لسار 
الأهلين. وولا الإ كراء للا رتفي الاس اشاطرة بأموال . لأنهم يعلمون مبلغ عهود 
الحكومة . وخاصة فى الساثل المالبة . فيم لم يدفعوا المقابلة إلا مكرهين » فكانت ضريبة 


او اة إجبارية زادتهم إرهاقا وضتكا . 


بة شحمسة ملابين من الجبات لغاية أخر 
سنة ۱۸۷١‏ ء وبلغ مجموع ما جيته مها نيفاً وثلاثة عشر مليون جنيه رنصقاً لغاية سنة 
بيلك" 1 


وقد استطاعت الحكومة أن جى من هذه الضر 


وغتی عن البيان أنه لم يدفع شئ من هذه الملايين فى اللدين العام - ثايقاً كان أو سائراً ۽ بل 
ابتلعتها هاوية الإسراف النى ابتلعت القروض الأحرى ٠‏ وعلاوة على ذلك فإن وزير المالية 
تقض عهده الذي أعانه فى الوثائع المصرية؟1 ووعد فيه بامتناع الهكومة عن إخراج بونات 
(مندات ) عل الزائة ء فإنه رغم هذا العهد أصدر إفادات مالية استدان بها عدة ملابين 
أخرى بلغت انى عشر مليون جنيه . كما بفدرها مول ( تاريخ مصر الال ]000 , ونقضت 
الحكومة عهدعا أيضاً قرادت الشرائب على ذات الأطيان الى دنعت المقابلة . 

وقد وقف العمل بقائون القابلة موقا بالمرسوم الصادر بتوحيد الديون (لا ميو مسلة 
١‏ ) ووعدت الحكومة برد المبالغ التي حصلت من أصحاب الأطيان أو تقيض الضر ببة 
عنهم تخفيضاً يناسب قيمة هذه المبالع ٠‏ على أن مرسوم 18 لوفير سنة 1875 أعاد العمل 
بالمغايلة ٠‏ واحنسيها من إيرادات الحكومة ع وخصصها لاسلاك الدين العام . 

كانت ٠‏ المقايلة ٠‏ طريقة معوجة از 


السنوية فى بلاد زراعية كمصر تجى من الضرائب على الأطيان . قإتقاص تصف الربوط من 


الاستدانة . لأنه مصرء أن معظم إيرادات المنكرية 


(۱۳) تقرير وزير الالية القدم فى ينابر سنة ۱۸۸١‏ تمهيهاً لإلناء فان القفاء ج ١‏ س 534 
كلع العده ٤6۵‏ 359 أكترير سنة 114۷١‏ . 


رمع ص١۱‏ . 


بد ولتقعر تعب تعلور الأسرال . حلا فضلا عن 


بين العام 1 تسق البتة ول يدد شىء 


ة لاتنناض الأموال من 


أصدره النديو توقيق باشا فى ” ينايررسنة 
18 . وتفى قانون التصفية العصادر فى 17 يوليه سسلة 1۸4١‏ بأن ما دقح منها بخصم منه 


دا عساء يكون مطلوياً للحكومة من متأخيرنت الأموال أو الديون أو غيرها + والباق يرد إلى 


أصحابه مقطا على خمسيت منة . وخعصص فذه الأقاط كل مئة ٠١٠,۰۰۰‏ جلي 
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اننظر إماعيا بارغ الصبر :: 
جديدة تنفيذاً لشروط سلقة سنة 18-4 . وسعي جهده فى الآستانة وبل فيا الأمرال الطائلة 
م الرشا واخدايا تيلشى فرماك ستة 1۸۹۹ وتعصل على القرمان الذى يبح له الاقتراض من 
ی سنا ۷۲ رج لص خلا 


اعتقاله بن هذا القيد . حى عقد قرا 


ى أله اختزه سداد الديود ١‏ 


مص شيا مته لهنم الغابة . وبقيت ليون ائرة کي کا 


عيّد هذا القرض بقائدة ٠.‏ وقيسة سدائه م ؤم ى للائة . وبلغ ما دل الرانة منه بعد 


ومن هذا يتبين أن ترضاً ألق على عانق البلاد عيلاً جسبماً مقداره الان وثلائون مليرن 
جنبه . بلغ صافى ما تسلمته المكرمة مته نقد أحد عشر ملبرن جيه فقط + ولیس فى تاريخ 
التروض . ف العالم قاطبة : قرض يعقد بعلل هذه الشروط الجائرة ‏ بل هذه السرقة العلنية ٠‏ 
توجد سحكومة عندها قليل من الشعور بالمسئولية تقب التعاقد على مال هلذم 


وقد رهن إسماعيل لداد هذا الدين ما بى من موارد الإبراد الى لم تخصص كلها 
أو بعضها للقروض السابقة وهى 
آولا : إبرادات السكك الخديدية وقد قدرت. ب ۷٠١‏ ألف جنيه فى النة . 

ناتا : الضرائب الشخصية والضرائب غير القررة وقدرها مليون جيه 

افا : عوايد اللح وقدرها ۲۰٠,۰۰۰‏ جني . 

رابع : مليون جنيه من ضرببة للقابلة . 

خامساً : كل الوارد الى خحصصت للقروض السابقة م أصبحث رة" . 

ومن نمكم الأقدار أن السنة الى عقد فيها إسماعيل هذا القرض النجوس هى ذات السئة 
الى نال فيا فرمان سنة ۸۷١‏ الجامع الذى خوله أقصى ما حصل عليه من امزايا ٠‏ أو بعبارة 
أخرى إن إسماعيل قد بلغ أوج تفوذه الرسعى فى علاقته مع نركيا فى الوقت الى أشرقت فيه 
البلاد على حالة عن الإفلاس أفقدتها استقلاطا الملل ثم السياسى . 


مصر عي وأ اا کی کورچ الس ماك کرن C٥1۹‏ 46 من ۹۳۹ ۰ وتغرير نة کین من 618 , 
۷ نر عر اریخ مصر الال ص ۱۹۳ ۰ وتفرير اة كييك ٠‏ ص ۲۹۱ من کاب ء مصركسا هی ١‏ لسار مال کون 


الشعرر بسي الحالة المالية سن ۱۸۷4 


تغاقت الد 


إن . وعجزت الموارد العامة عن أداء أساطها المتراكمة ٠‏ وثقلت رطأئها على 
انخزانة . واشند شعور اللنديو سوه اخائة سلة 3874 . وأدرك أن الدائنين لايد أن يرجموا 
لی أملاكه اسخاصة من عقار و" 


: قيار إلى التصرف قيبا إلى أولاده 


وشغنث الحاكم الشرعية مدى شهرين فى لحرير حجيح هذه التصرقات وتسجيلهاولم ببق باه 


شخاصة سوى مصاتع السكر الى كانث مرهونة على قرض سنة 1۸۷١‏ + رو مائة الف فدان . 


٠١‏ - دين الرزتامة 
(AYE i)‏ 


احتاج إسماعيل إلى ترض آخر سنة 1874 ١‏ فابتدع له المفتش وسيلة جديدة يقرض جا 
من الأهالى ديا سى ( دين الرزلامة ) . 

كانت مصلحة ١‏ الرزنامة ١‏ تدع فبا رعوس أموال للمستحقين مقابل دفع معاشات مم » 
فابدكر إسماعيل صديق فكرة جديدة » وهى أن يتشر الأعالى أمراهم فى مصلحة الرزنامة + 
بأن يودعرا فيا المدخر من هذه الأموال على أن تستشيرها المصلحة فى مشروعات صناعية 
وتجارية ٠‏ وتصد. 


إنامة مندات إبراد دائم با لا يزيد عن حسة ملايين من الجنبيات ٠‏ 
على أن تكون المانة قيبا ماثة + ويكوت تمن هذه السندات متراوحاً بين جنيين ونصف وخدسة 
جنبيات . وتدفع الصلحة قوائد علا يجاب 14 


وقد أوجس الأهنون شرا 


: هذه الطريقة فى ابعزاز أمواهم . لأنيم الوه تصيرها » 


ولكن المكرمة لجأت إل الطريقة التى انيا فى تحصيل المقابلة . فلغ ما ماهم فيد الأهالل 


ت سندات هنا القرغى الاجبارى ۳۳۴۷۰۰۰۰ جيه . لم يدل الخزانة مها سوى 


۰ جيه , ولم تدلع من فوائدها سوي جزه من فوائد السنة الأول . 


د خد من هذا الباب ٥۳۷,۰۰۰‏ جني ٠‏ , 


بواسطة الالية من المرابين الأجائب . 


و الشمر رح عيل ديق يست 


7 - مطلربات من الحكومة لم تدفع قيبتبا لغاية سنة ۱۸۷۸ 
( ۷1۰ جيه ) 
هی دیون حصرتها نة التحقيق العلبا دين فحصها ديون الحكرمة سئة 18108 ولم دحل 
أله الدين العام الذی صارت تسويته فى نوفیر سئة ۱۸۷٩‏ » وهی مطلوبات تجار ومقاولين 
ودرائر - أورصيد حسايات جارية للبنوك رروانب متأخرة للموظنين وا 
٠‏ الطلويات فبلقت ۲۷,۰٠۰‏ جنيه '"" أضينت إل 


رياب المعاشات 1397 , 


وقد حفقت للنة التحقيق 


الدين السائر. 


مقدار ما دخل خزانة الحكرمة من القروض 


م أن اتقائدة الإسمية القروض كانت تاراوح بين > 


. اما‎ JY 


الب المرظنين رالمل رمن المعاشاث +3 ۷۷۴ ج ٠‏ ياء نة جحي ملا ص ٣د‏ من 


6١‏ س ۷۸ تقر لجة التسقبق ل 


خزنة . بر كان أصحاب البيرت المالية والمرابون 


تخعسمون سا مالغ طالنة لساب السمسرة ولمصاريف والفراك ٠‏ وما إلى ذلك 


أو يا اسخساباث الي يقدمها له الماليون والماسرة . 


اره الإسمى ۳۲ ملیون جنیه لم يدخيل منه 


فى الذي عغده سثة 187١‏ سوى لحمة ملايين فقط » ركان أصله 
سبعة ملابين ؛ وقس على ذلك با القروض ‏ 

i‏ الديون السائرة فلم يكن ها ضابط ولا حساب : وكانت تبلغ ثلائة أمثال قينا 
الحقيقية » وفى يعض الأحوال أربعة أمثاها . 2 

وقد أحصى بعص المائبين نقدار ما تسلمه ادير من القروض فيلخ 4ه مليوناً من ال تهات 
تقرياً ق حمين أن يمتها للرسمية ٩٩‏ مليرثاً . 

وتال المسير جابرييل شارم 68ممسط© اءذوطه6 أحد كتاب قرنا السياسيين ومن يري 

ف ( الدييا ) وقد عاصر إسماعيل ودرس حالة مصر فى عبد : ه إن إسماعيل باشا قد 
ملارات من الفرتكات ( ٠۲۰‏ 


البنوك والمضاربين من متف الأجئاس تمن كانوا يحيطون به على الدرام ۾" 'وحقا هر 


الحراب به . 


لاع ل مالین يواد وع ن مدو 15 أغبطي سه 1۸۷4 من ٠۷۷۷‏ 


اللاصة 


ينصح مما تقدم بيائه أن القروض شخلت معظم سی حکم إسماعيل - رای الاقتراضی كان _ 
له عادة سنوية + لم يككن يقوى على التخلص مها » وي أنه كان يقر الال بشررط 
شاسرة : وأن الفروض التى عقدها لم تكن البلاد فى حا ٠‏ ومعظمها كان الترض مته 
مداد الديون السائرة ٠‏ وهذه الدبون ل تعرف خا سحككة ٠‏ ول ينفق ملا على الضرورى من 
مصالح البلاد سوى التزر اليير؛ وأن ميزالية الحكوية لو حسن تدبيرها كانت تى بنفقاتها 
المعتدلة » وتنى بأعال العمران دون حاجة إلى الاستدانة . 

وق ذلك يقول المسثر دكيث » الذى عهد إل إسماعلى فحص مالية مصر سئة 388/8 : 
وإن الميالغ الحاصلة من مبزانية مصر عن المدة الواقعة بين مئة 1854 وسنة ۹۸۷١‏ بلغت 
۰۰ جيه » وان مقدار المنصرف فى هذه المدة على نفقات الحكومة وعلى الجزية 
المدفوعة لتركيا وعلى أعال العمران يلغ ۹۷,۲٤١,۹۹3‏ جتيه » ومعتى ذلك أن إبرادات 
الحكومة أقل بقليل هما اقنضته مصروفات! وأعمال العمران الى قامت بها : فالديون الجسيمة 
الحالية كانت بلا داع أرب اقتراضها » فيا عدا ما اقتو لقناة السويس ٠‏ وكل المبالخ 
المفترضة والديون السائرة ضاعت فى سبيل الفوائد الربوبة والاسئهلاك : ما عدا المبلغ الى 
أنفن عل العمل الضخم السابق ذكره 9 , 

وقد استنفدث فرائد الديون معظم دنل التزاتة ء فقد كانت إيرادات المكرمة (منة 
٩8۸4۰۱۰ ) ۷‏ جا خصصى مېا لخملة الأسهم نر سنة ملايين من الجنبيات ۳ , 
أئ أن عنصصات الديون ايتلمت معظم الميزانية » وظهر ف ميزائية تلاك السئة عجز مقداره 
۰۰ ج ٠‏ عأ عن فداحة عغصصات بون . 

ولا بمكن أن تتم شزون دولة تفقد تراز لكلل بيذم الحالة اليغة . 


(71) تفر الس كيف عن ماقبة مصر منة ۱۸۷۹ النشرر ديلا لكتايدز مصركصا هى ) لتر ماك كرت ع 846 » 
٠ ۲۴‏ 14 اتتقرير الال للجة التحقين العليا ص ۲١١‏ من الكهب الأصفر ( مجسرعة ال لات اللبلوماسية المرئمية ) 


AV عمدت‎ 


إسراف إجاعيل 


إذا لم تكن حاجات اللبلاد هى اى دعت إلى 'قأراض تدك االلارين نقم كانت تفر 
نان سراف إبماعبل هر الباعث الأكبر على مأساة 


ب من شخصية استاغيل هو إسرافه وإتفاقه الأموال من غير حساب 
أوانظر فى العواقب . وهو بلا مراء مضرب الأمثال فى هذا الصدد ١‏ فقد كان يعلافا للال . 
وظهر هذا اليب فى حيانه العامة . وسياته اللناصة . ظهر فى بناء تصوره - وتايثا . 


ومجميلها :كما ظهر فى يانه الخاصة , ف حفلاته وأفراحه ء ومراقصه ه ورحلاته وسياحاله . 


وأهواله رملذاته . 


أمثلة من إسراف اسماعيل . . 
بثى الدبو إسماعيل نحو ثلاثين قصراً من القصور الفخمة + فلم هذا العدد ومالية البلاد 
لا تسمح به ؟ وكان دانم الرغية ى التغبير والتبديل ٠‏ ركان بعفى القصور الى ينيها لا يكاد يتم 
بناؤفا وتأئيهًا حتى يعرض علا ويها لأحد أنجاله أوحاشيته . 
وذكر العلامة على باشا مبارك عن قصرى الجزيرة والجيزة : آنا من أعظم البافى 
تة التى لم بين مثلها . وتمناج لوصف ماإشتملت عليه من اللات والزينة والزخرفة 


والمفررشاتء وما فى باتياب من الأشجار والأزهار والرباحين والأليار رالبرك والقلاطر 


والجبلابات إلى جلد کی ٠‏ "+ وذكر عن أرض سرلى الجزيرة أن ماحنها سترن قدا . 
وأن ما صرف عليها على كثرته قلبل بالنسية لا صرف على سراي ال 
فى منشتہا قصراً صغيراً وحاء. يناهما سعيد يشا ثم اشتراها الماعيل من ايند طوسرت مع 


٠ا‏ يتبعها من الأرضى وماحدّها ثلاثون داتا . ثم هدم القصر وتاه من جديد . وأضاف ,يه 


أراضى أخرى ٠‏ وأحضر المهندسين والعال من الإفرتج لبناه القصر وملحقائه . وأنشا بسدله 


زه؟) الخطط التوققة ج١1‏ ص 1م 


ل . 


مالا می من الملايين ٠‏ ققد بلغت النقوش والرصوم 
بن ملبوفى ج 
٠.‏ أما الطنافس والأرائك والأبسلة والتحف والطرف والأوالى الفاخرة + فلا يتصور 
غ م تكلفته من علايين الشات ل 

باب إسراف إستاعيل مله إلى اللدات . وعقه مألة تعد مدلا من السائل 


تكاليف السارة الواحدة آلف 


. ولكن إذا تعدى أثرها إلى حياة الدولة العامة كانت 


انسائل الى لا حرج هن الخرض فبا . وقد تعرض هذه الناحية الكثاب والمؤرخون حى 
الذي كا 


أصبدقاء إسماعيل لنا أن کات من !ل 


العيوب الى أخذت عليه وهر بعد 


je N Van Bommelew‏ مقر 


لمعي ! قد كان ادیو »تعدا على 
٠ )‏ أوبعهد اليم باتترسيات عن 

الفاهرة أوالإسكدد. 
الأوروبيين ليس هم من اللزايا إلا مظهر الرجل الأنين . يقومون بمهمة الموردين لالب الك 
( اديو ) . ويريحون من هذه التجارة أرياحا باهظة , لا يتصررها العفل » فليس ثمة وسيلة 
لجمع | الطائلة أسهل من المنصول عل 
يعض الصور أو التحف والطرف ١‏ وكم من أناس جاءرا من أورويا مثقلين بالدديون + لا كادوا 
يستقرون ف القاهرة ويأوون إلى إحدى قاعات الانتظار ف سراى عابدين » حب صاروا طفرة 
أصحاب الملايين ۾ . 


ان بيهم الراكز والقصور وامتح ( 


التوريداث . وماکان أشد دمكة الياح 


ره 


بك إحدى السرايات الخدبوية : أو توريد 


وقد فحصت نة التحقيق الأوروبية سنة ۱۸۷۸ أسباب ترا كم الدبون والعجز فى 
الحكودة , فكشفث عن تصرفات مدهشة ندل على أقصى أتراع الإسراف والتبفير : فن ذلك 
أن إحدى الأمبرات من بيت إسماعيل بلغ المطلوب مثا لئاط فرنسى ٠١١‏ ألف جنيه - وأن 
اب إنقاقها د وأن لخديو كان شتلك مع 


میا طائلة ضاعت فى الاستانة دون أن تعرف 


ما عليها من الد 


جيه نساب السند* ١۳ح‏ ۔ أو بعيارة أخرى لکی نسدد دیا قدره ۷۲ أل جيه حملت 


اللاد دينا مقداره 


ركان الإسراف قاعدة إسماعيل التبعة . حى فى أعال العمران . فقد الفل مع شركة 
رد عبن المثلي عمد « ام نة ۹۸۷۹ صن 43 
ر۱۹ مسر اديت امزارا مله اللورد کروم > | من ٠۲ - ۵١‏ ومن الأصل 


على إصلاح عيناء الإسكدرية فى متابل ۲.۵٠۰.۰۰۰‏ حي فى سين أن 


تتكلف سوى ۱.۲8۰.۰۰۰ جيه کیا اعرف بذلك اللورد کروم" , 


التدخل الأجنى فى شؤون .مصر المالية 


م يكن مكنا أن ببق استقلالٍ البلاد سلبماً مع بلغ القروخى الحد الذى شرحناء . لأن 


بذ . دفعها ماليوت وسرابون يمون إلى دول أوره 


هذه القووض ہی أموال أ 
قدي الرمن إل التدخل فى شؤون معمر وهذه الملابين من الجنيبات المقترغة من شأنها أن 
تفقد البلاد استقلافا المالى ء كا يفقد القرد استغلاله وكيانه الذاق إذا ركبته الديون د فيصيح 
أسير دالتيه - والغروض التي استدانها الندير صار لا من القوائد ما يتلع محلم هيزاتية 
الحكوعة + وحذا وحده بعطيك فكرة عن قداحتبا » فلا عجب أن تكون التيجة فتح أبواب 
التدخل الأجتى فى شؤون مصر عل مسراعيه : وقد بدأ هذا التدخل مالي ٠‏ رلکنه كان پطوی 
فى ثناياه عوامل التدخل السياسى » فكان تدخملاً مزدوجاً . 


بيع أسهم مصر فى قناة المويس 
( تور تة اماع 
أخذ هذا التدخل شكلا خطياً لافنا للأنظار سنة ۱۸۷١‏ ء سين اشرت إنجلارا أسهم مصر 
فى قناة المويس . 0 : 
از عن هذه الصغقة الخناسرة ( ج ١‏ صن ٠ ) 1١1‏ والآن نعود إليبا ى شىه من 
ب عليئا أن تتعرف حول الكوارث النى حلت باليلاد ء ولاشك أن شراء 


ة أسهم مر فى القاة كان كار على مصر : إذ كانت أول خطوة خطليا 
الجنرا عر الاحتلال , 

“كانت الحكومة فى ستة ۱۸۷١‏ عر شنا الإفلاس . فد ركيها الديون . ورهن إسماعيل. 
موارد اللدونة موردا بعد آآخر فى عبيل قرو الملاحثة + وقوائدها الباهظة . وكان عليه أن 


بؤدى فى ديسمير من تلك اة مبالغ جسيمة قيمة بونات (سندات ) على الازالة تستحق فى 


509 إل كتايه مير الشفيئة ج ١‏ ص ١ه‏ من الأصل ا جليرى) 


هذا الموعد . فإما الوقا» 


فحث فى خزائق الحكوية عن مورد من انر ر 


تامیں قتا لوبي ۱۷۹.٦۰۲‏ سه لا تزا 


رأس مال اة ا أى أا 
علابين من اجات - كى يؤدى قيمة البالغ المتحفة . أوأن بيبعها إذا تعدر الافاراض 

بدأت هده القكرة ناور ,“دعبل فى أوائل لوقي سنة 1۸۷١‏ . وكان يبازيس لى ذلك 
المين أحد االبين الفرتسيين واسه إدوارد درفير بدعادءء0 #ردسوفع له اتصال بالخالة 
الالية فى مصرء ويعرف ارتباك ادي راضطراره إلى الال . لأرسل إلى أخ له فى الاسكعدر 
يدعى امير ألدريه درفيو ءءء ۸٥6٣‏ وهر أيضا من رجال امال » يطلب ليه أن 
يقن عل ادن د بيع أسهم مرف القئاة وأنه ستعد إذا قبل الدبو ابيع أن يمد المشتيى 
لها فى باریس » نذهب أندربه درفو إلى القاهرة » وهناك نلق تلغرافا من أيه بتاريخ 11 
نوفير سئة 1۸۷١‏ يبعث على الأمل فى تجاح الصفقة » فقابل على ألره إسماعيل باشا صديق 
الفتش ٠‏ وزير المالية فى ذلك العهد » وصاحب الحظرة الكبرى عند الدبو » وعرض عليه 
الفكرة » فلقيت مته قبولاً » إذكات المنتش يبقى تدبير نثال اللازم بأية وسيلة » ولو بتضحية 
تلك الذخيرة العظيمة ء لأداء اليالغ المستسقة فى ديسمير » ويادر إلى تقديم الرسول الفرنى 
إلى الخديو . فقص عليه نبأ مهمته ٠‏ فارتاح لخديو إلى الفكرة وقبل البيع مقابل 41 مليون 
فريك لم 7 

وكانت الحكومة مديئة لشركة القناة فى عدة ملايين من القرئكات تعهدت بأدائها اذا 
للاتغاقات المبرمة ييا من ثيل . ووفاء هذه الميالغ كانث الحكومة قد نزلت للشركة عا يخصس 
أسهمها من الربح لمدة حمس رعشر ين سئة تنتبى فى منة ١1444‏ وذلك خممما عا علا 
للشركة » وكات مفهوما بالطيع 
ربجا علا حتى سنة 1884 ١‏ فكان جما عرضه المسيو أندريه درفر أن يدقع الدبو للمشزين 
قائدة سنوية مقدارها ٠۲‏ ع ميلغ الثّن : بعوض عابم الحرمان من الربح من سنة 1410/8 
إلى سنة ۱۸۹4 ٠‏ فرضى الخدير أن تكرن الفائدة ۸ بضماة إبراد جمرك بور معيد » رترك 


زا انظر 


الب شرل لج عفص 1 عام« فى وشراء أسهم اة السريس ) النشور فى ممق 
باریس ا۴د »ل مهم بالمده ۲۲ مى السة الائية فشر ( 36 تقر منة ۱۹۲ ) ع 586 


ب أخرى ١‏ تبي الم 18 أرقمر سنة ۱۸۷8 , 


فة لأول بين درفير والحخدير ف ى الئاه . دون أن يلي با أحد م 
وحن نبؤها على قلصلل انجلا السام فى معر . الماجر, 


د - ولكن عجن السياسة الإنجليزبة فى اندن وباريس . كانت ساهرة . ترب 
كل كبيرة م الأمرر وصغيرها . قبلفها نبأ ضاعى النی ییفطا إدرار درفير فی باریس لیج 


« علمت حكوبة جلالة الملكة أن نقابة من اثاليين الفرتمبين عرشت على النديو شراء 
المالية الى تكنتف مود لجل قيوله فى حير 
الإمكان » فائرجر أن تتحفقرا من صحة هذا البأ- درق ١‏ . 


وصلت هذه الرسالة إلى القاحرة صبيحة يوم الثلاثاء ٠١‏ نوقير. 
إلى مقابلة نريار باشا ٠‏ وكان وفشق وز براً للا 
الأمر. فأبدتى القتصل دهشته من أن اللمكومة لمصرية ل تكاشت حكومة إل 7 
لويس لا مک 
ER pg‏ 


الصففة » ولان إن الخديو يجب أن 
أن تقابله إنجلت: يعدم الاكثرات 


يعتقد أن ننا:ٍ له عن أسهم مرق 
إذاكاج 


بضانة الأمهه ل رة ٠.‏ فطلب ارال سان 


غ ب أن يلق يلى ی وزارة ‏ الا 


رقف المفاوضة مع البيرث الالية 
- 


سألة القرض نخمانة الأسهم . فرعاده نر 
بوم الخسيس ١18‏ نوج . وقابل القنصل ادير ر 
فلم مرج جواب المنديو عن جواب وزبره . غير أنه طلب إل القنصل شروط الحكرمة 


ى تأ هذا التحول فى الى إلى حكيت ل 


تاعة الثامنة من مدء 16 نرقم وصلث 


حاسة جواب 


الحكومة الالجنيزية . ونیا يصب لموره دربى ابلا الاير قبول حكوءت شراه 


JI‏ تماد سم 
ا ر > 


بوط معقولة . . فذهب القتصل بن فوره إلى المتديو . وأيبقه اليا . 
به على ما عرضته . ولكنه اعتذر عن التيرن ١‏ 2016 إنه بيغي 
5 


۶ وإنه فى حاجة إلى تقديم هذه الأسهم 1 
التحويل . على أله إذا عدل عن رأيه رآثر البيع فإنه يقضسل الحكومة الإتمليزية على سواها . 


ين 


هذا ما صارح به ادير النتصل البريطافى مساء 1۸ نوفير . على أنه لى يضعة 


الندیو رضى بأن يبيع. ال 198,341 سهم عقابل ماثة مليرن فرئلك ( أرب 


ملاب جنه ) . فجاءه الرد فى اليوم فاته بطربق البرق بأن الحكومة الإلجليزية قبنث القن 


المطلوب - وأن بثك روندهد بلئدن تعهد بأداله لخديو فوراً . 


وصل هنا الرد ليلا , رتلقاه القتصل فى صبيحة الوم اال ( ۲١‏ ومر ) > فذحب «بكرة 


حيث فاب نوبار باشا وإسماعيل باشا صديق الخد 


يفحرى الرسالة . فانعقد الاتذاق على البيع والشراء . وق يوم ٠١‏ توفي رر عقد بيع . 


لأسهم لم نكن 107,647 سه کہ كان مهوم 


۰ سهم ( أريعين وأليف سهم ) . فمري حساب 


(۲۱) ندر نس اللعقد فى کاب وقاة ویس ) تلسير فوارات بنك تمه ونوا ج۴ ص 


ام ۷ حي ست 44 فود ۵ ن ن يچ 5 لاي 
الأسهم طرال هذه المدة . وعلى ذلك تمت الصفقة ولا 
إجليزية برغبة اديو فى البيع . قى هذه المدة الوجيزة 
قبا ورسمت خخطبا واعدت الال اللازم 


دائرة بين الخديو والدوائر الفرنسية . 


فحصت الوزارة البربطائية "مر الصفعة وأجمعت رأجا 
لاتمامها » وفازت مبا > على حين كانت المفاوضة ب 

واستعجلت الحكومة الإتجليزية تيف العقد ‏ فاشارطت فيه أن لا يدفع القن إلا بعد تسليم 
الأسهم > ولذلك بادر إستاعيل باشا صديق فى صبيحة ۲١‏ توفي . أى غداة توفيع العقد 
بتسلم القنصلية البريطانية جميع الأسهم + مودعة فى سبعة صناديق كبيرة 
الم فى ذلك اليوم » بأن بصمت الأسهم بأختام كل من إاعيل صديق » والفتصلية 
البريطائية وحكة القتصلية واهحمث الحكومة البريطائية بأمر لها إلى انجلا 


وزارة”اليحرية. أمرها فى أوائل ديسمير إلى الباتحرة ملايار»:1:16ه]هالقادمة من اند أن تعرج 
على الإسكتدرية فى متتصف هذا الشهر ء > وإة علم الجزال ستانتون با الباحرة قاق 
السويس استقل من القاهرة قطاراً حاص . سار يه إلى الإسكتدرية وحمل معه الأسهم 
. ولا رست الباحرة فى ميتاء الإسكندرية 


محفوظة بعناية تامة فى أربعة صناديق مصفحة بالزة 
نقلوا إليها العسناديق ۽ ثم اقلعت 
سنة ۱۸۷٩‏ جاء موظف من الخزرالة البريطانية وتسلم الصتاديق من قرمتدان الباخرة . وأودعت 


إلى بورتسسموث + فيلفتها يوم 9 ديسمير . وق أول بتاير 


ن عدج مبلخ الالة الليون مز ا 1 


عطلت المفاوضات الى نولاها المير درقبو ‏ وبلغ ا مسر فرديتات دلسيس 
ر ی 


فطلب إلى وزير ١‏ 


ارجية الفرنية ٠‏ الدوق د كار Dees‏ أن يذل نه 


نشی اإقاكات آت الهم إلى فرنسا بأبة طريقة ما + سراء بابي أو بالرهن . 
علاقات الرديين الدوتتين : وكانت فرنسا وقنئذ ي حاجة إلى صداقة انجلا بعد 
مهزومة من ارب السبعبنية وصارت هدقاً رب جديدة تشنما عليها ألانيا » وكانت هذه 
الدوئة لا تفتأ مجددها وتتوعد ها بالخرب ٠‏ وتبغى الغارة عليها سحو تحرل دون استعادة مركزها 
وتجديد قونها ٠:‏ من أجل ذلك لحجمت وزارة اخارجية الفرنسية عن إرام الصفئة يباب 
المالبين الفرنسين » وزاد فى إحجامها آنا فى خلال الغاوضات استطلحث رأى و 
انجلارا فيا يكون لإبرامها من الأثر فى العلاقات الودية بين الدرلتين ۽ فجاءها الجواب بما يدل 
على معارضة إنجلترا فى أيلولة الأسهم: للصرية إلى أيدى الالين الفرنسيين قبط هذا الجواب 
عزبة الدوق دی كاز » وجعله يرى أن لا يتم العاقد عليها » وانتيزت اتجلترا هذه الفرصة لتبادر 
إلى الشراء » ركان لمهارة دسرائيل ( لورد يككسفاد ) رئيس الرزارة الإنجليزية وعظم كفاءته » 
وصلته بالبارون روتشلد » فصل كبير فى إيرام العقد ه قإنه لم يكد يتصل بعلمه سعى الال 
القرنسيين فى شراه الأسهم حت بادر إل الاتفاق مع البارون روتشلد ٠‏ يكانت تربطها صداقة 
قدية » فلا عن اتفانها فى الدين لأن كليميا إسرائيل » :على أن لدم لاب اخكومة 
ية تمن ن الأسهم : قبل ابارون عن طب ا 2 
الذى كان المالييون الفرنسون خخلفين 
إلى روتشلد لأن الفرصة عرضت 
اعټاد بلغ أن دون E‏ 2 كان الونت ب يسح 
فتغلب دسرانييى على هذه الصعوبة بالانفاق مع اب رون ره 
الحكرية ال مقابل سعسرة ۲2 من القن علاوة على فا 
أدائه ايلع إلى الحكومة المصرية إلى أن يتسلمه من الحكي 


اذاعت لصحف نبا هذه | غدامٌ إبراء عقدها . بد ع ر 


5 
ية وة . فقربلث فى فرتا بالا والاستياة ٠‏ واعتيرث عزية لليامة الفرئية . 


لأثبارأت قرا سي 1 نا واجلر 


تجليزى فى فبراير سنة 1805 لمعت لحطبة العرش إلى شراء الأسهم . 
فقوبل العمل من انلس بالابنباج والاستحان العام , وواقق البرنان على الاعيّاد المطلوب 
وعلى عقد الاتغاق . 


أضاع اسماعبل ببذه الصفقة الناسرة رأس مال عظم القيمة فى شركة اثقناة ٠‏ وجعل 
استقلال مصر هدفاً للخطرء دون أن تنال قائدة من الثن » إ3 ماذا تتفع أريعة ملايين لى إنفاذ 


5 
امراف من الماوية الى انحدرت فبا ؟ أف إلى ذلك أن مصر خسرت 
بيع أسهمها » فقد اشارا إنجارا بشمن جخس أربعة ملابين من الجنيبات » على حين أن ملا 
بلغ ۳۲ ملبون جيه سئة ۵ ۱۹٠۰‏ ۽ ثم صعد إلى ۷۴ مليوت جنيه سنة 1۹١4‏ ز هذا فضلا عا 


ارة مالية هائلة فى 


فقدته مصر من أرباح هذه الأسهم كا يياه فى موضعه. زج ١ص .)1١9‏ 
وإن الرء لندهش كيف تصل الخالة بالخديو إسماعيل إلى د التفريط فى هذه الذخيرة 
القرمية الكبيرة » وأين ذعبت تلك اللايين الى جياها من الضرائب أوحصل عليا من 
'القررض طوال هذه السنين ؟ وهل يتفق' هذا التصرف مع قوله حين ولى الحكم : « إفى أريد 
أن تكرن اثقناة ملكا لمصر لا أن تكون مصر ملكا للقناة ؟. 
. لاك أن تلك الأسهم كانت رمزاً حباً ومظهراً,قعليا لملكية مصر للقناة . قفريطه فيا 
قضى على أمل مصر فى أن تكون القناة على عهده ملكا لمصر. 
وقد كان ذا العمل عراقب سياسية تفوق العراقب المالبة ضرا 
ببذه الصقغة أن تجمل لنفسها الكلمة العليا ل 
التدخل فى شؤون مسر بواسطة إلا 


التحدث عن القناة ومصيرها ٠.‏ ومصير الأرض الى 
ان يلمحرا الخطر المأئل فى على الصفقة . غداة عقدها. فقد كتب المسبر شارك 


اعدا فى وعجلة العالمين ‏ الفرنسية بالعدد الؤرخ أول ديسمير سنة د1۸۷ يقول : 


إن هذا العمل سبامى محضى . وهنا وجه الخطر فيه . فإذ لم يكن فى ذاته احعلالا 


. فإنه الخطوة الأرلى هد الاحتلال . والآن وقد أصبح لإنجطئرا عمبل تاج إن أن تعطيه 


مالة مليوت فرنك تتسوية ديونه ٠‏ فهی لن ترکه وشأنه : بل ترافب مالبته . وتقرضه وڌل له 


لالى من جديد : وستطلب منه طبعاً ضمانات وتأمبنات أخخرى : وهكذا بعد أن كانت إنجلئرا 
نعارض فى إنشاء القناة تحولت سياسا إلى العمل لامتلاكها ,1750 , 
كب هذا الكلام سنة 1۸۷١‏ . وقد حققت الأيام مع الأسف هذ 


أحذت تحتق أطاعها فى اندحا فى شؤون مصر . حتى احثلث البلاد سنة ۱۸۸۲ . أى قبا 
أن تقض سبع سنواث على حبازة أسهميا فى اتقناة : فالعرامل المالبة الاحتلال الإنجليزى 
ترجع إذن إل قروض إماعبل . ومنها الأربعة الملايين من الجنيات الثى اشرت بها إنجلترا 
اهر مصر فى القاة : فلا جرم أن كانت هده الصفقة كارئة على البلاد . 


بعنة و كيف ٠‏ 0۸۷۴ الانجليزية لفحص مالية مصر 


ل( دسمير نة 1۸۷ 


للا ساءت حالة اللثزاتة ع ورأى إسماعبل أن البيوت الالية الأوروبية قد ترعزت ثقنها فى 
كفاءة الحكرمة المصرية ومقدرتها على الرقاء ٠‏ أراد أن يقدم ها برهاناً على أن مصر ما زالت 
رقم الديرن الباهظة قادرة على السداد » فابتكر وسيلة ظن أمْها تصل به إل هذم الغاية : 
وذلك أنه عرض على إنجلترا إيفاد موظف مالى كنء يدرس حالة الحكومة الالية : ويعاوت 
رزبر الالية المصرية على إصلاح المخلل الذى يعرف به فى هذه الوزا 

ركان نقدبر إسماعيل أن هذه البعئة تحت تأثبر إرشاده وثفرذه » وما يحيطها به من الحاوة 
والإكرام . وما برح به أمانها من مظاهر البذخ والإسراف ء 'لا ثلبث أن نقده تقرياً بأن 
حالة الثزالة المصرية مسلة سمح بالثقة باء فبرنكن على هقا التقربر ؛ لكى يقنع الببوت 
جدید ٠‏ فالناية كما ری لم تكن متفغة مع مصلحة البلاد » لأنه 


المالية الأوروبية بإفراضه 
على قرض أن هذه ال 
لحالة البلاد الالية : بل هر مضاعفة للداه الذى أصابها من القروض . 

وقد اتجه إسماعيل صرب إنجلارا فى طلب هذه البعلة : لأن فرنا كانت قد خرجث 


ادانه ‏ فإن اقتراضه من جديد م يكن علايباً اجه 


¢۳ ل لمال 0e» des‏ دوك e‏ عاج أول دیسم سلة ۱۸۷۵ عن ۷۰۰ 


عصر إستاعمل = ج ١‏ 


مشمصعة بن المرب السبعيئية ٠‏ ومع أنها كانت قبلة أنظاره من قبل . فإن هزيا فى تلك ”” 
خرب جعلته يدير شراعه محر ارا »فطلب إليا إبفاد تلك اليعلة , 
ة نداء إسماعيل » لأنها وجدث فى طبه قرصة للتدخخل فى شزو 
مصر ۰ وأوفدت إليه بعنة OS EE‏ عي لم لي 
المعدودين من الإلجليزء ومن هنا جاءت تيا د بعلة كيف وم 

كانت هذه البعلة وماخيوها إسمأعيل من حق مماونة وزير المالية على إصللاح المثلل الذنى 
أصاب وزارته » مظهراً من مظاهر التدخل الأجنى فى شون مصر الداخلية » وقد وقع هذا 
الندخعل بعد أن أبرم اسماعيل بيع الأسهم المصرية فى الثناة ؛ فكانتا ضريتين فاصمتيل ؛ أصابنا 
مصر فى إستقلاها الال وكيالا القرني , 

جاءت البعثة إلى مصرق ديسمبرسئة 1۸۷١‏ » ونحصت حالة فلالية ا مصرية ٠‏ ووضغت 
تقريرها ٠‏ ولم ی كا یروم اسماعيل ء فإنها عبت أولا بمصالح الدائتين الإنجليز خاصة ٠‏ 
والأوزربيين عامة » فقلمت تقريراً آ ارت قيه إلى أن سره الحالة لمائبة يرجع معظمه إل 
فداحة الشروط الى عقدت بها الفروض الخوالية ء وإلى الإسراف فى إن 
وجوه معدومة النفع + وفى. خملات حرية قليلة الجلوى ۽ أو التهمتها أطاع 2 
والماليين » وأشارت باستعال ممصلات المقابلة لإيفاء الديون القصيرة الآجال ‏ التى اقترضت - 
في سنوات 1874 و 1858 و 14019 ) ويتحريل جميع الديون. الأخرى إلى دين موحد قدره 
نة بفائدة 2.7/۷" , 


٠۰‏ جنيه يدد فى مدة خمين 
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى سوه حالة الالية الصرية » واقترحت كشرط ضرورى 
الإصلاحها أن تخضع للمشورة الأوروبية » بأن تنشئ الممكرمة مصلحة للرقاية على مالينها برآسة 
شخص ذى ثقة أشارت تلميحاً بأن يكون انجليزياً ٠‏ واشرطت أن بحارم المديو قرارات هذه 
المصلحة ولا يعقد قرضاً إلا بمواتقها , : 
وهنا الافتراح يدلك أن انجلا لم توفد بعثة ( كيف ) ثلسبب الذى يطلبه اسماعيل ١‏ بل 
جعلت لا مهمة ميامية وهى تمهيد السببل للتدخل الانمليزى . 


الشور دبلا لکاب مصر كسا عى ) تلسار ماك کون ع 400 . 


التافس فى النفوة بين الجلترا وفرنا 


ريد الاستكثار بالغوذ ندى إسماعيل . وم نككن الجلترا ثرى إلى 
تقصد إلى ما هو أيعد من ذلك - وهر التدخل السياسى : فط 
والتفوذ الفرنسى + هذا التنافس إلى حاشية إسماعيل وبلاطه : تقريق كان ينقاد وى 
النغوذ الإنجليزى ١‏ وا ال النقوة القرنى » وهذا بدللك على ملغ العف 
السيامى الذى تغلغل فى كيان المكومة يسبب الارتباك المالى + ولا غرو فالال هو عصب الغرة 
السياسء 

رقد اعترمت الحكومة الفرنية أن تعارض مسعى الحكومة الإتجليزية عى مله 
نأوندث هى أيضاً أحد موظفييا ؛ وهو السو قيلييه ۷٠1۴١‏ ليعاون إسماعيل على تنظيم ماليته ؛ 
ركانت ترم يذلك إلى أن لا تتغرد الحكومة الإنجليرية بالتدخعل ف شؤون مصرء فقدم 
مشروعا أبدى إسماعيل ميله إلى الأخيف به + فاستاءت الحكومة | 
التفوذ الفرنى » وعارضت عمل إسماعيل بضرية آله ٠‏ ذلك أا كانت على اتفاق معه أن 
انديع نقرير نة (كيف ) > حتی لا يسوء مركره الال » فلا رأت مته ميلا إلى إنباع المشورة 
الفرنسية لوحت يأنها سعنش التقربر ه فلما احقح إسماعيل على إذاعته » أوعزت إلى أحد نواب 
البرلان البريطافى أن يسأل متى ينشر التقرير؟ فكان جواب دسرائيل رئيس الوزا 
لا يعارض فى نشره وأن الخدبو هو الذى باتع قى ذلك » فكان هذا الجراب أشد و 
نشر النقريرء لأنه ترك الأذهان تعتقد سره حالة المالية المصرية : وأدى ذلك إلى نزول أ 
السبدات المصرية نزولا هائلا . 


التوقض عن القع 
(أبربل ست ۱۸۷1 ) 
سارت الضائقة المالية فى طريقها ٠‏ وأعوز الثزانة المصر ية الال اللازم لأداء أقساط 
الديون . وأخيراً عجزرث عن الوقاء » فأصدر المتدبو مرسوبا فى 5 أبريل سنة 1899 يتأجيل 


الفرتسبين مشروعاً بإنشاء صندوق الاين وتوحید الدیون ٠‏ أما الماليون الام 


ات والأقساط المستحقة على المدكومة فى ابريل وم 
لأشهر إلا للمحافظة على الظراعر . ركان القرض هر “نأ 


اروم فى بورصة الإسكندرية يرم ۸ ابربل . فكان هذا إيذانا بالتوقف عر 


أخرى بالإثلاس ٠‏ رلا ذاع هذة الرسرم سرى السخط والقعر إلى الأسد؛ 
٠ E E‏ واستهدف إسماعيل لمطاعن الالين والمرابت الأجاب ٠‏ واتقليوا پښد دو 
بون ٠‏ بعد أن كائوا حتى الأمس يداهنون وينملقون . وأخدر يتحدثون بوجوب ع 


إنشاء صندوق الدين 


(؟ ماپو ممنة كاما) 


بده الوصاية الأجنبية على مصر ` 


شمر المتدبو بارتبالك الحالة المالية ٠‏ وما تتطرى عليه من الأخطار : وما ير إليه سط - 
الغاليين الأوروبيين من العواقب + فأراد استرصاء الدائتين بوضع نظام يكقل لنم استيقاء 
ديوتبع » فطلب إلى وكلاء الدائتين بر وضع النظام القى يرتضونه ٠.‏ ققدم وكلاء الاليين 
فانم لم يشركها 


فى هته المقاوضات ٠‏ انتظاراً للخطة التى ترسمها كرشم . 

استجاب اسماعيل لمطالب وكلاء الدائنين الفرنسين ‏ وأصدر مرسوما فى ۲ مايو ستة 
۹ بإنشاء صندوق الدین » ومهمته » أن يكون خرانة فرعية الخزانة العامة تتو تسام 
البالغ «تخصصة للديون من المصالح احلبة ٠‏ رتمصص له إبراد مديريات الغربية . والمئوقية - 
والبحيرة ٠‏ وأسيوط ٠‏ وعرايد الدخبولية فى القاهرة والإسكندرية وإبراد جارك الإسكند 
والسويس وبور سعيد ورشيد ودمباط والعريش ٠‏ وإيراد السكات الحديدية : ورسوم الدشحان . 
وإبراد الصلح (ضريبة اللح ) » ومصايد الط (دتهلية ) . ورسوم الكبارى : وعرائد 
الملاحة فى اليل ٠‏ وليراد كوبرى قصر التيل ٠‏ وإبراد أطيان الدائرة الستية ٠‏ أى أله خصص 
سداد للديون معظم موارد الخخزاتة لصم ية . 


(50) تمي اللرسوم ملشور فى القاموس العام الإدارة والتقاء 


ايب جلاد . جره ؟ مس +14 أ( طبعة سے ۱4۰ ) 


مع . والسيطرة 
وهو أداة اعتداء على اسقلال مصصر اثللى واليامى ء لأنه بمثابة حكومة أب 
احكرمة : ا سلطة واعتصاحات واسعة المدى : ققد نص المرسوم الصادر 
لديون الممومية + ويتول إدارته مندربون أب 
يأن الموظفين المتوط 

لمنقده ذكرها عليهم أن بوردوا ما يحصلوته إلى صندوق. الددين لا إلى 
3 » وتصت الادة اند منة على أن الحكومة ممنوعة من نعديل الضرائب الى خصصت 
إبرادائيا لصندوق الدين تعديلا يقي إلى إنقاص الوارد منبا » إلا بموافقة أغلبية أعضاء 


ذا الانتداب + رقضت المادة 


الصتدرق » وأن لا تعثد الحكومة أى قرض جديد ولا تصدر إفادات مالية على 


إلا لآباب تقضى با حاجة ايلاد » وبعد عوائقة صندوق الدين + على أله قد حقظ 
لنحكومة الحق فى أن تتترض باساب البارى ميلقا لا يزيد عن مین مليون غرئك » لللقيام 
بخدمة اللثزانة ٠‏ ونص المرسوم على أن اناكم الختلطة لقص بنظر كل الدعاوى الى برى 
صندوق الدين إقامتها على المكومة تعدمة لمصالح أصحاب الديرن . 

ولا نزاع فى أنه » من جهة الى والقاتون ء لم يكن للدائين الأجانب أن يطليوا إنشاء حيئة 
مائية رسمية داخيل الحكومة بيده السلطة ؛ ويتلك الاختصاصات » ولكن فكرة الطمع 
والاستعار ؛ وغلية القرى على الضميف ء هى التى أملت مشروع صندوقى الدين لاستفلال 
وارد البلاد » وفرض انوصابة الأوروبية على ماليا . 


رمشروع توحيد الديون 
زعرسوم ۷ مایو سنة 4۷3 ) 


وی ۷ مايو سنة 1۸۷١‏ . مدر النديو مرسوما انبا" بتحريل ديون الحكومة ودين 


احد . مى (الدين الموحا ) قلره 41.٠٠٠٠٠١‏ 


حيه تجليزى + بفائدة سبعة فى لالة : يدد فى ٠١‏ سنة » والغرض من هذا المرسوم توحياد 


بر 'لدائتين على ۸ ديرم . وقد مز المرسوم بين تلف الديون فيا يتعلق بالقائدة 
1 ۹ 2 


(۲۳ نصه في الاموس جلاد ع ؟ س ۱1۳ ( طیة سن روا 


. فتضی بان قروض سنرات 1۸17 و1434 و۱۸۷۰ و1118 : أن 


لأجل + تبقى قيسأباكا كانث ۔ كيدل يسنداتها سندات جديدة من 
أصحاب روص سنرات 18354 و1458 و۱۸۹۷ (وهی 
تقروضس الفصية الأجل ) پعطو: ستداث جديدة تسب هم براقع ان لكلل خصة وتسعين 
1 
ستداث جديدة مع إضافة ٠١‏ إلى قيا . ای بواقع اة لكل انين جنيها من يا 
الإسمية . وذثك مقابل إطالة أجل السداد . 


عن قبمم! الإحية . وذلك مفابل إطالة أجل مدادها . أماسندات الدين السائر بدا 


وخعمص نداد الدين الموحد وفوائده الموارد البينة فى مرسوم صندوق الدين ٠‏ وقدر 
مجموع الإيرادات الياصلة من الموارد المذكورة بمبلغ 1٤۷١.۴١١‏ من الجنييات الانجليزية 
سنويا + با ى ذلك البلغ المقرر على الدائرة الستية ومقداره 1۸٤,٤1١‏ ج ٠‏ وتغرر أيضا وقن 
جباية الغابلة . 


إفضاء لس عل ثلالية 

ولكى بطثن الدائنون على حمسن إدارة وزارة المالية . أصدر الخديو فى ١١‏ مابزاسة 
۷۹ مرسوما اا بإنشاء مجلس أعلى للالة + مؤلف من عشرة أعضاء ا خمة مهم 
أجائب ٠‏ وخمسة وطنيون » ومن رئيس بعينه الخدير ء وبتآلف هذا اللجلس من ثلاثة أقسام 


القسم الأول بخص بمراقبة خزائن الحكومة ء والثانى بجراقبة الإبرادات والمصروفات ( رهي غ 


المراقبة الثناثية التى سيرد الكلام عنبا ) » والثالث بتحقيق الحسايات » ويدى انجلس رأيه ل 


ميزائية الحكومة السنوية الى يضعها وزير المالية قبل تباية كل سنة بثلاثة أشهر ؛ وعين السنيرر - 


شالريا «زهادآه؟ أحد أعضاء مجلس الشيرخ الإيطالى ريا هذا انحاس . 


الرقابة التنائية 
(ماترقير ست دلاما) 


وإنشاء مجلس أعلى عتلط كلاقية » وتوحيد الديون ٠‏ كل هذه 


79 سه ل انوس جلاد ج۴ ص 161 طب تنكو 


الوسائل . على ما فى معظميا من افنثات على عة الخكومة » ل تقنع الحكومة الام 
تر قبها الكمابة لفمان مصالح الداثنين . فامثمت عن تغبين مندوب غنها فى صتدوق الدين : 
على حين رضيت فرنا بانتار مندوب ع فيه وهر الم ديدي 1٤٤5‏ 2ا8 +5 


افللى نالع B۷‏ + وجاعرت 


واختارت المسافون كرعر 5*2 ومكظ و 


اتجلرا بأن من الواجب وضع توية أخرى أكفالة مصاليخ الدائنين . 
والواقع أن هذا لم بكن غرضها الحقيق . ى كانت ترمى إلى وضع نظام جدید کہا من 

.. التدخل الفعى فى إدارة المدكومة المصرية . وتجعل مصر أكثر خضوعا للدول الأجنية فى 
سياستها وتصرفاتها الداخطية . ولكى تمهد إنى وضع هذا النظام : أوفدت إلى فرنا أحد 
أعضاء البرلان الاجليزى وهو مسر جوشن 40 u 0٥۸۵‏ کی بتفق وإياها على التمديلات 
التى برى لزوم إجرائها فى تسوية دبون إسماعيل ,. وعلى المتطة المشركة لإ كرام الندير على قبول 
هذه التعديلات » ونديت البكومة الفرنسية من ناحييها المسيو جوبير 66طالا10 ء مندريا عن 
الدائنين الفرتسيين ليخترك مع الندوب الانجليزى فى عرض مطالب الداتين على النديق. 

:5 جاء جوشن م جوبير إلى مصرق أكتوبر سنة ۱۸۷٦‏ » وطلبا إلى إسماهيل باشا قول 
التعدبلات الى انفقا عليها » وأهمها قرض الراية الأوروبية على اثالية المصربة ووضع إلسكك 
الجديدية وميناء الاسكندرية تحت إدارة لجنة مختلطة ؛ وتدخل قتصلا انجلا وفرنسا وها المستر 
(اللورد ) فیفبان ۸ ہ۷ والیارون دی میشیل اعطمنا8 0٤5‏ بإيعاز من دولتجهما للضخط 
على الدبو وإكراهه على الاذعان » فتردد إسماعبل فى قبول هذه المطالب الجائ 
البلاد حركة استياء شديدة من جررها » ولكز الخديو خشى على مركزه أن تزعزعه مقاومة 
الدولتين الانجليزية والفرنسية » فتزل أخيرا على إرادتهيا » وأصدر مرسوم 1۸ توم 1895 


اثرة + وقامت فى 


(۴۵) كان جوشن وزيرً مابقاً فيه الوزارة الإ إلى الوزارة صنة ٠۸۸#‏ وهر ابن للالى جوشن أحد أصحاب 
بنك فرملنج وجوشن بإجاترا وهو اليك الدى أفرقى عمير تروضها الأول . 
۴۹) کیا ورد فى کاب + نص كاحي ١‏ وا اعد لام , للمسثر نالك کون من 1١‏ 


NT 


مفتل إسماعيل باثا صديق ( افش ) 
(توفیر تة 1۸۷71 ) 


وى هلال المفاوضة بصدد الرقابة الثناثية . وقع حادث رهيب , له انعا وثينى بارتياك 
مصر الال . وهر قتل إستاعيل صديق باش . 

كان جوشن ٠‏ مع مطالجه بارقابة الثائية . يم إقصاء إعاعبل صديق عن وزارة لمالية . 
كشرط جوهرى لإصلاحها » “نقبل اللديو مضسطرا تضحية وزير الذى كان مرضع ثقنه 
سنوات عديدة ؛ وامتقال إسماعيل صديق من متصسبه بئاء على اماج جوشن ٠١‏ وإذعان' 
الخديرء وعين. الأمير ين كامل ( السلطان حسين) خلفا له. 

ولم يكتف جوشن بذلك ء بل اترم مقاضاة إسماعيل صديق باشا أمام انها كم الخلطة 
عن العجز الواقع فى اليزانية > نبا إياء بتبديد هذا العجز إضرارا يحقرق حملة الأسهم : 
فاضطرب المنديو من ها التجديد » وأدرك من حديثه مع وزيره الأنين » أنه لا يني على ولاله 
لمولاه فى سيبل الدناع عن نفسه ه وأنه إذا قدم للمحاكمة فإنه سبشرك اديو معه فى تبديد 


أموال الدولة » بل وبما أل عبء المسئولية على عاتقه » ظكر إسماعيل فى التخلص مته » ودير ” 


مشروع عماكمته بتبمة التامر على المندير ٠‏ وإثارة الخواطر الدبية ضد مشررع 
وقبل أن تيدأ اها كمة اعترم أن يتسخلص عنه بلا جلبة ولا حاكىة : وإظاذا لهذا الغرض 
استدعاه إلى سراى عابدين ١‏ كعلامة على الثقة به » وهفاً روعه ١‏ وتلطف فى ادل ٠‏ ثم 
اصطحب إلى سراى الجزيرة » مظهرا أنه رضي عه » ولكن لم تكد العربة الى أقبا از 
حدائق السراى ١‏ وتقف أمام باب القصر . حى نزل اديو وباد, إلى إصدار أمره بالقيض 
عل دين واعنقاله فى ناحية من القصر . رمن نلك اللحظة اختق بده عن الجمهور : إذ 


عهد ادير إلى أتباعد يقعله + فقتو 

وه بعر التاس باد الأمر بجا حل بلقتش ء ولسشرت اغا كمة الصورية ماعبة فى 
سيلها . رحكم الجلس الأصرصن بافيه إلى دلقلة وسبينه بها ء فى حون أنه لى تقد قبل أن 
تم الحاكية 


ولصرى أن هذه الوميلة فى التتخلص من الرجل ليست ما تسيغد الشرائع . ولا التظام 


اتر جلنه ل التيل (لوكم. صله 19195 ) . 


vr 

والأعلانل . 3 بله الاوك والأمراء . 
ل ماذا کان بشم إجماعيل م ٤‏ إلا نياسة الى وضعها النديو . 
نول مؤلف ( نا 


اریخ مسر 
اريخ مدر 
هو الأداة الى تحضر وتغذ .ام 

يمه بكن من الرأى ف 
الدية والقيمي. , تسلط على حكيومة مسر ومصايرعا ای سئوات طوال : جرت اللؤراب الما 
على ايلاد 


اعتقد إسماعيل أنه 


وا أت يتتخلص من إرذاعة أسرار 
ندولة . وثانييبا أن بنال عطف المندوبين الأوروبيين جرشن 
سماعيل القرض الأول ء قإنه بمقتل المفش ٠‏ وإلقاه جه 
فى قاع اليم ٠‏ قد عبت معه أسرير الللاعب وائعيث بأموال المثرانة العامة » أما الغرض العاف 
فم يتحفق ١‏ لأن إسماعيل صار وتدخلها اشر فى شؤون 8 
الحكومة . 
وبعد قتل المفنش صدر مرسوم ١8‏ نومر سنة 1895 القاضى بغرض الرقابة الثنائية على 


الماكية المصرية , 


رحمة التدوبين الأورود 


عرسوم 18 نوفبر سنة 1415 وتسوية الدين العام 


إن المرسوم الذى أصدره التدير فى 18 لوأب سنه 2607 قد وضع النظام الذى 


الدولتان الالجليزية والفرنسية أخرية الدين العام . وهي : 


اع نع ف ارين سلاد ع ۲ م وعدا صطة متا 01۹ 


374 
راج دبرن الدالرة السنبة وقدرها ٠ ٠+‏ ره ١١۸ر‏ ج ء من الدين الموحد رعقد اتاق 


حاص لمألا ر عة الأول ). 


۴ - إخراج قرو سى ۱۸۹4 و١١۱۸‏ و۸۹۷ ( القصيرة الأجل ) من الدين المرحد, 
واستبلاكها موجب أحكام العقرد الخاصة بكل ملي » على أن تسدد بوانع انیل فى المائة من 
إبرادات المقايلة ر مادة 4 4 » ومع ذلك أن ترف هذه الديون فى مراعيدها بعد أن كان 
مرسوم ۷ مايو يديجها فى الدين المرحد ويطيل أجل مدادها » وكان رصيد هذه الديون نخر 


ry 


م - فيض العلاوة المقررة لأصحاب الدين الاثر من خمسة وعثمرين إلى عشرة فى 
المائة . 


٤‏ - ماب من الدين المصرى جعل قسمينء قنام سعى ( الدين الممتاز) ومقداره 

۰ رهه زلا( جنه انجلیزی : صدرت به سندات ميت سندات الدين المتاز » فائدنها 

- اة فى المالة » وتسدد فى مدة حمس وستين سنة . على أن بيدأ أذ المبالغ إللازمة لسداد 
فوائدها من الإبراداث اطلصصة للدين العام » وشخاصة من إيرادات مضلدة السكاك اد 
وميناء الإسكتدرية » وهذه الستدات تعطى بالأفضلية حامق سندات الفروض المقود 
سنی 185 و1414 ر14۷۳ ( الطريلة الأجل ) (مادة ۲ ء والقسم الباق سمى ( الدين 
الموحدع » وقد صار تخفيضه إلى ٠٠٠‏ ر٠٠‏ ٠ر۹‏ جيه انجلوى » وإيقاء الإيرادات 
بالمرسوم الصادر فى ۷ مابو سنة ۱۸۷١‏ مخصصة عخدمة هذا الدين » وجعلت فائدته الإجالية 


E 


¥ 
ه - إعادة العمل بقانون المقابلة (مادة ۲ ). 
- إيقاء صلدوق الدين بصفة دائمة لثابة اسيلاك الدين بأكمله (مادة 1۸) . 


ذه التسوية عفد فى 17 و15 يوليه سنة ۱۸۷۷ أتفاقان لتسوية دبون الداثرة السة 


نظام الرقابة الننائية 


وقفى مرسوم 18 نرفير سنة 1۸۷١‏ بفرض الرقاية الأجتبية على المالية المصرية . وأ 


ار الحكومتان الالجليزية, 

ووظيقة رقيب الإبرادات كما تنص الادة ۸ هى تحصبل جميع إنرادات الحكومة ٠‏ 
ونوريدها للخزالن المخصمة ها : رلك اللطة على مأمورى التحصيل جميعهم ٠‏ ما عدا 
بأمررى تحصيل الرسرم القضائة فى اناكم امختلطة »> وهر الذئ برشحهم لوظائفهم 
وبقفهم + وله أن يعزل من يثاء نهم بعد تصديق ( اللجنة الالية ) » وهى اة مؤلفة من 
وزير المالية ومن الرقيين الأجنبين ء أى أن الكلمة غيها هين العضوين 

أما رتيب المصرونات ( أو منتش الحسابات ت والدين العمومى ) فوظيقته ملاحظة تتفي 
الغوانين واللرائح التعلقة بالدين العام ٠‏ وتقتيثى حسابات اللزالة » وجميع صناديق 
الحكومة ؛ ولبس لنظار الدواوين ( الوزراء) ورؤساء المصائح أن يأمروا بصرف الأذرن 
والتحاويل الصادرة مهم إلا بعد التأشير عليها من الرقيب ؛ وله أن يعترض عل صرف أى 
ميلغ يراه قد تجاوز المربوط فى المبزانبة ويترنب عليه عدم القيام بالمصروفات الأخرى المفررة فى 
المزائية . 

وبقوم رقبب الصروفات بوظيفة امار مال يوزارة المالية ( مادة 9 ) ء ومن هنا جاء 
«نصب المستشار المالى الذي انفرد به الالمليز بعد الاسثلال . وللرقيبين الاشمرا 
نية الحكومة النوية (عادة .)١١‏ 


٠ ٠‏ وكا قى عسرم لقال 
الوزراء ) » رتدلكِ كان ينولاها كبار المكام والأمراء الدين الوا نة المدير ؛ فكلمة 
۲ بمتش موی ٠‏ الواردة ق مرسوم ۱۸ نول سنة 1۸۷١‏ تؤدى ممتي اللطة الطلقة ١ظولة‏ لترقيين الأورييين ‏ 


م 2 ۳ 


ارق جذ الصدد . فهى كبات تزدى معنى | 
1 


وتقفى ثادة ( ١‏ ) بأ جميع الأتفاةات 


وح من 17 من أصل لأربوط !سوي ق الميزاتية . أو تستلزه 
حب الإقزار علي من" اللجنة المالية المتقاد 


5 0 
إدارة صندوق الدين 
9 “ من مرسوم 1۸ الوقير سنة ۱۸۷١‏ التقدم ذكره أن الإيرادات اغصعة 
3 قتف موسوم ۷ مايو سنة ٠ ۱۸۷١‏ تبث مخصصة له ٠‏ وييق صندوق الدين 
هيئة دائمة إلى أن يدد كامل الدين العام (عادة 14 ) ء ولأعضائه أن يتسلموا الإيرادات 


النصصة لاسنلاك الدين ٠‏ وبرسلوها رأسا إلى بتكى تا وفرتسا » ويكون تعيين اغاء 
نة مختلطة لإدازة السكك الحديدية ومناء الاسكندرية 


صندوق الدين بناء على طلب حكوماتهم . 
٠‏ وأسند المرصرم إدارة السكك الحديدية زميناء الاسكتهرية . وهى الثى رهنت إيراداتها 


بن لحمسة هديرن + مهم انان ا 


* لرقاء فراند الدين الممثاز د إلى نة عن 
'. ويكون أحد المديرين الانجليز رتيا للجة (مادة 58 ) . 
ثبية ولرياسة للمنصسر الأوروى + ويتول المدبرون إدارة السكلك المديدية 
5 وعم تلم جم ارادا إلى عمندوق 


ومين عه سمه رقيب (مراق) 


الا رياف 2 رارق 


أى أن الا 


وهم السطة العيا على موق 

E 
یزیا على‎ 
ودين الاجر‎ 0 


الدين 


ریا عق 


اررذ دی ا ل De‏ 


بارج 831108 ( لورد گروەر ) عضرا ال 
لمدوبان الفسوى وا 


Barrell Jê, ستو‎ 


vy 


Moaraiott‏ شرمبون (جة ) الكك الديدبة وميناء الاسكتدرية 


ية ف خر الرقبي سلطة مطاقة فى إدارة العكومة 


المالبة . وهر أشي ما يكون باحجر 
انجالس الحسبية على فاقد الا 

عله يشر هذا التصرف . وكذلث 
کر فس چ وچ هده 
دبون الحكومة ٠‏ ووضع مصلحة اسك الخدبدية وميناء الاسكندرية ف يد إدارة مخلطة . 
م الاستعارية اللبائرة . الى تدل على جشع الالبين 
ياسبين الاتجطبر والفرنسيين . وسره نيتهم تحر مصر؛ فإن توقف اليكرمة عن الدفم لم يكن 
يقتضى هذه الشروط القاسية المهيئة للك قربا من أن عدة درل كانت فى ذلك الحين 
متوققة عن الوقاء يديو لها لا لبين الأوروبين ومع هذا م نسايدف دولة مها إلى مثل تلك الشروط 
ديونها ء وهكذا الطامع الاستمارية » لا نعرف حقا ولا إنصافا ٠‏ وقد 
الدفت فرتدا إلى وضغ هذه القبود والأغلال منوضة أنيا تدم مصالمها الالية : على أنها فى 
الواقع انما حدمت مقاصد انجلا السياسية + قان النظم الثنائية كوم عليبا دائما بالإخفاق + 
ومآا حا الى تغلب أحد الشريكين على الآخر ء اعتبر ذلك قبا صار إليه المودان على أثر 
اتفاقية سنة 1۸۹4 الياطنة ؛ وكذلك حدث للرقاية الثتائبة » فقد استحالت مس الزن سيطرة 
انجليزية كا سيجئ بيانه ٠‏ ول ذلك يقول امبو دى فريسينبه ٠١٠‏ آعويء٣‏ الوزير الفرنى 
الشهور ما خلاصته : م إننا إرتكينا فى هذا الصدد حطأين ء أوفا اننا جملنا التدععل في مسألة 
مصر مقصورا على أنفسنا وعلى الاتجثيز , والعمل الملتوى هر فى ذاته عمل متعب ٠‏ وخاصة إذا 
كان بین شريكين يختلفان فى الطباع ولمتاهج ووجهات النظر : مثل فرنا والبطئيا ء ولايد فى 


هذه الاتفاقات من ضحية . ركان ءن الواجب عليثا أن نشرله معنا الدول الأخرى » وتخذ 


قد جعلت من الرقيبين الأوروبيين قواما على 
ك الشروط الشديدة الوطأة فى أداء 


ولاشك أن هذا النظام إا عو من " 


في عده المسألة وسائل دولية . عى النحو الدى حدث فى إنشاء صتدوق الدين واا كم 
الغتتلطة ؛ أوكيا حدث بعد ذلك لى قانون التصفية : والخطأ الثافى أننا أسرفنا فى جعل سياستنا 
ثابعة للمسألة امالية . قإنه وان كا سن بالحكومة أن تحمى مصالح رعاياها ٠‏ ولكن الحالة 
تخل ذا کان أصحاب الديرن لا يكتسون ما 


الخالة لا يطلب من الحكومات أن تتدعل فى شؤون 


رى عليه أعنهم اكالية من الشامرة . في هده 


إل الأخعرى إلى هذا الحد ‏ فحن لم 


7 
0 
| 


نغال أو اليلاد الأخرى الى توقفت عن أداء أفاط د 
ج صر امع مع آنا كانت أقل إخلالا بتعهدالها المالية من تلك الدول 
وقد بو فى نظام الرقابة ثنائية معمولا به إل أن تألفت الوزارة اتخلطة برامة نوبار ياشا . قى 


r, 


سطس سلة ۱۸۷۸ + وفيها وزيران أجليان » أحدهما اتجطيزتى والآخعر نرتسى ١‏ قاستخی 
. ولا وفعت الأزمة السياسية الى الثنت محلم إمماعيل ٠‏ أعيد 
لعل a‏ به فى أوائل عهد تر باشاء وبعد الاحتلالي الال أجنيزى ألقبت الرقابة 

نى لوائل سنة ٠۸۸۳‏ وحلت لها سلطة المتشار الالى الانليرتى ء ويذتك حولت الرقابة 
أخائية إلى سبطرة ا 

أما إدارة السكك الحديدية يناه الامكندرية فقد بق الجرال مربوت يتولاها إلى ادم 
تر ٠‏ ثم صدر مرسوم فی ۲١‏ ديسبير سنة 1814 ف أوائل عهد 5 باشا بتعديل تاليف , 
اللججنة المختلطة الموكولة إليبا تلك الإدارة بأن جعلت من ثلاثة مديرين أحدها انجليزى وله 
الرآسة » والآخن فرنسى ء» و مصرى ء ثم تسلم الانجليز إدارتها فى عهد الالال , 


لجنة التحقيق العليا الأوروية 


77 بناير سنة 141/4 ) 


كانت مهمة الرقيث الأجنيين راعاة مصالح الدائنين الأجانب » وتديير الال لازم لرفاء 
الأقساط المطلوية لمم : ولكن أحوال الحكومة المالية سارت من سيىء إلى أموأ » وازداد 
ارتیا کیا وعجزها ١‏ و ترم عا أسرف فيه الرقببان الأجتبيان من ابتراز أموال الأهالى بطرت 
القهر والعسف ء نقد عزيا إلى إسماعيل أنه بقم العتبات فى سيل التظام شؤون الحكرمة 
تحقيق أوروبية احص 


لالبة : وائقق الرقيبان وأعضاء صندوق الدين علن امطاب 
شؤون الحكومة الاي 

لا جرم أن هذا يطلب وما ينطوى عليه من اعنداء قادح على استقلال مصر وندخل فى 
شووا الداخلية : ,م على ملق امنبانة الدائئين بكرامة المكومة اللسرية ء ولكن ادير 
إمماعيل اقطر نحت فط الحكومات الأوروبية إلى الإذعان لهذا موان ه وأصدر مرسوما فى ” 


رحة) دى فريسيب :ز6ر۴ 0¢ _- الأ المصرية Question D'Egyple‏ ما 34 


المصالح والدراوين رسماغ من ترى لزنا الماع جي 


7 ذا 
٠‏ رمهسها تحقبق العجز 


س فى القرائين والنرائح الخاصة بالضرائب + ووسائل 


۷ يتاير سنة 1878 بتأليف نة أوروبية عرفت بلجنة النحقيز 


فى أبواب الابرادات وأسيايه وأوجه ال 


إصلاحها . وتمتيق مواره عن منة ۸۷۸ : وأذن الرسوه لنجنة بالاتصال يمميع 


وكان هذا المرسوم بقصر اخخصاص اللجنة على 


موارد الاإبراد . دون المنصرف + ت 
يرق الداتتون بذلك : وندشلت الدولتان الاجليرية وال نن 
اختصاص اللجنة محقيق حائة الإيراد والمتصرف معا . فأذعن إحاعيل إلى طلاتهم! : وأصدر 


في ٠١‏ مارس سلة ۱۸۷۸ مرصوما آخر يتعمير اختصاص اللجنة . وجعله شاملا سوالة الممكومة 
المالية مي عناصرها ٠‏ أى أله بشمل .الابرادات والمصروفات : وفرض الرسوم على وزراه 
الحكرمة وسائر موظفبيا إعطاء اللجنة جميع البيانات الى نطليا منهم ونقد يها إليبا رأسا من 
غير إيطاء . 

تألفت اللجنة طبقا لهذا الرسوم من السير فردبنان لبس ( فان قناة الويس ) راء 
والسير ريفرس" ويلسن ۷15٥۸‏ 81659 ورياض باشا ركيلين . وأعضاء صندوق الدين وعم 
- دبارافلى ٠١‏ وبارئج (كرومر ) وفون كرعر : 

رم هذا | | لا امتريحته الدولثان والنرنسية ؛ وعين المية لبررن 
درول ا٥04۲‏ ١٥ء1‏ مفتش الالبة بفرنسا سكرثياً للجنة ؛ والمسيو كولون 


, ددالاه© المحامى الستشار لشركة قناة السويس كاتا لحاضر جلساا . 


وأخعذت اللجنة تر مهميا : ونفحص كل نواحي الادارة الالية » وتستدعى 
من الموظفين المصر بين ؛ وترسل مندوببها إلى الأقالم لتحفيق ما ترى قحصه » وظهرت بمظهر 
امي الميطرة على الادارة الصرية 

وكان شر يغ باشا الرزبر المشهور بتول وقتئذ وزارق اللحقاتية وا طنارجية » ونم يكن راضيا 
عن تدخيل الدول فى شؤون مصر بهذا الشكل المهين . ولا عن إذعان الخدير لطلبا ما الجائرة ٠‏ 
وأرادث اللجنة أن تجبره على الاعتراف يسلطائها . لأرسلت إليه تستدعي أمامها لتسمع 
أقواله » قعرض علها أن يحبب على ما تسأله كتابة . ولكن اللجنة أصرث على حضوره ٠‏ 
قرفض بإياء أن يطأطئ الرأس أمامها ٠‏ وامتتع عن المثول بين يديها ٠:‏ ووقعت أزمة يسبب 
إباله » اننبت باستفالته من الرزارة » وكان ريقرس ويلسن صاحب التقوف الأ كبر فى اللجنة + 


3 


وقول :نبا الفعنية لكذرة ثفيب لير 


امرحلة الأول . من أنهفا وضعث ٠‏ 


وما ته لاصلاحها”. وأحمث فى ل 


سنة ٠ 1۸١‏ وهي أخرة على الحكومة لتجار ومغاولين وغير' 


بن وأرياث العاشات . قبع قدار ذلك ۰۰۰ ر۲۷۹ ر۹ج . لاف ای 


ية احكومة . وأخصت العجز فى ميزائية سنة 140/8 ومقدارم 


برئه عجزا فى مز 
۰ جيه ۽ ول ميزائية ۱۸۷۹ ودقداره ۲۹۳ ر۳۸۱ ج قلغ مجموع العجر 


۳رر ع اعتيرث أن الدبو مسثول 


اانه 
لاص . وعن ۲۸۸,۸۹1۲ فدات من أطبان عائقه ؛ ولكن 
بغة . قطليت اللجنة أن يخصص لسداد المجز المتقدم 


ن أن أطيان الدائرة السبة 


والدائرؤ الخاصة مرهوتة فى ديرن ! 
ذكره أطيانا أخرى للعائلة النديرية . قبل هنا الطلبء وتزل بعض الأمراء والأمييات عن 
جزه من أملاكهم ۽ رهت فيا يعد انا 0 


لفرض الدومين ؛ وطلبث اللجنة أن يحدث الخدير 
تظام الحکم » ويتزل عن ماطته للطلقة ؛ إحلاء النوليته ق المستقيل عن العجز أل 


ميزانية الدولة . 


إن بلادى م تعد فى إفريقية 


رفعت اللجنة 


٠.‏ 183/6 . يتلق منه 


الرقف :ب مى واثالى بعد اطلاعه على التقرير» ومع أن هذا 
ن الإذعات : وقبل نطاب 


التق 


يحتوى على ببالاث ولب موسية بي شخصءاء فإنه اضر 


اللجئة ٠‏ وأدلى بالبيان الآ فى حه سم ويلسل : 


ولي 


وهر مر باليالاث اتتفصيلية , وتن أعرزكم الوقت للد 


+ أت تقر ةالح 


ويك ار 


فى بعض المائل . هذا لا يقثل م حزي شكرى لككم ولزملا نكم 
و منک أن توه نشگرانی الججمة 
. إلى "قينا ٠‏ وطبيعي أن آل دحك 


أرد أن أشكرهم بفى . فا 


٠‏ وما يتعلق بالنتائج والمقار حا جى امي 


أن أن أنفذ هذه ارجات | 
بة - بل ى الآن فطع 


البق رغبث ف هذا امس لصاح بلا 
ياف عرو عل 
وبا ٠‏ مطيعى أن نضرم الأخلاط الاضبة . وأن سير على نظام بثفق وحالئنا الاجماعية 


المحدث بأسهٍ ل ما يظنون . وقوامها وضع الأمور فى تصابها , 
نلا نکر من الكلاه . وأنا م 2 جهتى قد اعترسث أن أنونتى 


٠‏ وغل 


عزنا اجدياً . إن يلادى ل تعد فى “فر 


أ عن بدكنبض توبار باشا أن بؤلف لى وزارة لكى أقنشح المهد 
فل عملة. 


لتغبير لبس من الأمور اهامة ٠‏ ولكن سرون أنه إذا حن قهمه سباظاً 
ن هذا بالأمر اين + فإنه أساسن نظام جديد فى اكم ؛ وهر 
كيدا والضمانات على مبلغ ما امتريته من العمل بمقترحاتكم ٠١‏ وأريد 
ذا كتم قد واجهام عملا شان بتعا قان مجهرداتكم فن تذهب عب لأن 
تج ويف نره فى تلك الأرض الأزلية انى تظلها سماء مصر و“ , 
جاب به الخدبر على تغرير لجنة التحقيق الأوروبية . 
فق هذا لمعرض إذن فال إسماعيل كلمته المشهورة ؛ ١‏ إذ بلادى لم تعد فى أفريقية الخ » 
ومن تبكم الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول إسماعيل قطعة من أررويا > فى الرقت الذى 
نندت فيه استقلاخا الملل وضريت أوروبا وصايتها القهرة علييا : ولعمرى ليس مما يفخر به 


ماب لمرن أن إل لادء جزها من أورويا على هذه الطريئة المعكوسة . 


وهذا اجر ب فى ذائه بدك على مبلق ما أصاب استقلال معر من الصدع » فإن تدخل 


جه عفر فى شون مر الالية والسياسية . وإملادها إرادتها على ولى الأمر . 
د شعوار وذ لامر إلى قيول تدخمها وشكرها على هدا اتدل . والعمل عقارحالما ٠.‏ وقبول 
قبل . كل هده الشراهر الحزنة تثم عن الضمعت الذى أصاب صرق ذلك 


ة الى انبعيا اسم عيل . والديون الباعظة الى 


من ن أعاها رضت ريا ميدئيا ٠‏ يتضمن شرح اطالة 3 وعد 
ا الديون غير المجلة الى لم دحلل من السوية 
رة على الحكومة لنجار ومقاولين رغ 
تلم طفل 202 العاشات . قث مقدار ذلك ۰۰۰ ر۲۷۹رج د حلاف لا 


العا . واعتيرئه عجرا فى ميزانية المكومة . وأحصت العجز فى مبزايآ سنة ۱۸۷۸ ودارم 


۹ر۲ جيه . وى ميزاية ۱۸۷٩‏ ومقداره 5#؟راماج تبلغ مجموع العجر 


۳ ج اعتيرت أن الخدبو سول عن قيمته ۽ وطلبت لسد هذا العجز ان يترل عن 


نه وأطبان عائلته + فعرضى الدبو أذ برل عن أطيانه المعروقة بأطبان الدائرة امسنية والدائرة 
اة . وعن ۲۸۸,۸۹۲ قدان من أطيان عائله » ولكن تبي أن أطبان الدائرة الستية 
-لناعبة مرهونة فى ديونه السابثة » فطلبت الدجنة أن يخصص لداد العجز المتقدم 
أخرى للعائلة الخديربة : فقبل هذا العللب ٠‏ ونزل بعض الأمراء والأميرات عن 
أملاكهم + رهنت فيا بعد مانا لقرض الدومين » وطلبت الاجنة أن دف الدبو 
م لمكم ٠‏ وبترل عن سلطةء الطلقة ‏ إخعلاء مسثوليته فى المستقيل عن العجز 


ميزانبة الدولة . 


إن بلادى م تعد فى إفريقية 


وفعت ج تقريرهط إلى الخدبو . ثم قابله الس ربفرس ويلن يوم ۲۴ ألغطس سة 
AVA‏ 


لیس منه رأيه فى الوقف السيامى وامالى بعد اطلاعه على التقرير: ومع أن هذا 


: 8 التحقيق . 00 بالبياناث التفصيلية ٠‏ ول أعوزكم الرقت لعن 
. نهذا لا بقلل من جزبل شكرى لكم ولزملائكم 
كنت أوه أن أشكرهم بنضى . تأرجر منكم أن تيلفوهم تشكرائي اة . 

نل بالشاتج والمفترحاث الت نيم اليا . فإفى أنبلها . وطبيعى أن أقعل قلات 


ن أسفت لمفرهم , 


فى أفريقية ٠‏ بل لحن الآ قصعة 


نسي على نظام يتفق وحالتنا الاجئاعية 


تحن لق ا ا ر 


هيا اد لأ يدم 2 


+ وترامها وضع الأمور فى انصابها‎ ٠ 


نة ٠‏ رلکن سرون أنه إذا حسن فهمه سينشاً 
ار فإنه اسار 3 


خير نا أغطيه م: 


يي إن ؛ بجبوداتكم لن لن تذهب عب . 
ره فى تلك الأرض الأزلية الى تظلها عماء مصر و . 

هذا ما أجاب به الخدبو على تقرير نة التحقيق الأورويية . 

ق هذا المعرض إذن فال إ“ماعبل كلمته المشهررة : إن بلادى لم تعد فى أفرية 
ومن نكم الأقدار أن تصيح مصر على ما يقول إسماعيل قطعة من أوروبا ؛ فى الوقت الذي 
فقدت فيه استقلافا الال وضربت أورويا وصايئها القهرية عليها ٠‏ ولعمرى ليس ما يفخر به 
يمل إلاده جره عن أوروب! على هذه الطرينة 
رطا لوب ل ت بلك مل ی با صاب استقلال مصر من الصدع ؛ فإن تدخا 
باسبة . وإملاءعا إرادتها على ولي الأمر 
فیرل تدخلها وشکرها مر بل هذا التدحل . واتعمل قرحا . وفبرل 
س . كل هذه الظواهر إغزنة تة عن العف الذى أصاب مصرفى ولك 


العباء ,وهم القع نتبجة السبامة اليه الي بى انبعها إسماعيل ٠‏ والدبرن 


اك 
وای جعته واكلاد نحت رحمة الدائنين 


وتوف اسنها الفعلية لكر ن دبس فى باريس » وبعد أن قطعت اللجنة 


لرحة الأول » من أعالها وضعت تقريرا مبدئيا . بتضمن شرح الحالة المالية وعيويها ٠‏ 
ترحه لاصلاحب . وأحصت ف تتريرعا الديون غبر المسجلة الى م تدخل فمن نسوية 


سة ٠ ۹۸۷١‏ وهى قيمة المطلوبات التأخرة على الحكومة لتجار وفارلين وغيرهم وروات 


ب المعاشات » قلغ مقدار ذلك ٠٠٠رتلاكراج ٠‏ بولاف الدب 


لد ء . واعتبرته عجز في ميزانية الحمكومة . وأحصت العجر فى ميزان 
ye1‏ جيه . ول ميزائية ۱۸۷٩‏ ومفداره الارافكاج فلغ مجموع العجز 


۸ ومقداره 


۳ ج اعتبرت أن الخلديو مسئول عن قيمنه ٠‏ وطلبت لد هذا العجز أن بترل عن 


نه وأطبان عائائه . فعرض الدبو أن بترل عن أطيانه المعروفة بأطيان الدائرة انستبة والدائرة 
,خاصة . وعن ۲ ندان من أطيان عاثقه » ولكن تبي أن أطيان الدائرة السنية 
ندائرة الناصة مرهونة فى دبونه السابقة ٠‏ قطليت اللجنة أن يخصص لمداد العجز الخقدم 
ذكره طاتا أخرى العائلة المدبوية ٠‏ ققبل هذا الطلب » ونزل بعض الأمراء والأميرات عن 
جزه من أملا كهم : رهنت فيا بعد ضمانا لقرض الدومين ١‏ وطلبت اللجنة أن يدث اللخدير 
تيا فى نظام الحكم » وبتزل عن سلطته الطلفة » إخعلاء لسثوليته فى امستقبل عن المجزفى 
الدولة . 


إن بلادى لم تعد فى إفريقية 


بله السبر ريفرس ويلن يوم ۲۳ اغبطس ست 
ليتلق مه رأيه فى الموفف السياسى والمال بعد اطلاعه على التقرير ٠‏ وبع أن هذا 


خثر بو يخنوى على بيات وتهم موجهة إلى شخصه ٠‏ قإله اضطر إل الإذعات . وقيل طالب 
سجنة : وأدلى لبان الآئى فى حديله للسير ويلسن : 

٠‏ قرأت تقرير مجنة التحقيق : وهو تمنوه بالبيانات التفصيلية + وان أعوزكم الوقت للتعمق 
بعض امات . فهذا لايقلل من جزيس شكرى لكم ولزملائكم الذين أسفت لسفرهم ٠‏ 
ركنت أود أن أشكرهم بنفى ٠‏ رجو منكم أن تبلنوهم تشكراق الجمة . 

انيم اليا . فإنى أقيلها : وطبيعي أن أفمل ذلك 


٠‏ وقبسا يتعدق بالنتائج والمقترحات امم 


فإ ان لذى رغبت فى هذ عمس الصاح 


الادى 1 تعد ثى قري 


نط لتلا للافية . 0 سي 3 نظا 


لکلا . 


: عن جه قد اعزت أن دوشن 
العملية . وإفى بادي عسل بتكيف نم 
| الجديد . وأظهر ميلغ ما أت عازم على عمنه . 

» وقد يبدو أن هتا النغيير ليس من 
مه الاستقلال الوزارى . وليس هذا بالأمر اين . فإنه أساس نظام جديد ق الحكم ؛ وهر 
غير ما أعطيه من التأكيدات والفماناث على مبلغ ما اننويته من العمل بمفترحانكم ٠‏ وأريد 
أن تعنقدوا أنكم إذا کت ند واجهتم عملا شاق منعباً فإن مجهوداتكم لن نذهب عيئا . لأن 
كل عمل بتح ویز عره فى تلك الأرض الأزلية انى تظلها سماء مصر و , 

هذا ما أجاب به النديو على تقرير لنة التحقبق الأوروية . 

فى هذا المعرض إذن فال إساعيل كلمته الشهررة  :‏ إن يلاد لم تعد ف أفريقية الخ 
ومن نيكم الأقدار أن تبح مصمر ہر على ما بثو ا آرریا : فى الوقت الذى 
فقدت فيه استفلاها المالى وضربت أورويا وه ماب القهربة عليبا » ولعمرى ليس مما بفخر به 
'ورویا 031 هذ الطريقة العكرسة . 
امنقلالل مصر من الصدع فإد 
٠‏ وإملاء ها إرادتما على ول الأمر. 
واضطار وي الأمر إل قبول تدخلها وشكره' عل هذا التدخل . والعمل جمتارحانما - وق 


الأمور اخامة : ولكن سرون أله إذا حسن فهمه سينشا 


تدم 


عن القسعف اذى أصاب مصر فق ذلك 


ل . كل هذه الظواعر ۱ 
لاني الى اتبعها إسماعبل . والدبون ال 


العهد . رهذا "ضعت 


م 


مم 
مرامي السياسة الإ جايزية وتأليف الوزارة امختلطة 


كان السير ريفرس ويلسن صاحب التفوذ الفعال فى نة التحقيق . والموسى بالفكرة 
الأساسية ف التترير الذى انت إليه ٠‏ وهو الذى رجه اللجنة إلى حيث يدم المطابع 
الاستعارية الإمجليزية » إذ كانت وجهة النظر الإتجليزية أن تزداد تدخلا فى شؤون مصر؛ 
بالاشتراك ظلهراً مع ترنا . على أن ترحزحها مع الزمن من ايدان ٠‏ وتستأئر هى بالتفوف 
والسلطان ء فاتفغت وفرنا على النظام الذى يحل مل الرقابة 
متلطلة برآسة نويار باشا ؛ يدخلها وزبران أوروبيان » أحدهما إنجليزى لوزارة الالبة » واا 
فرنى لوزارة الأشمال » فكان ذلك بثابة مضاعفة للرقاية الثالية المضروية على مصر من 
قبل » وقد كان مؤتر برلين منعقدا قبل انفضاض لجنة التحقيق الأوروية : وكان متتظرا أن 
تطرح عليه السألة المصرية » ويقرر مصيرها ء ولكن الدولتين الإنجليزية والفرنسية اتفقتا على 
- استبعاد المسألة المصرية من المؤتمر» وأن يكون أمر تسويتا مؤكولا إلييا دون سواهما » وقد 
فازنا ببغتتهيا » إذ لم بعر الؤتمر هذه المسألة » واتفقنا أينضا على أن يكون حظ كل منها 
مساويا انظ الأخرى فى التسويات المالبة والسياسية الى تتعلق بمصر » ركان من مظاهر هذا 
الاتفافى تواطؤهما على اقنسام النفوة فى الوزارة المصرية على النحو المتقدم » وأوعزنا إلى الخاديو . 
باختيار نويار باشا لرآمة الوزراة الختلطة » لاطمكثالهها إلى ببوله الأوروية ٠‏ .وخاصة 
الامجليزية ء كي يمقق عا اتفقت علبه الدركان ء وينفذ مطالب لجنة التحقيق . : 


ائية ء وهو تأليف وزارة 


لم يخدم هذا الاتفاق فى الواقع سوى الطامع 
لتقرد هى بالنفرذ قن الحكومة المصرية ؛ وقد بدت هذه النة على السير ريقرس ويلسن خلال 
اجيّاع نة التحقين . وف ذلك البارون دى ميثبل 9616925 04 قتصل فرنسا العام فى 
مصر : و إن السبر ربفرس وبلسن لم يكن يرى أن فى مصر موظفين أكفاء سوى مواطنبه ٠‏ وأن 


ونی خملال اجماع اة التحفيق ذاعت إشاعة فى الفا 0 
الأفن فكرة تعيين وزبر أجتى » وأن هذا الوزير سيكون السير ربفرس ويلسن ذانه ٠‏ فهذه 
الأعراض وغيرها جمادبى قليل الثقة فى مقاصد حلفائنا : فإن المألة موضع النظر ليست فى 
الرانع مصالح الدائنين وتسرية بة الشزون اثالية » بل مارت تتتاول مصير مصر بأكمله ٠‏ من 


ى أله يعد إنغاء الرقابة الثنائية يحب أن يما يل شا نظام أوروق 
لائية كان بمكن أن تؤدى إل اتفاق سعيد ولكن 
0 إلهها ء وکل الدلائل تدل عل أن الانجير ' 


وامعنا ارهم بالمتاقع فقد حان الوقت لنطرح هذا الضعف جانيا ٠.‏ 


وننظر إلى الأمرر نظرا أعلى . عرض على ممثل الدول المجتمعين الآن فى مؤتمر برثي جعل مألة 
مصر مسألة دوليقء!0© , 
ولك الممكومة النرنسية 4 تشع إلى هذه التصيحة ؛ إذ كان يتر وزارة حارجبا فى 


ذلك الین سای ضعت الرأى مشهور بميوله ١‏ به وهو المسيو وادنتون 
Waddington‏ » فقاد الساسة الفرنسية إلى حيث حدمت الأطاع ال 
الدولئان على أن يكون لكل منبها وؤ بر فى الوزارة المصرية ؛ واتفقئا على تعبين الو برين وها 
السير ريفس ويلسن رئيس الجنة التحقيق الإنجليزى وزبراً للمالية . وللسيو دى 
بلبنيير 5ع#ذلمهأا8 0٤‏ العفو الفرنى بصندوق الدين وبلجنة التحقيق وزيراً لأشفال ٠‏ 
مع بیان اتقصاص كل منیا : ححتى يعرف كل وزبر حدوده فى الفتيمة » وهذا من أغرب 
ما سمع لى تاريخ انيب الاستعمارى 


إنغاء مجلس النطاو 7 1 


أصدر إسماعيل فى ۲۸ أغطى سنة 18978 أنه المشهور بإنشاء مجلس النظار وتخويله 
ستولية كم . وعهد إلى نويار باشا فى ذاث الأمر تأليف الوزارة على هذه القاعدة ؛ ولاكان 
هذا الأمر هو أساس نظام الحكم فى مصر من ذلك الحين » فقد رأبة أن نثبنه هنا لما له من 
الشأن الكير فى نطور هذا النظام . 

قال المخدير علاطا تويار باشا"" , 
وبل س 

(1e‏ دي ريسب D+ Frejeipêt‏ - لاھ طصرية عاورعع 2 eee‏ فر أي ححا 

را ال ال س ۹ 

و۷ “حب اسل الأمر بالقرة 
إل اتعرية ضسر و28 الحكومة 


وهر متشو ری جريادة ( ایور اجان ) عدد ۳۰ اط سے 1894 ١‏ م جم 
يمينا تثرجمة كما هى لأا من الوثائق الرسجية 


عن تست الأحوال الأخيرة - وأردت فى وقت مباشرتكم للأمررية تشكيل عيئة 


لنظارة الجديدة اذتى فرضت أمرها إليكم أن أثركد لکم ما توجه قصدى إليه : وثيث عزمى 
عتبه . عن إصلاح الإدارة وتنظيمها على قواعد مماثلة للقواعد المرعية فى إدارات مالك 
أوروبا - وأريد عوضاً من الاتفراد بالأمر المنخذ الآن ناعدة فى الحكومة المصرية سلطة يكون 
ها إدارة عامة على المصالح تعادغا قوة موازنة من مجلس النظار . بمعتى أفى أروم القيام بالأمر 
من الآن فصاعدا باستعانة مجلس النظار والمشاركة معه وعلى هذا الريب أرى أن إجراء 
الإصلاحاث الى نببت علبها يستازم أن يكون أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كيلا . 
فإن ذلك أمر لازم لابد منه . 

« يجب على مجلس النظار أن يتفاوض فى جميع الأمور المهمة التعلقة بالقطر ؛ ويرجح 
رأى أغلبية أعضائه على رأى الأقل عددا فبكون حي صدور قراراته على حسب الأغلية ‏ 

. وبتصديق عليا أقرر الرأى الذى تكون عليه الأغلبية . 


«يتعين على كل ناظرا من النظار أن يجرى قرارات الجلس المصدق علا متا الإدارة؛ 


: الموطة به . 8 

؛ تعبين المديرين والمحافظين وعأمورى الفبطيات يكون بالمداولة بين الناظر التابمين هم 

لإدارته وبين رئيس الجلسل ١‏ وما يستقر عليه الرأى يعرض علي بواسطة رئيس الجلس لأجل 
تصديقنا عليه , 

« الناظر الذی يكون المأ. 

احق فى نوقيفهم عند الاقنضاء عن إجراءات وظائفهم . وذلك بعد اثقاقه مع رئيس هريئة 

التظار : وأما اتفصاطم عن وظاتههم فلا يكون إلا بعد اتماق الناظر التابعين له امع رئيس 


رت وأرباب الوظائف السالف ذكرهم تحت إدارنه مبائرة له 


المجلس والتصديق عليه هنا . 


خيوا الأمورين قوى الخاصب العالية اللازمين لاإدارتهم وأن يعرضب؛ ذلك 
ن المستخدمين اللازمين لها نطاب 


علا للتصديق عليه منا + وأما الوظائف الصغيرة فيكون ت 


والمستخدمون فى كل قرخ عن فروع اللردارة لا 


نكا م ولا يجب بب طاعة 


۰ وإلى ارى تشكيل حيثة نظارة حائرة 


ولالارائنا وأفکارنا . بل مرائقاً لأسكام حر عة الغرء . وبتعمم نريب محاكم النقائة 
تكون فيا الكفاءة خاجات هيئتنا الاججّاعية . علي تمرم مقاصدنا | 


اللثيرية . 


١‏ وإفى معتمد عليك لى إجراه الاصلاست. 


الى ها الحق فى ان 
8 أغسطس تة ۱۸۷۸ إسماعيل « 


وام ماقى هذا الأمر : 
١-أن‏ مجلس النظار هو هيئة مستقلة عن ولى الأمراه تشاركه فى الحكم وسل 


؟ - إن أعضاء مجلس النظار متضامئون فى المسكرلية . 
6 - إن قراراته بالأغلبية . 


رآمة مجلس النظار من حفوق رئيس انجس . فلا يرأسه الحديو. 
ن المتديو توقيق باشا ألقى مجلس 
تمقتفى الأمر الصادر ق 


وقد بى هذا الأعر دستور المكومة من ذلك لعهد ‏ و! 


التظار متنا بعد استقالة وزارة شريف 


۸ أغسطس ميئة ۹۸۷۹ ( ۳۰ شعيان سنة جو ولع . 
م أعاد هيئة الجلس, بشكليقه 


ثلفه ف كتابه إلى رياضى باشا حق حضور لات مجلس الغار وثولى راسنه عند الاقتضاء . 
ومن للك الحين جرث العادة 


رئيس التظار ( الوزراء ) , 


وزارة نوبار باشا الأرى 


شك" نويار باشا الوزارة النى عهد إليا تأليها على النحو الآ (بعذ التعديل اللى دخل 
علا( 2 1 

نربار باشا رتبسا لمجلس النظار ( الوزراء ) وتاظرا ( وزيرا ) !لخا 
باشا تلد اخلية . راتبه باشا للحربية السير ريرس ويلسن للالية . المسيو دى 
على باشا مبارك للمعارف والأوقاف . 

وعرض نوبار باشا على شيف باشا أن بنرك فى الوزارة متوليا الخرينة فلم يقل ٠‏ ولعله. 
رأى أن تأليف وزارة يدغلها عضران أجنيان مهزلة لا يليق أن يشترك فيا » وحسنا نعل , 

توى الوزيران الأوووبيات كا ترى أهم الوزارات ء ركان أحدهما ثل الحكومة والمصالح 
الإنجليزية ؛ والثافى يل الحكرفة وللصالح الفرنسية . ١‏ 

وصار حكم البلاد فعلاً ف يد الوزيرين الأوروييين ٠‏ لاتحياز نوبار باشا ورياض باشا إلى 
جانبيبا » ووقف العمل مؤقنا بنظام الرفابة الثنائية » لأن فى تعيين الوزيرين الأوروييين ما قى 
عنها وزيادة » واتفتى الخددير والمدكومتان الإنجليزية والفرنسية على أن تماد الرقابة الث 
إذا قصل ألم الوزيرين الأجنيين من مثصبه عن غير موافقة حكومته . 


۴۳ - قرض جديد ( سلفة الدرمن) 


كان من آول أا الوزارة « الأوروبية ه أنه عقدت قرضاً جديدا من بنك روتشلد 


الإنجليزى مقداره ۸٠٠١,٠٠١‏ من الجنييات » وهو الذى عرف يغرض الدودين : أو دين 


> ورهنت تى مقابلة الأملاك التى نزل عنها بعض أفراد الأمرة الخنديوية ومقدارها 


رو 
۹ ۵ ۲ فدان ۳ وعهد بإدراتبا إلى للبنة دولية سى قومسيون الأملاك الرية ( الدومين ) 


مژلفة من ثلاثة أعضاء » عضر مصرى وائان أجتيان أحدهما الجيزى والآخر فرنسى . 
وقد لحرت البلاد فى هذا الفرض خارة فادحة لا نفل عن خائرها فى قروض إسماعبل 


زهة) الادة ۴ من الرموم الصادز فى ٠١‏ أكوير سنة 14۷4 


اق له عن . اج 


0 


AY 


انه وإن كانت قيمته الاسمية بزية » لکن قيسنه 


. لأك اسه صدرث بعر 08 فخسرت مصر 

*,148,؟ ج من هذا الباب وسحده : وبلغ صاق القرض بعد خحصم السمسرة والمصار يف 
رةه من الات . وهذا يدلك على أن الإدارة الأوروبية ل تكن بمصاحة 
مصرء بل بالمصالح الأجتيية . وقد وصت القافى افولاندي فان 5 هذا القرض بأنه 
اختلاس يكل معانى الک ۹١‏ 


دفعت الوزارة من هذالقرض 


: وم تعبأ بما درن ذلك من مصالح 
البلاد » ومطالب الأهلين : فلم تسدد ما كان معاي للموظفين من الروائب ٠‏ ولم تخصص شيا 
رافق البلاد العامة . 


ثم عمدت يحجة الاتتصاد إلى إنقاص عدد اميش وإحالة 75٠٠‏ من باط الجيش على : 
الاستيداع » فكان هذا العمل من اسباب هياج الضباط وثورتهم على المكومة ء ا ستفصل -. 


ذلك فى الفصل الآقى : 


ختام النزاع بين الخديو والدائين 


استقال نويار باشا من رامة الوزارة على آثر ثورة الضباط » ولم يعين إسماعيل خلقاً له » ._ 


وأبدى ميله إلى أن يتو بتفسه رآسة مجلس الوزراء . 

ويعد مفاوضات لم تدم طريلا أعلن إمفاعيل مضسطراً أن الانقاق تم على أن لا يرأس ادير 
مجلس الوزراء ولا بحضر مداولاته.ء وأن بتو الأمبر محمد توفيق باشا رآمة مجلس ١‏ ويكون 
للوزيرين الأوردبيين حق ( الفيتو) أ المعارضة فى كل مالا بوافقان عليه » وکل أمر لاب 
لا تف » فقلد الخنديوابته توفيق ياشا رآسة الوز! 


أند 


۰ مارس سنة ۱۸۷۹ + ولم تدم وزارته 
طويلا ثم استقالت إجابة لمطالب الأحرار » وأحلت الطريق لوزارة شريف باشا المعروفة 
بالوزارة الوطتية » وف عهدها اشندت أزمة الخلا بين لخديو والدول واتلبت الأزمة لم 
إسماعيل كا تراه مصلا ف الفصل الثالك عشر. 


ao 


(۹) مصر وأوربا للقاني الحتلظ منت لن ج ١‏ ص ٠4١‏ , 


العضلالثا مشر 


الحركة. الوطتية. والياة التبا 


م يكن فى مصرهيئة نيايبة غثل الشعب وتشترك فى مظاهر احكم حي ولى إ“ماعيل الأمر 
سنة 1۸١۳‏ : وكانث البلاد تحرومة مثل هدم الحيئة منذ إيطال » تملس الشورى و الذى أسسه 
محمد على سنة 1876 ركان بمثابة أرل حيئة نيابية ظهرت فى عهد الأسرة انممدية العلوية » 
وقد تكلمنا عن هذا الجلس ف كناب ( عصر محمد على ) ص 485 ( طبعة ثائية ) » واتنيا 
إل أنه لم يكن طويل العمرء ول يظهر له أثر في معظم عهد محمد على , 


إنشاء مجلس شورى النواب 
م القضى عهد عباس وسعيد درن أن مجتمع مجلس الشورى أو مجلس يشبيه ؛ قلا تو 
إسماعيل اکم فكر فى إنشاء ملس 'شورى على نظام جديد دعاه ( مجلس شورى النواب ) . 
إن فكرة إنشاء هذا مجلس فى ذاتها ذكرة سدبدة صائبة ٠‏ تدل على ميل إسماعيل إلى ققدم 
الشعب وتعريده الاشيراك فى الشؤرن العامة : وتلك عيزة يمناز :با عصره عن عهد سعيد* 
رعباس . 


تين عرفت الأول 


أنكى' هاا ا 135 . وو 
أنثئ هذا مجلس سنة 1835 + وولح 
0 مشتملة على بان سلطت ؛ وطريقة 


باللائحة الأساسية ٠.‏ وهر 


اتخابه » وموعد اجماعه . وحمب انبة اللاخحة النقامبة ( نظامدءة ) ٠‏ وتشبه أن تكو 
لاخعة داخلية المجلس مؤلفة من 51 مادة. 


ى استخلصناها من مجمرع هانين 
: إن انحلس نم نكن له سلطة قطعية فى أى أمر من الأمور : وهر وإن كان بصدر 
رارات قم برض عليه من الشؤون إلا أن هله الت لا نعلو أن تكون 
إلى الخدير .. ولم قبها الغول الفصل » ولم تحدد اللالحة الأساسية ولا اللانحة التظامبة السا 
یدی وليه فیا ۰ بل عبر علا بان السات الى تاها کرت مز حه ٠‏ وأشيرق 
5 ا السائل المتعلقة و بالمتاقع الداخلية ۾ ويدى رأبه بف فى القترحات الى 
يتقدم با الأعضاء , ْ 

انیا : بتألض المجلس من عدد لا يزيد عن 76 عقوا ء بتطبوف لمدة ثلاث سنوات وبنوى 
التخابهم عمد اليلاد ومشايمها فى المدبيريات » رجاعة الأعيان فى القاهرة + والإسكندرية + 
ودمياط » وکان عدد نواب كل مديرية بحسب التعداد فيتتخب واد أو اتان عن كل قم 


بت » رغيات ٩‏ ترقع 


من أقسام المديرية يحب كير القسم رصغره » ويتدخب ثلالة نوا عن القاهرة » والنان عن 7 


الإسكندرية > وواحد عن دمياط ‏ 

لال : يعترط فيمن يحخب عضواً أن بكون مصرياء ومن النصفين ٠‏ بالرشد 
والكال » + ولا تقل سنه عن حمس وعشرين سنة ٠٤‏ وآن لايكرن يمن صدرت دهم 
أبسكام جنائية بالملمان أو من 'الحكوم عليهم بالإفلاس ء أوالعارد من وظائف الدكوية يحكم + 
واشترط فى العضو العلم بالقراءة والكتابة فى الاتخاب السايع » أى بعد مقى اني عشرة صنة 
على تأسيس هذا النظام » لأن مدة كل مجلس ثلاث سنوات ء ومعتى ذلك أن التواب كانوا 
يعفون من هذا الشرط ف الانتخابات الست الأول , 


ولوحظ فى هذا اتيز أن هذه الدة تكن لانتشار العلم ف اليلاد ٠‏ بحيث يشارط فى 
الأعضاء بعد انققائبا أن قكرن لحم دراية بالقراءة والكتابة ٠‏ واشترط فى 
م إلام لقراءؤ والكتابة فى الانتسخاب الحادى عشير؛ أى بعد انقضاء 


الاتيخاب ‏ لأول 


اتبخاب لواب کل مدبرية فى حاصمتبا» وکل ناخب يتيذب العفو 


را نص هانين اللانحين فى قم الولائق لكارئية - 


3 


کات عن قسمه . ويناط فرز اورالى الانتسخاب بلجنة مزئفة من المدير وبوكبل 


وثاقى المديرية , 
خاما : تمع المجلس شهرين فى كل سنة ء من 18 كير لغلية 18 أبشير (أى من 
إل متصر فيلر ا : أنا مجلس الأول فيجتيع من ٠١‏ هاتور إفى ٠١‏ طربه 


اهرة : وجلاته سرية ٠‏ وأ 


أونأخيره أوإطالة مدة E‏ أونبديل أعضائه ( حله ) وإجراء اتتخايات جديدة ( لد 
١‏ و۱۷ من اللائحة الأساسية ) , 

مادسا : تعبين رئيس مجلس شورى النراب ووكيله منوط بالخديو درن أن يكون لمجا 
زاف أو رشي فى هذا التعبين (مادة ٣‏ من اللاغحة النظامية) , 

سابعاً يفنتح النديو المجلس بمقالة (خطية العرش ) ويقدم مجلس چوابه علا بكتاب 
لا يقطع فيه يشئ' من الأمور التى يمتضى نظرها انجلس (هادة دوه من اللاي النظاية ) . 

انا : يتخب الس من ب أعضاله للجانا تسمى ( أقلاما ) > ومن أعالها قحم صححة 
انياية الأعضاء + رتعرض قراراتها على هيئة املس » ومن يقرر انملس هسحة اتتخابهم تعرض 
أمماوهم على ادیو ليعطى كل واحد ملهم « البيوتدى » أى الأمر باعيّاد عضويته . 

تاها : للمجلس توقيع عقويات على من بتحلف من الأعضاء يدون عذر عن حضور 
الجلات (مادة ١7‏ من اللانحة النظامية ) . 

عاشرا : يتمتع الأعضاء أللاء انعقاد اتجلس بشئ من الحصانة النبابية + فلا ترفع علديم 
دعو (جنائية ) فى أثناء الاثمقاد إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة القتل ( مادة 7ه من اللاخة 
التظامية ) , 

حادى عشر: إدارة نظام الجلسات منوطة برئيس المجلس : ولا يجوز للعضو أن يتكلم 
إلا إذا طلب الكلام واذن له الرئيس يذلك ٠‏ ولا تکام إلاوهر فى موضعه » وتصدر 

ارات بطريئة أخذ الآراء علاية وبالأغلبية ‏ 

وعى التجلس احايام رأى الأقلية ٠‏ والإصغاء لأقراها وملاسفلاتها مادة ۴١‏ من الاين 


نظامية . وهذم الفاعدة من أهم أركان النظام الثياى ) . 
الى عشر : أعضاء امجلس يحضرون إلى الجلس علابس ١‏ الحشمة اللائقة » رجلوسهم فيه 


يم 


. بي الأدب ١‏ (مادة 40 ) ٠‏ ولا جوز لأى عضو تشر اقشات المجلس أو طبعها 
5 إدن من الرئيس . وإلا کان عرضة لجزاء الذى يرفعه به تحنس (عادة 84). 


هده هى القراط الجوهرية الى على 1 أساسها أنشئ ؟ عل شزرى نوب ١‏ وعبلاصبا أنه 


علس استشرى يتخب أعضاؤه بواسطة عمد البلاد ومشايخها ندة لاث ستوات - وختع 


شه فى كل سنة د وجلماته سرية : ولبس له رأى نافد فيا بعرض عليه من الخؤرن . 
ولآ ربب فى أن مجلس النيائى الى بغوم على هذه القواعد لا بمكن أن يؤثر تأثراً عمليا فى 
سباسة الليكومة ع مالم بنطور تظامه مع الزمن . ويكتب حقرقا ومزايا جديدة » ولو جمل 
إماعيل باشا للمجلس سلطة قطية فى شون الحكم : وخامة فى مسألة الضرائب 
#الفروض ٠‏ لبعث فيه روحا من الياة واللبضة » ولأمكن أن تال مصر على يدم مزايا 
:نظيمة ع فإن تصرفات الحكومة وا ا اي ال ري اا E‏ 
ولو وجدت هذه الرقابة لوضعت حداً للتروس الجسيمة الى تلااحقت فى عصر إسماعيل 


رآفضت إل ا#دعل الأجنى ف شزون مصر. 


اخياة السياسية فى عصر إتماعيل 


كل أمة تیم أولا النظام الذى تسير عليه :  :‏ تأثر من الحياة السياصية 
القواعد الأساسية نظام بملس شورى النواب + لبحب الآن ٠‏ عن 
“بلغ تأثره من الحياة السيا. 

كان عهد إماعيل فى الجملة عصر تقدم ولبضة » ولكله من ناحية نظام الحكم يعد من 
«صور الحکم الطلق . ققد كان من أحص صفات اندي إسماعيل مينه إلى الاتفراد با لحكم » 
«الاستثثار بالأمر والنبى » وبدل منطق الوادت ء على أنه حين أنشأ خلس شورى التواب لم 
يتحزم اإتخلى عن سلطنه المطلقة ؛ بل أراد أن يحمل منه هيئة استشاربة تزيد من روتق الحنكم 
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مم أن تأسبس هذا امجلس من غير أن نسبفه حركة مطابة من .لأمة جعله يأذ شكل 
اللحة ٠‏ ومن هنا نشأت سلطته ضئيلة ١‏ ولنوذه بکاد يكون شكلاً ‏ ومن جهة أعرى فنظام 
تخاب كان له أثر بالغ فى تكوين انملس . ذلك أن حمر حى الاتخاب ف العمد 


فى عصره . 


ar 
والمشايخ أسفر عن التخاب معظم الوا من العمد وأعيان البلاد . حت صار جديرا بأن‎ 
1 مجلس‎ ١ يسمى‎ 
فهذ, الطبقة من ن لاذ الى بغة التجار والصتاع فلم‎ 
يكن لهم لرن إلا التزر الي الذى لا يدثر فى طابع مجلس . وكذلك خلا بن الطبنات‎ 
التعلمة التى تخرجت بن المدارس والبعثاات العلمية متذ عهد محمد على ؛ فهؤلاء لم يكونوا‎ 
أضعف إلى‎ ٠ ممثلين فيه ء لأن نظام الاشخاب فى ذاته لا يجعل خم حطا فى عضوية امجلس‎ 
ذلك أن هذه الطيقة كانث إلى ذلك العصر منصرقا الى مناصب الحكومة » ولم تنجه إلى الحياة‎ 
كانت بعكم هده التروف جزها من الأداة الحكومية  ويقالك حرم‎ ٠ ولم تألفها بعد‎ ١ الحرة‎ 
الجلس تلك العتاصر الحرة المثنفة التي ترسل إلى اينات الناية نور من الحياة والحرية‎ 
والتطلع‎ ٠ والاستغلال فى الرأى : وتبعث فيا روا من الشعور بالواجب » والشجاعة الأدبية‎ 
. إلى الثل الأعل‎ 
ولم تكن لى البلاد حين تأسيس الجلس صحاقة تبه الأفكارء وترشد - النواب إلى‎ 
واجياتهم » وتبصرهم يمنا‎ 


كانت ممئلة فيه تيلا واسس . أما 


أفكارها ومبادئها القريمة فى تفوس النواب + ويتألك منها ومن 
الصحافة رأى عام براقت الجلس ويرجهه إلى الوجه التى ينشدها ‏ 

ومن نايد أخرى لم تكن فى اليلاد قعائات نظامية أو قانوتية أر قضائية أو فملية نحمى 
حرية الآزاء وتكفلها » كل هذه الظروف كان ها أثرها فى تفسبيق حباة الحلس وتحديد موائقه 
وخططة وأماله . 


الاتتخابات الأول للمجلس 
8 أن نذ كر هنا أساء الأعضاء الذين أسقرت علهم الاتتخايات الأولى ء لأن مم 
لف أول مجلس تیان فى عهد إسماعيل د وجدیر بنا أن تعر أسلاقنا فى الحياة النيابية "" » 
ميلغ ما أدوا من واجبات التبابة رتكاليفها . 


ا عهد محمد على باللزه اللالث من ٠‏ تاريخ الحرة القوية » من 488 + وأعضاء 
فیلات القيل: ل تأت عل یدل مید غم وني ان الأول سی 4 وا الا عي ا و 
بن الطعات الأرل) 


أعضاء مجلس شورى النواب سة 1855 
واب القاهرة 
عونق بك العقاد . الاج يوسف عبد الفاح . السيد محمرد العطار 
نواب الإسكندرية 
الشبخ مصطلق جميعى , السيد عبد الرزاق الشوريهى 
ثواب روضة البحرين ( الغربية وللنرفية ) 
1 
( الغربية ) اترف يك أبرالعز. على كامل عمدة القعصرية . الاج شتا بوسف عمدة 
ألى مندور. محمد حمودة عمدة يرما , سيد أحمد رمضاق عمدة قبطا . عبد الحميد زهرة 
ممدة حانوت . على أب رسام دتيا عمدة مسهلة . سلهان لللوائلى عمدة ميت حبيش القبلية 
أعيد الشريف عمدة ابيار. 
( التوفية ) الحاج على ال جزار عمدة شبين الكوم . محمد أنتدى شعير عمدة كفر عشم ٠,‏ 
“ومى أفندى الجندى عمدة متو . أحمد أيرحسين عمدة كقر ربيع . اد أبوعامر عمدة 
حنزور. على أبرعارة عمدة مليج , محمد الأنبالى عمدة جزى . 


واب البحيرة 
الشيخ ميد الصيرق عمدة قليشان » حتين حيزة عمدة البريجات » أحمد ديوس 
سدة تكله العنب . الحاج على عار عمد . الشيخ عمد الوكيل عمدو سمخراط . 


نراب الشرقية والقليرية 
الحاج نصر متصور الشوارف من قليوب . الإمام الكافمى أبرشنب عمدة الحانكة . على 
حمسن حبجاج عمدة الرملة , محمد الشرارق ( قليرب ). أحمد أفندى أياظه ( ميا الفح ) . 


"ليخ محمد جال الدين عمدة الجديدة . محسد عبد اله عمدة الصنافين , المعلم سلبان مبده 
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عمدة بتدف . بركات الديب عمدة القرين , محمد أفندى عقي عمدة الزوامل . عبد الل 
عاد عمدة كفر عياد . 


نراب الدقهلية 
افع عمدة دنديط . محمد بلك سعيد ( نوما البجرع , 
عمد: تى الأمديد . الشبخ مرم على عمدة السنبلاوين . الشيخ العدل ١‏ 


عَلال يلف مين انيد 
أسماعيل أفنادى 


+ . احم عمدة جزيرة الغباب‎ ١ 


نواب الجبؤة 


اهية , إبرادم أحمد المنشاوى عمدة زاوية دهشرر . عبد الباى 


عابر أفندي الزمر عمدة 
عزوز عمدة الرقق (الرقة ) . 
لواب بی سريف والفبرم 
حزين الجاحد عمدة العجميين . على سيد أحمد عمدة الزرئى . زايد هندى عمدة جزيرة 


بيا. محمد حسن كاب عمدة التريره . جرجس برسصوم عمدة بى ملامة . 


واب المنيا وبى هزار 
إبراهيم أقيدى الشريعى عمدة مالوط . إسماعيل أحمد عمدة نى أحمد , أحمد على 
عمدة الزاوية , أحمد حبيب عمدة القنت . مبخائيل أثناسيوس عمدة أشروبة . حسن أفدى 


شعراوى عمدة المظاهرة , 


نواب أسبوط 
سلمان أفتدى عبد العلل ( ماحل سل ) , مان غزای عمدة بنى رزاح . پوس ميد عمر 
عمدة الشيخ تمى . رميح شحاته عمدة القرصية . عمر محمد عمدة 01 عبد العال موسق 


عندة دروه . 


تواب جوجا 
محمد حبادى عمدة بلصغررة . حميد ابر 


من أولاد عليوه . عبد الرحمن حمد الله 
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أينم دوام سعیی واجنہادی فى إكال ماشرعاه من المقاصد الخيرية . 
بتكثر أسباب العاربة والمدنية , أعانثى الله على ذلك . وكثيرًا ماکان مخطر ببالى إيجاد مجلس 
شورى النواب : لأت من القضايا المسلمة انی لاینکر نفعها ومزاياها أن بكرن الأمر شورى بين 
الراعی والرعية . کا حو مرعى لى أكثر الجهات + ويكفينا کون الشارخ حث عليه بقوله تعالى 
٠‏ وشاورهم ف الأمره وبقوله نعالى م وأمرهم شورى بينهم ٠‏ قتا استنسبث إفتاح ذلك 
السديدة ١‏ وتكرن أعضاؤه مر كية 


ا مجلس بعصر ٠‏ تتذاكر فيه النافع الداخلية وثبدى به 
من متتخبى الأحالى . بنعقد بمصر فى كل سنة مدة شهرين ؛ وهو هذا مجلس القدر بعناية ٠‏ 
امول فتحه فى اليوم البارك على يدنا » الذى آم فبه أعضاء متتتخبون من طرف الأهالى : وإلى 
أشكر الله على مإوققتى هذا الأمر البرؤر ء ورائق من فطائتكم يحصول التيجة الحسنة من جسن 
المداولة فى المناقع الداخلية الوطتية » وققا الله تعالى 1 فيه ملفعة للجمهور ء وعلى الله الاعيّاد 
فى كل الآمرر و80 

' وتعد هقه المتطبة من الوثائق الحامة فى تاريخ الحياة الثياية. بمصر » رهي فى مجموعها‎ ٠. 
١ وأعم مافيها آنا قررت قاعدة الشورى فى نظام الحكم‎ ٠ سديدة المعانى : وجيزة العبارة‎ 
واسحدت فى تقربرها إلى القرآن الكريم » مما علها قاعدة لاخيض عا » ويثبنها فى تفوس‎ 
الشعب ء .وفيا تمجيد لنظام الشورى وإشادة عزاياه ومنافعد > وإعلان بأن الغلية من الحكم‎ 
هى منمعة الجمهور : فورود هده المبادئ المامة فى النعلق اللاديو هو حير دعابة لها وإعلان‎ 
عا‎ 


ج الرد على خبطي الخوش 
رافق يرم افتتاح مجلس عيد ميلاد الدبو إسماعبل فأعلن الرئيس أن هذا بوم عيد جب 
عدم الاشعغال فيه . فراقق الأعضاء على ذلك ١‏ ثم التبوا عن بينم للجنة تترلى تقديم الجواب 
على خطبة العرش ١‏ فتألقت من عشرة أعضاء . وهم أنر بك أبوالعز. هلال بك . محمد 
أفتدى عفيق , محمد أفندى شعير. الشبخ عد الصيرق . سلبان أقتدى عبد العال ٠‏ إبراهيم 
الشريعى ء عر اقندى أبويجى » حسن أقندى شعراوى » الشيخ على سيد أحمد. 


ية خجلة افعاح مجلس شررى الثواب افرط بهار الياية ل 


عضر بابل ل جو ۲ 


جه ات و نيله من الكدكاته . عطيه مهران من ناحية زه . أحمد سلطان 


دة بندار. 


نواب قا واسنا 
عمر افتدى أبوييى عمدة أيرمناع . ميد سحلل عبدة فرشوط . على ابراهيم عندة 
. أحمد افتدى عبد الصادق من أسوان . أحمد على جماعيل عمدة السليمية ‏ 


الب دمياط 
على بك خفاجى . 


إفتاج المجلس وخطبة العرش 
( ه۲ نوقير سئة 1457 ) 
کان كان إفتاح الس بوم الأحد ۲١‏ رفير 1455 19 رحب (YAY êk‏ إذ اجتمع 
الأعضاء بمكان انعقاده ( بالفلعة ع برياسة إسماعيل راغب باشا الذى عين رئيساً للمجلس فى 
٠‏ الأول » وحضر اللنديو حفلة الافتتاج ٠‏ بصحيه من أركان حکومته شر يف ياشا 


تملس الأحكام ء واسماعيل باشا صديق مفتش الأقالم » ورياض باشا المهردار (حامل 
الم )» وأحمد عيرى بك کاتب الندیر . 
وتيت خطية العرش الى كانت نسمى مقالة الاققتاح . وهذا نضها : 

المعلوم أن جدى الحرم حين ثول مصر وجدها خالية عن آثار اليار؛ ووجد أعلها 
سار 10 والراحة ٠‏ فصرف الهمم المالية محأمين الأحالى وتمديع البلاد باد الأسياب 
والوسائل اللازية إلى ذتلك . حنى ونه الله تعالى لها أراده من تأسيس الأقطار المصرية . 
كان واللدى عرنًا له ونصيرًا فى حياته - فلا آلت إليه الممكومة المصرية اقتثى أثر أبيه فى إا 
إت تلك الساعي الخليلة . يكال اللجد والاجتباد قار ساعده عمره لكلها على أحسن نظام م 


(الوزير الشهور) وزير الداخلية » وحافظ باشا وزير المالية > وعبد الله باشا عزت رئيس' 


إنغلبت أحوال مصر يعدهما إلى أن قدر الله نعالى تسام زمام إدارة حكومما إلى يدى : ومن 
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وقى اليرم الثالى (55 ترفير) ذهب رئيس اللجلس ومعه أعضاء اللجة إل السرا ٠‏ 


لنديرية بملايسهم الرسية وقدموا إلى المتديرى جواب اجلس على اللنطة , 


الجواب على خطبة العرش 
والجواب طويل ۽ صيغ فى قال 
المبودية » ممالا يتخ والروح النيابية الصحبحة ‏ ويتضمن خخلاصة لتاريخ مصرء وماكان لها 
س الحد والسؤدد فى سالف المصور » رمآالت إليه من الاضمحلال والتمهفر ؛ إلى أن نرف 
زمامها محمد على باشا » فنبض ت وأعاد بجدما القدي » وقوه بفضل إبراهم باشا لزازرة بيه 
فى أعياله البليلة + وما أعقب عصهما من وقوف هة التقدم إل أن تولى اندو إ#ماعيل 
الحكم » فاستأنق العمل لتيضلها » وأفاضي الجواب فى ذكر عآثر إماعيل ع ثم أظهر تباج 
امجلس لا ناله الخديو من تعديل نظام ورائة العرش . 
وإليك تص. الجواب . تبه هنا على طوله » لأنه يعطينا صررة من الروح الى تسود 
امجلس » ومن أسلوب الكتاية فى ذلك العصر » وما تحويه من العبارات المملة والسجع 
التكلت والقلق البائ اول الأمر. قال الأعضاء : 
۾ بعد ما تشرفنا بالإصفاء للمقالة الجليلة . الجامعة جراعم الکلم الجليلة , ادر إلى 
الاتشراح . وكيال الارتياح . ونقؤل إن مما قطقناه من زواهر الأخبار 


نمجيد ونقدبس للذات الخدبوية » يكاد يقرب من 


الاعتراف بما حوته 


الناريضية وعرفناه من سوال آثار الديار المصرية . أنباكانت ف الأعصار المائية رافلة فى حل 


القاخعر اللالية . وأن بقبة الأقطار كائث تسعمد من نبل معارفها الوافر . ععثيقة بأنها معرّفة قى 
الأصل من نيل عوارفها الزاخر. لكن لتداول أيدى من 1 سن ندبير ملكها من اللرك 
السالفين . مناويةبا نوائب اتزمن . وتارلتما أيدى انحن . سي 
الباهرة . وانطمست آثار مفاشمرها ولعبت ا أيدى الدهور وتكائرت فيا اروب 
والشرور . حنى ربجعت الفهقري . أصبح غيرها من المالك فى أنواع القدن متقدءاً وملكها 
متأخراً . وقاسى أهلها من الذلة واللمكنة ما صاروا به فى غاية الحقارة والمهالة . إلى أن أراد الله 
تما أن يعيد شبابها بعد الهرم . ويجدد ماکان من بنيان اسنها قد أنيدم . ويتقذ أهلها من 


بعد ین , قاندرست معللها 


هذه المهالك . وينظمها فى سلك أحاسن المالك . فشرفها يمد العزيز جتمكان محمد عل 
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ن المارية وعامن الآنار الأصلية ماكان ثلاشى . وأفرغ ليه وقاليه فى 
الها , وأعمل سديد رأ وشديد عزمه فى إعادة جهالها واا . حتى أزاح علا تلك 
رخ مة » وأليسها حلل الشهامة والفحقامة . رأحكم معالم الأحكام . وأقام بيا دعام المدل 
. ودون قيب ذوارين ن المعارف المحسقة . وجمع بها أصتاف الآثر الفترقة ‏ وجدد فيها 
ب E‏ . وأنشأ دوارس المدارس العلمية واللدكية حى ظهرت يعد المتقا . وأزهرت 
بزعور الصقا . وعاد إلييا من البياه واليسبة ما كانت فقدته فى سال الأيام وانتظمت 
مصاخي الأهلية والملكية يمسن تبره أحسن نظام . مع ما قوت ب بع من غرائب الصنائع 
. وعجائب الآثار الرائقة . ما شوهد نا جميعاً . وبوا من العز رفيعاً . فضلا 
عما أررئا من الغنى الأ . والفخار الأعم . من الاستحكامات اللكية . رإحكام العملبات 
الوطية العائدة بعظيم النفع على عموم الرعية . حتى بذلك حدث معيرنا الأمصار. وصرنا 
جمد الله متقدمين فى درجات العار. وقد كان والد العزيز الأكرم عونا لوالده ء وهو الجد 
الأيحد فى حال حياته منضيا الطرق الموصلة إلى اقام والمار بسديد آراثه وشديد عزماته . ولا 
الث إلي امحكومة سلك سبيل أيه , وبى على تأسيساته الباعرة ما جسن مساعيه . وأشيل بني 
ما بل به روئ الرطن . ويدد من الهارية والآقار الجابلة ها بين على ثمر الزين » من 
النجالس الحقانية » ونكثير الرجال الحربية » والاستحكامات اللكية » وغير ذلك ما عقدته 
ثيته + واضمرته طويته ٠‏ فحسدتنا الأيام عليه ٠‏ فلم تتمتع بعز حكومنه إلا ليلا حت نقله اله 
إليه ٠‏ ثم تول على الأقطار المصررية وولايتها من لم يراعوا تلك الثئر العظيمة سدق رعايتها فرت 
هة مصر انسابقة ع وضعفت ححركة تقدمها الفائفة » إلى أن تحت النفحات الالحية + وأسعفئةا 
العناية اثربنية ؛ .بالحضيرة الإسعاعيلبة » وأعطى القرس بارييا » لطفاً من الله بيذه الديار ومن 
قيا . وترلاها العزيز بن العزيز ٠‏ ذلك المناب الأفخم ٠‏ والداورى الأكرم , نقام ق تتفام 
أمورها عل ماق وقدم د وشمر عن ماعد الجد والاجتاد فى تجديد ما ليدم وإحياء 
عا اتعده . وأحذ يداوى تلك العلل + وبسد ما تخلل بعد أبيه من الخثل : وسعى فى مقاصد 
أبيه رجد: . باذلا فى موجبات النقدم والمدن الوطنى غابة جهده : شاغاد ياله بأقصى أنواع 
اراي > وعدي نكر فيا بسندعى هذه الأفطاركال الرقاهية ٠‏ فأبدى من ذلك ءا لم يكن فى 
الحساب . وزادها من البيجة وأسباب الثروة مالم تره فى سائت الأحقاب » ورتب ملكها 
أحسن تريب . ونظلم عفده ف صلك غريب بأسلوب عجيب : ومن تمام عتابة رب العالين 
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أن ألم سلطا تتا الأعظم . ولا غرو لأن اللوك من اللهمين ؛ حصر ورالة الحكومة عل الايد‎ 
نسل إ مايل بأن بعولاها كبر أولاده بعد عمره المديد ؛ فياه من فكرة جلبلةرائفة . أسست‎ 

_ فى هذه الديار» من دواعى العبار الأسباب الفائقة + واستلزمت تحسينا لأحوالها » وتأمينا لاطا 
واستقياها ٠‏ أطال الله عمر ساطاتا اهاب ( الصواب اللهيب) وذلك دعاء إن 
اسستجاب » ثم ازدادت الهمم الإبماعيلية » يصرف أفكاره المذيرية العلية » فيا يملل قدر هذا 
الوطن » ويرف اتتظام حاله على سی سن » ومن نكال هته السية ء وتام رأفه ورحمته 
بالرعية » وشغفه بدوام راحئهم ونام رفاهيتهم اقنضت إرادته العلية إنشاء مجلس شورى أهلية 
وطنية لما يعلمه من أن جمع الآراء نى أمور العالمين ء والمداوئة قى مصالح الرعية مع عقلاء 
الوطنيين . من مقنضيات حسن النظام ٠‏ ومرجبات كال الاثتام » وام راحة الأنام > وفوض 
اتتخاب أعضاء ذلك الجلس لسرم الأهالى حتى يكون ما کون نيه من الأمرر داقو 
مألوفهم » وعرض جع ذلك إلى حشرة الوالى » تيا من غوائل المندررية » وتوافياً 
دواع العدائة العمومية » فكنا نحن المنتخبين من سائر الجهات ». المصدفين بمومم مولا 
الحضرة النديوية أسر الأوقات " » وإذ كان إنشاء هذا للجلس الأنيق من أجل للاعي 
الحميدة ؛ وأ نعمة أسداهاول الم عبيده ٠‏ فن الونجب الأهم التشكر لتلك المضرة 
العلبة ء والتباهى بتلك المتقبة البية » ورفع أكفنا آناء الليل وأطراف النبار بالدعوات » فى 
أجل الأوقات + وسائر الحالات أن ملد عز قطرنا هذا يدوام سعود أفندينا ا ٠‏ وول 

` عهده حقمرة محمد توفيق باشا الأعز الأكرم » ركذا بقية الأتجال الفخام » ولا يعرم جميعطا 
من حسن أنظارهم 2 وتفائس حاسن أفكارهم 0 يما جات سل کرام عه عليه أفضل الصلاة 
وأ الىلام" 4 . 


الله 


لجان امجلس 
اجتمع الأعضاء يوم الثلاثاء ۲۷ نوفبر سنة 1855 فى مكان انعقاد الجلس ( بالقلعة ) ٠‏ 
واشتغلرا بشخاب يانه وكانت تسمى ( الأقلام ) » وعددها تحمسة طبقا لما تتضى به الادة ۸ 


يلاد الخدير لماعي , 
بة جس وري التواب » وهى تلن قليلا عن الصيقة النشورة- امجموعة ابجوب 


4١‏ اتم الل 
د١‏ عن للضيطة 


لجة من خسة 
عر فيا ا عل جني ا جمس . ون كر هنا 
پان النجان وأسماء رؤسائا : 

لجنة المدئئن ( العوامم ) ورئيسها موسي بلك العقاد . 
روضة البحرين ( الغربية والمثوفية ) ورئيسها أترفى بك أبو العز : خم مم عبت ية إلغرية 


والدتهلية , 


ء ورثيها هلال بك + وتشمل أعضاء من نواب 
لجنة امنيا : ورئيسها إبراهيم أفندى الشريعى . 
لجنة أسيوط ؛ ورتيسها سلبان أفندى عبد العال . 
والهمة الأول هذه اللجان ( الأفلام ) نحقين صحة ثيابة الأهضاء » ننظرت كل 
تحفيق تباية أعضاء اللجنة الأخرى » وقد قامت اللجان بمذه المهمة ٠‏ فكانت التيجة إقرار 


صحة نيابة جميع. الأعضاء.ء وأرسلت الحيجة يكتاب من رئيس املس إلى مهر دار لديو 


لكى تعرض على الأعتانب الخديرية لإعطاء تذكرة الاعياد ( البير ولدى ) للأعضاء . 
وللاقلام مهمة ثانية » وهى اتتخاب لان أخرى من بین أعضائها تسمى ( تومسيونات ) 
لبحث المسائل التي يميلها علييا الجلس كلما رأى لزوماً لذلك » وطريقة تأليها أن یتخب کل 


. قم من الأقلام النمسة » عضو واحداً من أعضائه > قؤلف اللجنة من خسة أعفياه . ' 


اعدماد عضوية النواب 
وإليك نص أمر الاعتاد (البير ولدى ) الذى أصدره ادير للنواب يمد تحقيق صحة 
« قدوة الوجوه المعتمدين » والأعيان المتخين ٠‏ فلان عن بادة كذا بشم كذا بعديرية 
أكذا ٠‏ زيد إقباله ٠‏ ودام كاله » قد علم آل الوطن العزيز ؛ وقهم أهل 
حت اراد ١‏ وافال الك ا ی يل فل وي علدا وار + وما يقدم 
أهلها فى مدا ارج ادن » ويصعد بهم فى معارج القكن ؛ وقد علمت أن رتيب يلس 
' الشررى الوطنية » ما يعود على ديارنا هذه بمزيد المزية » كا جرت فى ساثر المدن المتمدنة 


والقبيز » ودوام 
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وشوهد بين جميع الملل الحمكنة : فإن ملاحق الأفكار : وتصادق الآراء والأن 
ثمرات الألياب من أغصانها . ويستخرج محنات الصواب من أقائما ؛ وقد رأيت فى أهر 
وطننا البارك تحمد اله تعالى وتبارك . «ن مززبد الأهلية والاستعداد ؛ ما يكون عونا عز 
حصول هذا المراد . فلذا رسمت بتزتيب المجلس الم كور وإنكائه » وأصدرث لالمخة مخصوصة 
فى كيفية اتتخاب أعضائه < بث يكوتون من :وجوه “أل وطننا » ليتويوا عن سائر أعاى 
مدائننا وبلداننا » وقد كمل أمر الأتتنخاب الآن : ممن يصلح هذا الشان ء وأنت ممن ادر 
لذ االخخصوص » وصدق علوم ى قرار الغومسيون الخصوص ء وعرض ذلك بواسطة سعادة 
رئيس الجلس إلا : فقوبل بقيوله واستحساله لدينا . فأصدرت هذا إليك إعلاما بآنلك من 
ساز شرف الامتياز بالعضوبة : فى ذلك المجلس ملس شورى النواب الرطنية »_وذلاك لمدة 
ثلاثة سنين شمسية . حسما تقرر فى اللاغحة الاتخابية ٠»‏ وكلكم أصحاب روية وأهلية . 
وأرباب فطنة جلية » وكال معرقة بالمصالح الداخية والمنافع الحلية ء فأمل فى سمو أفكاركم : 
وعلو أنظاركم ؛ أن يكون فى لجيّاعكم هذا ما يزيد أرطاتا به فلاساً وتمديناً > وتجارى غيرها 
عن يالك المعمورة والمدائن الشهورة إصلاحاً وتحسيئاً _ فتعاونوا فى النظر الصائب + وتبينوا 
الفكر الثاقب . وخذوا فيا يتعلق بهذا انملس من المصالح الداخخلية + والواد التي ترى الحكرمة 
أنْها من خخصائص هذه الشورى الوطنية » وأدوا وظائق هته الجمعية على وفتي حدودها ء 
وذيدوا من شرائض الآراء اليية خير موجوذها » أوتيصروا لا قيه اعلاء أقدارنا بأقطارنا » 
واجتلاء أوطانا بأوطارنا » ومزيد الرفاهية لأهاليها وساكتما على وف المطلرب ٠‏ وانتظام حال 
الزراعة والتجارة والصتاعة فيا على أحسن أسلوب . نأل اله دوام التونيق وبلوغ الآمال . 
وحن الخال والال فهو مو الخير ومولى الككال ٠‏ 


فى يجب سنة ١588#‏ 


اضر الجلنات 
لم تكن جاسة الاختاح معدودة ضمن جلسات المجلس . وإئما بدأت الجلسات بعد تأليف 
الأغلام » وتحاضر الجلسات كان بكثيا كاب الجلس + وبوقع رئيس الس على عض ركل 
جلسة » أما القرارات فيرقع حليها رئيس الجلس وجمح الأعضاء . 


طريقة المداولة فى اتلس رن ر 

كان للمجلس أن يتداول فيا تعرضه عليه الحكومة من الشؤرن يبد رأيه في 

٠‏ بتداول فى الافتراحات التى يقدمها أحد الأعضاء ٠‏ فإذا تقدم عضو بأى اقتراس » ب 
رئيس المجلس عل الحيئة لنبحث أولا فى هل تنظر فيه أم لا : فإذا استقر رأيها على المداولة فيه 
ترسل صورته إلى المجلس المتصوصى ( مجلس الوزراء ) لياط به علماً » ثم بطرح على بساط 
البح ٠‏ ويتداول الأعضاء فيه ه وجيلونه فى الغالب على نة تخا الأقلام » فإذا أتمث 
اللجنة جحل قدمت عنه تقريراً يطبع ويوزع على الأعضاء ء ثم يتداولون فيه + وإذا استقر رأى 
امجلس على قرار فى موضوعه برسل الفرار إلى العية السثية لعرضه على المتدير ويقرر فيه 
ما يراه ء وإذا استدعت للناقشة حضور بعض كبار الموظفين لتوضيحوجهة نظر ا حكرمة ضر 
الوزير ( الناظر) انختص أوالوظف الفى » فيدلى بالإيضاحات المطلوبة ‏ ويكون حضور 

النظار أوكبار الموظفين بناء على للب المجلس أو برأى اللشكوية ‏ 

ونذكر ممن حضروا فى الدور الأول من الوزراء وكبار الرظفين » شريف ياشا وزير 
الداخلية » وحمد حافظ باشا وزير المالية »> وحم مظهر باشا وكيل وزارة الأشغال ع ونحمد 
ثاقي باشا مفتش هندسة الوجه القبلى ٠‏ وسلامه بك ( باها ) إيراهم مفتش هندسة الوجه 
البحرى ء وعلى بلك مبارلك ( باشا ) وكان وقتئذ رئيس عندسة المعبة السنية » وإسماعيل صدبق 

باشا مفتش عموم الأقالم » وكان أكارهم حضوراً . 

رقد شغلت. مقترحات الأعضاء معظم جلسات الدور الأول ؛ فكان عمل مجلس قاصراً 
على المداولة فيا ؛ وإنا موجزون هنا أهم هذه المقترحات كا استخلصناها من مضابط 
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ا مسال شاط ع لمر ن کت ترا یا ون لاا ا مض سرت 
بأكملها من مجسوعة الوقائع المصرية الموجودة فى دار الكتب ٠‏ أو بالدقثرنعابة الصرية بالقلمة ٠‏ وفقدان أعلاد كثيرة من 
النواث الحفرظة » قاستكلنا علا افص بالرجوع إلى الشابط الأصلية اغفوظة كاملة ق مكتبة الهلان ٠‏ وتثببر با قى هذا ٠‏ 
القام أن توه بالمجهرد تسرد التى بذلا الأستاذ تسد شليل صبحى رئيس فلم مكتب مجلس النواب فى جمع هم لمايط . 
ونبويما وتنسبقها بعد أن كانت مشحة لى عتلف للصالع والدوارين ۽ وبابذله من بحت وانغيب جع صور رؤساء جامس 
شوري اكنواب وففيئات البابية القديمة والخديثة » تأدي ببذه الجهود خحدمة اريخ يستحق من أجلها سجزيل للشكر والتاء , 


أول المقتريحاث الثى تقدم بها الأعضاء اقتراح من هلال بلك أحد تراب الدقهلية فى 
بعث مأئة السكرة ووضع نظام يفف من وطأتها ء فتداول الأعضساء عدة جلسات فى هذه 
المألة : ثم أحيلت على 


سيون ) ميث للجنة ( العمليات.) مؤلقة من خمسة أعضاء ٠‏ 
وهم محمد بك معيد : وحسن أفندى شعراوى » ويوسف عمد » والسيد أحمد الشريف ٠‏ 
والفيخ محمد الصيف 77771 

وقد بحثت اللجئة هذه المألة واشترك معها فى المبحث إبماعيل باشا صديق وسلامة بك 
راهم ٠‏ وثاقب باشاء وعلى بك مبارك » وكات إيفاد هؤلاء المهندسين من طرف الحكومة 
لارتباط مسألة السخرة بمشروعات الرى واهندسة » فقدمت اللجنة تقريراً مطولا خملاصته 
تظم السبخرة على أساس اعنبارها من المنافع العامة » وأا مقروضة على من تتراوح أعمارهم 
بين ٠١‏ و ٠١‏ صنة من اهل البلاد الى تستفيد من اعمال السخرة » توجعلها ميثية على قاعدة 
الماواة. بين الأهلين ( والماواة فى الظلم عدل ) ٠‏ فواقق انجلى على تقرير اللجنة ؛ وطلب 

1 مء القاعدة حى يؤخذ الأهار للسخرة بالدور . 

ة مألة أخرى أوعزت بها الحكومة » وكان المجلس فى غى 
علباء وهی وضع ضربية على الواشى : وحجتبا فى ذلك أت أعمال المنافع العامة الى تنفد 
بواسطة السخرة تقعضى مهات وأدوات يحب شراؤها بالغْن » ولا كانت المراشى الوجودة 

بالأقالجمتتصضة لأعال الزراعة ع وجب أن يفرض عليها عقاو معلوم من الضرنية » با يوق 
تمن هذه المهاث + وعلى ذلك واقق الجلس على فرض هذه الضربية » ومقدارها عشرون قرثاً 
فى السئة على كل رأس من عواشي الزراعة كالأبقار والجاموس والثيران واليول. والبغال » 
أنا الال ففرض على كل رأس هنما ثلاثون قرشا » وعلى كل رفس من امير عشرة قروشن > 
واستعيت من هذه الضريبة مواشى للدن والبنادر. 

اهم أفتدي انشرربعى رئيس لليئة النياء لطر فى مسألة تقسيط الأموال 

وتحديد مواعيد دفعها تيلا إسدادما : فاحيلت هذه المالة على لجنة زلف من 


یی شمر . وتسم الشوارتى د وميخائيل التاسيرس . ومد 


خعمة أعضاء وهم : محمد أ 
عنينى : وحمبد أبوستيت ٠‏ ورأت النجنة وجوب تعديد حواعيد للداد فى أوقات جى 


بر المالية إلى مجلس 


احاصيل توفياً فراحة الأهالى فى دقع الأموال ؛ وقد حقر حافظ باشا م 
بعد أن تدمت اللجنة تقريرها فى هذا اللوضوع . وأوضح وجهة نظر المكرمة » وجى أن رأعا 


اتجلس فى عله . ولكن المكومة لا كنبا تعديل مواعيد الشعرائب لأا مرنبطة يدع فرائد 
فى المواعيد المحددة لسداد الأموال . واستحسن تأجيل النظر ل هذه المألة إلى السنة 


ذ ينظر المحلس فى مسألة .الديرن ومسالة التضميط امعد . فاق لس ذلك 
ترح أترنى بلك أبو العز أحد توب الغر 


مدرسة فى كل مديرية + فأ أعضاء مجلس الاقتراح وحبذوه . 


تمع المدارس ي ( الابتدائية ) بإنشاء 


وظهر مسبم اليل الشديد إلى 
طبغات الأمة كافة , وأحالرا اشرو على لجن مؤلف لمن عدر 
5 وعلى سيد أحمد . واليد محمود العطارء وأحمد 


أي يجيي + وود حر 
أباظة + وانلبت اللجنة فى تقريرها إلى وجوب إنشاه مدرسة فى كل مديرية وكل غا 
يكون التعلم فيبا مانا ه وحضر شريف ياشا وواقق بامم الحكومة على تقرير اللجنة » غير أنه 
طلب تأجيل إنشاء الدارس فى السريس والقصي والعريش حت بم 
المدبريات وامحافظات الأخرى ١‏ فواقق امجلس على ذلك » وأفضى 
بالجهرد التى تبذها الحكومة فى سبيل تشر التعليم » وأنهى إلى الجلس أن الخديو وقف على 
الدارس جح الأطيان التى يتألف مها تفتيش الرادى » فقابل ' الس هذا الان بالشكر 
والدعاء للخديو. 

4 اقترج سلوات أقندى عبد العال من وات أسيوط النظر فى وضع نظام لستدات 
التعامل بين اتناس ٠‏ ولیت هذه اللألة على اللجنة المزلفة لبحث مسال التقسيط » وحضر 
إسماعيل صديق باشا حين المناقشة فيها ٠‏ وأمبى إلى امجلس أن الليكومة مشتغلة يمن انون عن 
الرحون وامعاملات + وأن المنوط بوضع مشروح القائون المذكور هو رئيس المجلس ( إسعاعيل 
راغب باٹا ) فاكتق الس بذلك . 


أندى أثناسيوس من نواب المنيا إلغاء نظام المهد (جمع عهدة) . 
3 00 الحكومة فى عهد محمد على باشا كانت تعهد إلى بعض الأعيان 
د با كملها حن كان اهلها غير 
بن فى iS‏ كان امتعهدون ينكفلون سد د الضر يبة من مالم 
الا ذا م يجموها من الأهلين . وقد أدى هذا النظام إفى إرهاق الملاحين لأن التعهدين 
کاتوا ی سروم مالم الخاصة فألغته الحكومة منة ۱۸۵١‏ إذ CES‏ أمرعا باسترجاع 
البلاد من المتعهدين مم عاد العمل به قى أواثن عهد اسماعيل ٠‏ فضج الاس من مساوله . هلا 


قويل اقتراح ميخائيل أفندى أن 
رقال الماج يوسف عبد القتاح + ماخولاصته ء إن الأصل فى إعطاء البلاد عهدة عر 
مساعدة:الأهالى غلى سداد الأموال لعدء اقندارهم على زراعة أطيائهم وسداد أموالما ولكن 
المتعهدنين كانوا يصوت مايزيد عن الال من ممصولات الأعالى وأخذ بعضهم لعهدتهم 
أراضى لاتررع نجرد الرغية فى تسخير الفلاحين العمل فى مزارعهم اللناصة ؛ وطلب فك العهد 
جمبعها لأن الأهالى فى مقدوزهم سداد ماعلبيم من الأموال رأ للحكومة درن وساطة 
المتعهدين . 

رحبل الأعضاء فك العهد وإعادة الأطبان إلى أصحابها » ثم قرروا إحالة المألة على لبن 
التعخبت لهذا الغرض »> «ؤلفة من الشيخ العدل أحمد » وأحمد على » والحاج شنا يوسف 
وأحمد عبد الصادق ء ومحمد الوكيل . 

واننهت المناقعة فى الموضوع بأن قرر انلس يجلسة 15 شعيان سنة 1548 فك العهد 
جميعها ابتداء من سنة 9784 ه روافقت الحكرمة على هذا القرار ونغذته . 

٦‏ - اقترح محمد أفندى ادي من راب جرجاء وضع نظام أضبط عملية تعصيل 
الأموال فى المديريات انع العبث فى قيد المتحملات » وذكر أن الأهالى فى الوجه القبل 

٠‏ يدفعون الال ليد ( الشاهد ) ويقيد مايدفعرله ى ورق عادة وييق المتحصل عند ( الشاهد) 
لآخعر الشهر تى يحضر الصراف > وإنه لطول المدة وعدم القيد بالدفاتر المعتمدة يحصل 
ء لخيطة ومغشوشية فى الإيراد . 1 

وأحيلت هده المألة على نة ٠‏ التقسيط ٠‏ زقدمت علا تقويرًا طليت فيه ضبط عملية 
التحصيل ١‏ وانباع طريقة يعرف مما كل مول مقدار مادقمه على وجه التحقيق ؛ حى تحفظ 
حقوق الأهلين ٠‏ وبع عبث الصيارفة ؛ فرافق إسماعيل ياشا صديق على مارأته اللجنة ووعد 
بوضم الطريقة المطلوبة , 

7- اقترح سلهان أقندى الملوائى من نواب الغربية » منع يحازاة العمد بانضرب ء وقال 
الشبخ محمد الشوارى بنع الضرب عن العمد وغيرهم من الأفراد ٠‏ وأن يرفع من القانرت 
النص الذى نييح انضرب للحكام » وتناقش الأعضاء طويلاً فى هذه المادة + ثم صرح رئيس 
الجلس بأن القانون الذى تمرى المكومة وضعه وتنقيحه منصرص فيه عل مح الشرب ٠‏ 
فاكنى انجلس بذلك . 


إتماعيل راغب باشا 


رئيس مجلس شورى الراب ی درر إتعقاده الأول 
امن 36 نولي ۱۸۹1 إلى ۲٤‏ بير لاجماع 

۸ - اقترح هلال بك ء النظر ف الأطبان الناشئة عن زيادة المساحة من صالحة وبور > 
رإضافتها باثال إلى أصحاب الأطان امتداخلة فيا أواللحقة بها 

وإحيلت هذه المألة على لنة العهد ء وقدمت تقريرها وحصلت المناقشة فيه بحضور 
إسماعيل باشا صديق » وخلاصة ماقرره المجلس فيها تجلسة ۲۵ شعبان سنة 1788# إضافة أطيان 
الجزائر بشن يساوى قبمة إيجارها عن ثلاث سنوات ١‏ ويريظ عليه مال الكل ١‏ آنا أطيان 
الحيضان فتعطى أيضًا بان بواقع إيجار ثلاث سنوات ٠‏ ويربط عليها مال الحو » والأطيانة 
البور الثى برغب الأهلون استصلاحها تعطى لهم من غير تمن على أن يدفموا مالها بعد مدة 
لاتريد عن ثلاث منوات » أما أطيان الأحراس والمستبحرة والمالحة فتعطى لمن بستصطحها من 
غير من على أن يدفع الضر ية الاثلة عبا بعد مدة لاتعجاوز ست سئوات » رأطيان البرارى 
نعطى لمن برغا من غبر تن وتعق مدة عشر ستوات من الضرائب ثم تربط عليها ضر ية 
عشورية من درجة الدون لمدة حمس منوات » ثم ترب عليها ضر بية المثل بعد انقضاء هذه 
المدة ء وقد وافقت الحكومة على هذا القرار على أن لايطيى على أطيان الضواحى والبنادر 
وأطرافها » لأا نعد من الأراضى القابلة لليناء ٠‏ وزاد النديو مدة الإعفاء من الضر ببة بالنسبة 
لأطبان الببارى فجعلها خمس عشرة سة بدلا من عشير. 1 


9 - اقترع الشيخ عرم على من نواب الددتهلية نتح فنطرة البرهية وإزالة مابيا من السادود 


مد س 


+ مسد ب تيو - 


٠. iA 
- لتر لاه ل ترعة البوهية ولا حرم بلاد مركز السنبلاوين من الرى‎ 
افتيج الشيخ العدل أحد من تواب الدقهلية . إعادة فم البحر الصخير على اليل‎ - 
, بدلا من فه الذى كان عل ترعة المنصورية فسهولة وصول مياه الرى إلى البلاد الواقعة عليه‎ 
وافترج على بك خفاجى نالب دمياط توصيل مياه ترعة الشرقاوبة إلى البلاد الكالنة‎ - ١ 
وقال الشيخ العدل أحمد إن هذه الترعة واصلة فى ذلك اللين (سنة‎ ١ بشطرط دبياط‎ 
إلى القتطرة البيضاء الحاورة يلاد الشطوط » وارتأى مدها لثبابة الشطرط حى‎ ) ۷ 


. وعمد محلى من تراب قنا : إصلاح الرى 
وض مهرد الواقع على حدود مدبرية قا وعمل صرف للحرض المد كور . 
وأحبلت هذه الاقتراحات الأربعة على لجنة العمليات ٠‏ وبحثت فيا بحضور إسماعيل باشا 


صديق وكبار المهندسينْ السابق ذكرهم » ولمناسبة يحث هذه المقترحات فى نة العمليات قددم .. 


أعضاء اللجئة مقترحات أخرى خحاصة بأعال الرى والهادسة يلادهم فبحثها اللجنة على غيره 
ملاحظات المهندسين ؛ وانخدت فيا جمعيا من القرارات مايكفل توفير الرى وراحة الأهلين ء 
رصدق المجلس على قراراتها فى هذا الصدد. 


أنتهاء الور 3 
1 ينابر سئة 16431 ( ۱۸ رمفان سنة 1188 ) أعلن الرئيس المجلس 
أعرب فبها عن التمكر للخدبو على منشآته العظيمة « الموجبة 
لازدياد عمران الوطن ١‏ وعلى الأخص إنشاء هقا الجلسء وشكر الأعضاء على ميد 
أدكارهم انى أيدوها فى الرسائل النى عرضرا لبح كإتشاء المدارس والعمليات ( السخرة ) 
وتقسيط الأمرال رفك العهد وإصلاح الأطان وإجراءات صبارف القرى . وسندات 
معاملات ٠‏ وألع لى مادکره مندو بو الحكومة الذين حضررا الجفات من أن أفكار الجلس ف 
عذه الممائل حلت عمل القبول لدى الخديو ه ول التعم ١‏ ورجال -حكومته ٠‏ وأعرب عن آمل 


8 )كلمة و دور )كات تتعمل للتعهر عن افيئة النبايية بسنؤاتها الثلات ع ولكتة رأبا ائياعاً للم للات للنديلة ' 
القصر كلمة (دور) عل الألعقاد السترق 


ا 


فى أن تال البلاد مزيد التقدم بما بيده الأعضاء فى السنين الخقبة 
خطته بالدعاء للذات الخديرية . والصرف النجلس على ذلك , 
وكان يبدو على مقارحات الأعقاء ومداولاتيي حسن القصد , 
المصالح العامة ٠‏ وإصلاج حالة البلاد مم الوجهة الاقتصادية . رين حالة الأهلين 1 
الاجيّاعية ٠‏ كما يبدو عليهم الانزان فى الآراء : وسلامة امنطق . والخبرة بالمسائل اهلية الى 
تباحثوا فيا > وكان يعوزهم إلى حد ما - الاستتلال فى الرأى . والاضطلاع بالمسائل العلمية 
والمالية . 
أما الحكومة فكانت تع بتنيع مباحئات المجلس وتوفد رجافا فى بعض الجلسات + 1 5 
للاتصال بالأعضاء ق ماهم + واطلاعهم على وجهة نظرها . وكان حضورهم يحكم صلة 
إلتفاهم بين الأعضاء والىكومة ء وأكذر ريال الحكومة عملا فى هذا الصده اساعيل باشا 
صديق مفتش عموم الأقاليم وقتثذ ؛ وصاحب النطرة الكبرى عند المتدير إسماعيل ‏ 
ول يتناول الأعضاء فى مباحتهم بالدؤر الأول إلا الإصلاحات الحلية » أما المسألة المالية 
التى كانت تشئل الأفكار فى ذلك الين فإنهم ثم يعرضوا لما ء كا ل بطلبوا اطلاعهم على 
ميزائية الحكومة لبتباحثرا فا ؛ ولم يبدأ تطلعهم إلى البحث فيها إلا فى دور الانمقاد الثاني كا 
سیجیه باه , 
وصفوة القول إننا إذا لاحظنا نظام انلس الأساسى وملابسات العصر الذى اجتمع فيه : 
لا بأس به من أعضاء أول عيثة نيابية ظهرت ف 


الصادقة فى خدمة 


تجد أن أعاله ومباحثه مدل على مستوى برای 
عهد استاعيل . 


رواية لا أصل ها 


ولابعنا أن من هذا لمبحث قبل أن نشبر إلى روابة برددها بعض المؤلذين عن موقف 


باغا ۔ وکان 


المعارضة مجلس شورى النواب فى ارعموا ان شري 


تتقسم دالا إلى حزبين : أححدها 
أن يؤلفوا من ينهم ذينك الحزبين + وأن 


ونواب المعارضة يجلسوث فى مقاعد اليسار ٠‏ : 


إذ ذاك رزيرًا للداحلة ؛ أفهم النواب أن 
يزيد الحكرمة والآخر يعارضها . وأنه يجدر بهم 
أعقاء حزب الحكومة يلسون فى مقاعد 


لل 


اکر لوب أن بكرن من ينهم من يعارض الحكومة » وجلسوا سميمًا فى مقاعد امن . 


ناقيمهم شرت باشا أنه لابد أن يجلس بعفهم فى مقاعد ايار . فلم يكن من الع ء إلا 


أ حرو :زايا جي 

وظاهر على هذه الروابة مسحة ازل والخبال » فهى ولاك من مخترعاث بعض الكثاب 
الأوروبين الذين يطيب لهم أن يبتدعرا أمثال هذه الحكاية : وقد يجنا كثرًا فار نجد ها سند 
من أفرال شاهد عبان » ولاجاء ذكرها ولو تلميمًا فى مضايط انحل . على أن الروابة ف 
لايسيغها الط » فإن نظام الجلس رحدوده واختصاصه وبلابياته + كل ذلك لايدع 
زب للحكومة وحزب للمعارضة + فالأحزاب الموالية والمعارضة إن توجد حيث 
يكون للمجلس حت الاقتراع على الثقة بالوزارة » ولم يكن مجلس شورى النواب هذا الح 
أصلا . هذا من جهة . ومن جهة أحرى نقد شهد أحد الكتاب القرتسيين وهو المسيو جليوث 
دجلار #سأودده مولناء© حرادث مصر عن منة 1856 إل منة ۹۸۷١‏ ؛ وله عن 
مشاهدانه فيها د رسائل ٠‏ تكلم فیا عن مجلس شورى التواب ء قم یذ کر هذه اللمكاية ولا أشار 
إلا ؛ ولو کان لا ظل من الواقع لخ فاته أن يذكرها » وهنا يقطع بيطلانها ٠‏ وكل ماذكره 
المسيو دنجلار عن موقف المعارضة فى الحلس أنه ظهر من بين أعقاثه ثائبان معارضان أبديا 
رأيبيا بما يخالف وجهة نظر المدكومة + قال فكان جزاؤتما الطرد من الجلس بأمر اندو باعتبار 
أنميا عضران مشاغيان للحكوية وأنهها خطر على الأمن العام . 

فهذه الرواية يسيغها العقل وبؤيدها المنطق ٠‏ فإن نزعة الحكومة الاستبدادية تأي أن يقف 
نائب فى ذلك العصر موقل المعارضة ء فلا غراية أن تبادر الحكومة إلى طرد النائبين المعارضين 

من المجلمس » وکنا نود أن نعرف من هما هذان الناثبان ارين اللفان ظهرا بهذا المظهر المشرف 

فى أدوار الانعقاد الأولى خلس شورى النواب ٠١‏ ولكتا ل تقر هذه الآمبة : وإ قو واب 
المعارقة إلا فى أدوار العقاده الأخيرة كما سيجىء يانه . 


إزة) رائ عى مسر الحدبئة للسبر جابون دنجلار- الرمالة الساية الهرعة 
sur Egypie Contem purine‏ مااع 


DS 
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عبد الله باشا عزت 


رئيس مجلس شورى النواب, فى الأدوار الآنية 
(1) 11 مارس سنة ۱۹5۸ ل +3 ابر ست ۱8۹۸ 
(5) م5 بابر سة ۱۸54~ ۲۲ مارس ع 1434 
(*) آرل قباير سے ۹۸۷۰ - ۴۱ مارس ئة 14۷١‏ 1 
(4) ؟ أغسطس منة ۹۸۷۹ - ٠١‏ أقسطين س 14۷1 
زع ۲۳ ترقير سن ۱۸۷3 - ۱۹ عابي م 1۸۷۷ 
دور الاتعقاد الثانى 9 
كك مارس سلة ۱۸7۸~ ۲۳ يايو ضنة 14584) 
اتح الدبو اناع الجلس يوم الائتين 18 مارس سے ۱۸۹۸ (7 ذى القعدة سنة 
84 ) فى مکانه المعتاد ( بالقلعة ) وكان يصحيه شريف باشا رئيس مجلس الأحكام » 
وشاحين باشا وزبر الحربية ؛ وإسماعيل باشا صديق مفئش عموم الاقام ء وذو الفقار باشا 
الأعور الخارجية » وأحمد رشيد باشا محافظ القاهرة ٠‏ وحمين باشا أمين بين الال + 


وزير 
اورائب باشا ناظر ديوان الأوقاف » وحسن راسم باشا ء وطلعت باشاكائب الديران الخديو : 
وأحمد خيرى بك اللهردار : واجتمع الأعضاء برآسة عبد اله باشا زت الذى عين ريسا 
للمجلس فى هذا الدور. : 
وقد تأر المجلس عن موعده الحدد فى اللاحة الأساسية وهو شهر كيبك ( ديسمجر) ٠‏ | 


. وأشار المتديو عند افجاح الدور إلى أسقه هذا التأخير الناشئ' عن مرفه ء ثم عهد إلى يی , ۴ 


: خطبة الجرش ( مقالة الانتاح ) تاها , 
خطية طويلة أشر قبا إلى المسائل نى قررها مجلس فى العام الاضى . وما "لته 


دعي 
خكومة ملا . ومام تنشقذء ويا 


الأسباب ٠.‏ قذك مما نقذ إنشاء مدرس بجا وأسبرط 


والباق تح الإإجراه ‏ . وفك العهد : وإخافة الأطيان الزائدة فى المساحة : 
لنزراعة إلى هن يرغببا من الأهلين ‏ وانغاة معظم المقترحات الخاصة بالرى , 
۾ وذكر أن ترتيب الأنفار للسخرة بالدور طبقاً لقرار الجلس متوقف على إنمام تماد 


أنفس . وأن مسألة سندات المعاملة موقوفة على إصدار قانون الرهون الى كان مرضع 


وقي الأر عى 


ليحث والمذاكرة ٠‏ وقال عن سألة تعديل أفساط الأمرال الأميرية » رإن إجراء هذا التعدبا 


لايخلو من صعوبة « والشكومة لاتقصر عن إجرائه حسب الإمكان ٠‏ ووعد باطلاع أعضاء 


امجلس على الأسباب الثى أخرث تتفيذه . وطلب المذاكرة فى هذا الموضوع لتقريره على . 


) صورة تة 9 
وأشار إلى مشاريع الإضلاح التى اعترمت النكومة إجراءها وقررت عرضها على الحلس 


للمداولة قبا > كتحسين الأحوال الصحية ؛ والعاية بزراعة القطن ٠‏ وتحسين باق 


الزراعات » وإتمام الرياحات الكبيرة الى تزدى » إلى تكلم الياه فى الغربية والمنوفية والبحيرة 
ويسبيها تزداد عارية بلاد كثيية » فالإسراع إلى إتقامها من أهم الأمور ٠‏ . 
وتنم الخطبة بقوله د والواجب علينا الابجتباد فى تداركه الأسباب الموصلة إلى عار 
الوطن ٠‏ واقه الرشد إلى أقرم طريق ومنه العناية والتوفيق 
وبعد اننياء جلسة الاقخاح استأنق الجلس اجناعه . و 


اتتخب الجتة الرد على خط ب 


ألفت من عشرة أعضاء وعم 


الشيخ مصطى جميعى . الشيخ محمد الصيرق : إبراهيم افندى الشريعى : الشيخ عن 
سيد احمد : محمد افندى شع : السبد أحمد الشريف ٠‏ سليان افندى عيد العال . عبر 


'' اقتدى ابويجى » هلال بنك + محمد بك سعيد . 


وقدمت اللجنة إلى الخدبر جواب المخلس . مشتملا على العيكراث المألوفة فى تند > فو ن 
: التشكر للذات النديوية - مع التنويها بمشاريع الإصلاح الى جماعت فى خطية اعرش . 
بجت نا أذن به الخدير من اطلاع الأعقاء على أحوال الالية للوقوف على الأيابا الى 


إخرث تعديل أقسساط الأموال الأميرية 


جان الس 


بقيث لجان ر “هلام ) المجلس المتدخية من الدرر المافى ا هى من 


تغيرات فى الأعضاء 
توق من الأعفاء مومى يك العقاد من واب القاهرة . 


التحخب بدله السيد مود 


عد اطي . وشت جادی من راب جرجا : و١‏ 


بدلة شام حيادى من المنثاة . ومد 


'الركيل من تواب البحيرة » والتخب بده الشيخ إبراهم الركيل عة سمخراط , 
٠‏ 
ولا كان مرسى يلك العقاد رئيسا.للجئة المدائن فى الذور السابق ققد تخب إراسنها الاج : 


يوست عبد الفتاح من .تواب القاهرة . . 


قرارات مجلس 


أصدر املس قرارات فى عدة مسائل تنعلق بالمناقع العامة والحلية 
إنشاء جلس زراعى فى كل مديرية يسمى ( مجلس تنظم الزراعة ) يتخب اعضاؤه يمعرفة 
العمد بدسبة عضوين عن كل مركز للنظر فى انشئون الزراعية وتحسيدما ونقدمها » وإنشاء حقول 
ب الزراعية يعهد إلى عذماء النبات إجراء تجارب الزراعاث الحندبثة قيا » وإ 
السكار ن تنام السخرة عل 
المسكرية وأن تكون قيمة اليدل بالسية للمقترعين الجدد ثمانين جنب ٠.‏ وقرر أبضًا إتمام 


اء“ تعداد 


قاعدة الماراة . وجواز دقع البدل اللقدى الإعفاء من الخدمة 


الرياحات الكبرى ومانتيعه عن مات الرى . وردم البرك والستدت ١‏ وتعميم لقاج 
الجدرى وزيادة عدد أطباء الصحة فى الأفالم . وإتشاء المستشغبات . وتعديل القرائب وقد 
ونی الحكرمة ومن 


قرو فبا اعياد درجت رتيب اشراب التي تحمل فى كل عديرية مرف 
الأعيان » ونفذت معلا 

راء وكبار موظق النكومة جلسات هذا الدور ٠‏ شر يف ياشا ٠‏ وعلى 
- ومصطق +بجت 


متش هندسة الوجه 


يرافقهم من الحند 


. وذ يرا للمعارف والأشغاى . وإماعيل باشا صدين 


. منتش هنلسة الوجه القبل . وسلاعة بك ( باشا ) ٠‏ 


ومن الدبون السائرة نحو عشرة ملابين 
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سحي . والدكتور كلوتشى بلك ۰ والدكتور محمد على البقلى بك ١‏ وال كل منیا پیا حدما 


و الاملاحات الصحية , 


المناقغة فى المألة المالية 
عين إسماعيل باشا صديق فى خلال هذا الذور وزيرا لهالة ١‏ مع أبنائه مفتشًا حمر 
لأقالم ٠‏ فعظمت ملطتهء إذ اتثبى إليه زنام التؤون الالية . 
وشغلت المسألة الالية أفكار الاس فى ذلك اين لتلاحق قروفس الخدير إسماعيل مذ 
ولاينه العرش ١‏ فقا تول الحم سنة 1871 وعلى الممكوعة من الديوان التى اقترضها سيد 
باشا تو أحد عشرمليونا من الجديات : فبدلا من أن يذل جهده لوفاء هذا الدين اسندان فى 
نوات 143514 ۱۸٩۵‏ ر۱۸۹ و 1۸1۷ من الديرن الا 


وأربعة عشر ملبون جنيه ١‏ 


وتمركت نفوس النواب لاستطلاع الا المالبة الثى كانت أمرارها محجوبة عن , 
الأنظار » واتقضى دور الانعقاد الأول دون أن يعرضوا هذا المألة على أعمييبا » ثم أثاروا لها 
فى الدرر الثانى » وألفوا لبية من ثلاثة أعضاء لدرسها وتقديم بيان عا للمجلس ء وتوجه 
الأعضاء إلى وزارة الالية واطلعرا على يعض دتاترها » ثم عادوا إلى المجلس ء وأقضوا إليه 
بيانات غير صحيحة عن ديون الحكونة تلقوها من إسماعيل يكشا عمديق اذى كان معروقاً عنه 
أن كل مايذكره عن الأرقام عن مائية الحكومة مبى على الكذب واتضليل . 
وذكروا أن الباق من دپون الحكومة نحو سبعة ملايين جتيه ٠‏ وهر رفم خيالى دون الحفيقة 
كثير . لأن الدبون بلغت فى ذلك العام نيا وأربعة وثلاثين مليوث جنبه وقالوا إن الحكومة 


کر ایشا فى عقد قرض جدید . 


ميزانية سنة كما - ۸۹4 

وقدم إساعيل باشا صديق مزائية 1۸٩۸‏ - ۱4۹4 وشلاصترا كا يأفى بالجنييات د 
الإبرادات 

المصررفات 


الزيادة المزعرمة فى الإبراذات 4 جيه 


۰ جنيه 


۹ جيه 
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وهذد الأ رقا لاحقبقة فا . ولخالف الراقع من كا اليجوه . فإن مصروقات نمك السة 


رادت عن ی د ا نحو عشرة ا 


السائرة : ود بغ ف مجلس من ينافش الحكومة وبسأفا عن سبي الفنيق الال الذى.تخعر 


انت الإبرادات تريد عن المصروفات بامقدار الذى بظهاراف 


نر الحكومة بقروضها الالاحقة وديرنه 


أله موعز به من الحكرمة . وخلاصته أل نرى زيادة امضرائب على الأطبان بمقدار الندس . 


رعقد ترش دال ۔ 

وحضر إسماعيل صديق تجلسة ۴۷ مجرم ستة 17988 ١‏ وأقفى بیان حلاصت أنه مع 
مايزعمه من زبادة الإيرادات عن المصرونات فإن الحاجة تدعو إلى زيادة الشرائب ١‏ وعقد 
رض داخخل نة ملايين من الجتيياث » لأداء الباق من ديون الحنكومة ٠٠‏ فوافق انمجلس على 
وجهة نظره : وانتبث الناقشة فى المألة المالية بتيجنين سيثتين : 1 

الأولى : زيادة الضرائب على الأطبان بمقدار سدس المربوط من الأموال دة أريع 
سنوات ( وبعد اناما تقررت بصفة دائهة ) . 

الثانية : عقد قرض جديد زاد من عبء القروض » ولم خصص شىء منه لسيداد الدیون 
السايقة : بل ابتلعنه سياسة الإسراف الى كان يتبعها اللنديو ويتقذها اماعيل صديق , 

و يعقد القرض الجديد فى داخل اليلاد » بل اقارضته الحكومة فى الخارج من 
يليام امال . ولعلها أرادت بذاك أن تكم حقیقته وشروطه عن الأنظار. ولم يكن مقداره 
خسسة ملابين جنه . کا وعد بذلك اسماعيل ياشا صديق ۰ بل كان مبلا ضخمًا بلغ 
٠.۰‏ عن الجنبيات . وهو العروف بقرض سنة 1834 . وعذا التصرف يدلك على 
مبلغ استباتة الحكومة بقرارات مجلس شورى التواب ؛ وانفرادها بالتصرف فى للائل المالية 
الي تعتير الرقابة علبيا من أخص حقوق الحيثات الثيابية . 

ركان ختام الدور الثانى جلة ۲۳ ماب سنة ۹43۸ . 


دور الانعقاد الثالث 
YA)‏ یئار من ۱۸٩4‏ - ۲۲ مارس منة 43834 
اة امجلس فى هذا الدور عبد الله باشا عزت الذى نولى الرامة فى الدور 
ب . واتح الجتماعه 2 ایس ۲۸ ينابر منة 1859 ١4(‏ شرال سنة 13۸9 ) 
بالشعة . يعسحبد شريف باشا وزير الداخلية : وشاهين باشا وزير الحربية ٠‏ وإسماعيل ياعا 
ير المائبة . وتحمد انظ باشا رئيس مجلس الأحكام ٠‏ وذو الفقار باشا وزير الأمور 
وحن باشا راسم منتشى عموم الأقالم . وطلعت باشا كانب الديوان اديو - 


الخارجية 
وأحيد خيرى يك حامل الم . 


خحطبة العرش اهيا 
تيت خخطية الافتاح » وهى أطول خطب المندير إبماعيل فى مجلس شورى الثواب ٠‏ , 
وأغزرها ماذة , لما جمعث من البياناث عن أعياله منذ ولايته العرش إلى منة 185184 ولأهمية ؟ 
هذه الخطبة نلخصها هنا تلخيصًا واف . 
اينداً الخدير خطابه و بالسلام على أهل اجلس ٠‏ ؛ وأعرب عن سروره لاجتاعهم بقصد؛ 
المذاكرة فيا يعود على الوط باع حظم ٠‏ وذكر الشؤون المالية فأبدى سروره لسن 
سيرها .. من غير مضابقة للحكرمة أو مشقة للأهالى , مع تقص اليل فى ذلك العام ٠‏ وذكر 
مابذله الشكومة من الجهود والوسائل للافاة هذا النقص ٠‏ وتوفير أسباب الرى ١‏ وأن هذه 
رت لى الوجه البحرى ٠‏ ولكلها لم تأت بكل مائبتغيه الحكومة من الوجه القبلى . 


وحرمت بعفض ليهات ماه الرى لعلو أراضيا . نأعفيت من الضرية ٠:‏ ووزعت الحكومة 


ى الزراعة وأعفنهم من أعال السخرة ٠‏ 


م رامل 
وأحيدت ميعاد جباية الأمرال من كاقة الأ 
أن ج من أهالى 'تقطر حصل له ميت ولافاقة بهذا لداعي . بل الجميع ل 

نهم متحصل على قونه » : ثم ذكر أن الحكومة اعترمت تألبق لجنة من كيار 


. وبهذه الوسائط لم يمصل هم أدلى مشغة‎ ٠ 


1Y 


الحکومة ٠‏ وتصرقات! . وما اقتعسته من 


نت إدارة المالية ه . وسددت مقدار 


٠‏ الى كانث باقية من عبد المرحرء عمنا سعيد باشا وفدرها 78 ليون جيه 


(كذاغ . وصر الباق الآن من الدبون ۱۷ مليرن جنيه نقريبًا (كذا) با فى ذلك القرقر 1 


جديد, ۴ 


أعمال العمران فى عهد إسماعيل 


وذكر الأعال الى أتفقت علي الحكومة من هذه القروض ؛ تقال آنا دفعت لشركة قناة 
السويس ثمانية ملايين جنيء : وأعرب عن أمله فى أن ما تكبده الأهالى من للشقة فى نشغيلهم 
ف حفر الفناة - وما دفع للشركة من التعويضات لانضيع نرنه » إن القناة سفت للملاحة فى 
شهر أكتوبر سنة 1848 ء وللحكومة نصف أسهم الشركة تقريًا ٠:‏ وها عدا ذلك ١١‏ من 
أرباحها : وسبكون ذلك بابا لابراه جديد مسدمر ؛ ثم ذكر ما أنفقنه الحكومة على أعال 
العمران ؛ كالسكك الحديدية » نقال إن ما أنشئ' ميا فى عهده بلغ 88٠‏ ( حمسي وثمائمالة ) 
ميل ٠‏ وأنشئ كريرى ترعة الوادى » وثلالة كبا جسيمة جلطوط الوجه القبلى » ومالة قنطرة ع 
آریعون منها بالوجه البحرى ١‏ وستون بالوجه القبلى » وأشار إلى ماصرف على إصلاح مين 
المويس + ركو بن على نرعة انحمودية برب عحطة السكة الحديددية وكويرى ثالث 
شرعت الحكرمة فى إتشاله على رياح النرفية ‏ 

وعدد ما أنثأه من أعال الرى فبلغت 5١7‏ فنطرة و ٠١‏ ترعة ومصرفاً ٠‏ وكويرياً واد 
وه هريسات و٠7‏ يابا للهويساث . وأربعة أرصفة من الحجر : وه؟ من البدالات 
والسحارات وا إلا . ١‏ 


؛ الجبش والحرية 
ونكلم عن ايش وماأنفقه فى إحملاحه . ققال إنه ا تول العرش ل يكن موجردا سرى + 
آلاف ين يترد الب (كذا ) وسهاثة من جرد البحر . وعدد قليل من اسفن الحربية لايزيد عر 


و 


أجراه هن التنظيات المسنجدة . وماجدد من المهاث الحربيق: 
ات والمهات العسكرية . وانتقن الخربية وسفن النقل الثى تراما أو أندأها . 
وبله عددها ۲۲ فطعة د وذكر غدد كبي من البادق الحديثة الطراز» وعاد إلى ذكر 
دیون غقال إنا صرفت على الأعيال والمشروعات العامة العائدة على الرطن بالنفع العظم , 
لع إلى فكرة بيع السكك الديدية التى عرضت على المكومة ء قال ولو باع د 
أغلب ديونها ء وهذا يظهر أن قيمة السكة الحديدية على حدتها توازى ديون الحكومة , نم 
قال : 

٠‏ وأحمد الرلى وأشكره سبحاته رتعالى ۽ على أنه من منذ ما أحذث زمام هذه الحكرمة 
یدی ‏ وأئا صارف یی وأفكارى فى إجراء مايكون فيه المفعة والفائدة هذا الوطن يكال" 


العمران وازدياد رفاعية الأهالى وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة ٠‏ . 


مقاصد إسماعيل 


وذكر أنه بو. 


5 . رفع السخرة عن الأهالى‎ “١ 


۲ - توسيع دائرة الزراعة والتجارة . 

۴ - شر التعلم العو 

4 - رتيب مخصصات سنوية المصروفاته اللخاصة 

نبب المحاكم ب وامتعرض مابذله فى إتمام هذه المقاصد الحمسة . 

فثالى عن رقع السسخرة إن اللحكومة تكلفت صرف مبالغ جسيمة فى هذا الصدد ‏ إنما قد 

أمرها يانقهام حسن تكم وصائب آرانکم ٠‏ وجرت العمليات على آم نظام ٠‏ ( يشير إلى 
تخظم السخرة ) 

دنال عن توسيع دائرة ائزراعة والتجارة : إن مام من الأعال العظيمة كمد السكك الخديدية 


« الحكم أيدى ف خبطته لقناصل الدول مقاصده التي جعلها برناعه - . 


1۹ 
وإقامة اليا والقتاطر وغيرها قد أدى إلى نميل الزراعة وتكثيرها واستصلاح مقدار جسم مر 
' الأراضى ١ ١‏ وبلغ ماصار إصلاحه ورراعته في عد حمكرك ان 


يك هذى السنا رككماع 


٠. ندان‎ 748 


السودان فى خطبة :اعرش 


وذكر أعال العمران ف السودان فقال , وأما الأقاليم السودائية بالثل لم أترك أمرها : ب 
بذلت غاية جهدى ن إصلاح أحراا وترق أسباب الزرعة والتجارة بها . كا أنه ججارى 
العمل الآن فى امتداد عمطوط التلغراف إلى مدينة الحرطرء الى هى مركر تلك الأقاليم وإى 
سوا كن ححتى قارب الانثباء » بالل صارت المباشرة فى عسل خط تلغرانى أيضا من توا كن 
إل مصرع ء وعند نهر وإتمام ذلك سيصير تفرع جملة خطوط بحسب اللزوم ٠‏ لأن كامل 
الأدوات وللهات اللازئة لذلك موجودة وجاعزة للعمل : وبواسطة ماصار إجراؤه هناك عن 
النتظيات والإجراءات التائعة حسيا اقنضاه الموقع لله الحمد قد بدا ظهور الثرة المقصودة . 
وترايد إيراد الحكومة هناك أضعاف ما كان ١‏ فبعددما كانث نظارة للالية تمد هذه لاام بلغ 
ثلاثين ألف كيس ( ٠‏ نة المالبة نويا ملعا وقدره 
18,007 أكيس ( ۷١٠٠١‏ جنبه ) بخلاق مصاريفها الملكية والعسكرية ,, 


9 جیه ) صارت هی الآن تسل 


التعلع 
وقال عن مادة التعلي الثى هى أساس القدن ٠‏ إنه من رقت تأسيس مدرسنى اليتديان 
والتجهيزية بمصر وظهور رانا تعددت الدارس الى انشأها ولحصاها فى اللخطبة كا بان ۽ 
المدارس التابعة لديوان المدارس ( وزارة للعارت ) - ٠١‏ مدرمة . 
بالقاهرة : عدرسة البتديان . المدرسة التجهيزية . اتهندستالة و 
والألسن المتوق )» المساحة والخامية . العملياث ( الفنون والصنائع ) . مدرسة الزنم 
بالإسكتدرية : المدرسة الاب اتبة ؛ المدرسة التجهيزية . اللدرسة البحرية , 9 
بالأقائم : مدرسة طنطا ٠‏ مدرسة أسيوط . 


: الإدارة 


ف الحربية ) ٠١‏ مقارس . 


.درمذ الطرجية . مدرسة الوارى ( لفرسان) ‏ مدرسة البيادة (للثاة) . مدرسة, 


ة لدبوا ب 


جرب . الطب الليطرى'. مدرسة قلفاوات الشيش , الحاسبة , الزراعة . 


نم الكاتب الأملية. ٠‏ 


وال عن المقصد الرابع : إله رتب النفسه مخصصاث معلومة فى اليزالية منذ دة . 


سى وتكلر عن الفصد الرايع نم إن مفاوضات الحكومة مع الدول الأوروبية من أجل 
إنشاء انحاكم امختلطة وموافقة الدول على استحسان. إنشائها وقرب العقاد لجنة دولية لوضح 
نظي هذه اناكم . 

وخم خحطبته بتصممه التيذ على انباع هذا الممبج ء وبأن الحكزمة قد نفذت آراء مجلس 
فى العام الاضى والذى قبله ؛ وأعرب عن أمله فى أن يتذاكر الجلس هذه الدورة فيا بإيدى إلى 
توسيع دائرة العمران والنخدم والئروة د والمسئول من الولى الكريم » توقيق جمعنا إلى مافيه الاير 
والإصلاح العم وى 3 5 


الجواب على خطبة العرش 


اتتسخب الجلس الجنة ارد على خطة العرش مؤلفة من عشرة أعضاء وهم : 


أحمد أفندى على . الشيخ على سيد أحمد . سليان أقعى عبد المال . عبر أقندى 


ويي . أنرقف بك أبوالعز, اليد أحمد الشريف. محمد بك سعيد, الشبخ مح 
لكوارف : السيد مجمود العطار . الشيخ مصطق جميعى. " 


۰ وتدموا جواب المجلس إلى اديو . وهر جواب طريل + اسجاره ب 


تحدم 


۰ ۳۰۰ ستيه و ۱۵ و #لاكيس أنى ۱١۰۷۲۴‏ ج اللسائلة احنديرية كا ورد ف 
یوی فى یزاب مغ ولا إلى 1۹3.٠٠‏ جني ٠‏ علا 
انال وقداسية فوائد كديوق ( ملحق تمرة ١‏ أتنقرير الأول للجته 


٠١‏ للضدبو وذاك يب انعجر الى يلأ عل 


التسحقيق العليا ص *014, 


هم على لان 


لكر 


ادف 


تمجر کل الفجر ما حظياه فرق ما أملتاه . لما 2 
اقتتاح هذا محل فى ظل الساحة الديرية . 
٠‏ وني أنفنا بمحاسن الثبافى الليفة + وئچ 
أرواحتا لتشرقنا بالإصغاء إلى للقالة الشريفة ٠‏ . 

وببدا الأسلوء كتب الجواب ٠‏ ركله ثناء بالغ ومديح وإطراء للذاث المتديوية ٠‏ وترديد 
لما جاه فى خبطبة العرش من البيانات والأقوال . 


تغييرات لى الأعضاء 
استعق محمد أفادى شعير » واشخب بدله عل أتندى شعير ٠‏ وعين الشيخ عمد الصيرقي+ 
( يك ) وكيلا لمديرية الموفية ء وعلال بك وكيلا مدبرية الغربية ٠‏ وأحمد أفندى أباظة يكيل 
لمدبرية البحيرة » وحمد أفندى عفيق وكيلا لمديرية الشرقية ٠‏ وإبراهم أفندي الشريعى وكيلا 


المديرية 1 ولم يتخب أعضاء يدفم . 
وانتخب محمد بك سعيد رئيسًا للجنة الشرقية بدلا من هلال بك ٠‏ رأحمد أفتدى على 


:. رتبا لقلم امنيا بدلا من إبراهيم أنتدى الشريعى . 


السالل التى تباحث فيبا الجلس 


تناولت مباحثات المجلس فى هذا الدور مقترحات الأعضاء فى النافع العامة الحلية » وما 
قرره أن يكون تنصيب مشابخ البلاد وعددهم برغبة الأهال ؛ وتكليف المدبربين التحرى عن - 
سلوکهم : وأن لابعزل أحد منم إلا إذا ليت علبه ارتكاب جتحة . 

وقرر ترغبب الأهالى فى تحرير حجج باكيم بالحاكم حى تستقر اللكية والنصرفات 
العقارية . والتصربح لكل مالك يإثبات ملكيته أمام الققاء سراء أكان بطريق التعاق 
الترارث + وأن تحرر له الحجة يذلك فى امحكة . 

وما فرره تنظم المبانى بلمدت والفرى ورسم خرائط عن عبان كل بندر بمعرفة مهندس 
التنظم . وقرر فتح الشرارع ف البادر والقرى : وإصلاح الطرق الزراعية ٠‏ وشق الترع 


ل 


. عة بتطهيرها ٠‏ وتوفير وسائل 


قر نع فرز الخصص ف الأعليان ترون . وكان الفوز ماخرلا لكل وارث طبعًا للادة 


ية من لاحية الأطيان المعررفة باللانغة اتسعيدية الصادرة سنة 151/4 ه (۹۸0۸ م ) وقرر 
اجس جعل التكليف على أكبر أولاد متو , وحوله حتى إدارة اللك المشترك وتقسيم صاق 
ربع على الورئة » وبى انجلس فرارء على وجوب ٠‏ امترار فا 
ار ألغى النص عل الفرا 
تشكيل مالس زراعة تسى ( جامس تفيش الز 
نننطر فى شؤون الأراضى والزراعات . وإجراء «ايؤدى إلى توسبع نطاق الزراعة ٠‏ وأن يكون 
بالوجه البحرى ملسا : وبالوجه التبلى ثلاث حالس » وذللك عدا ( ججالس تنظيم الزراعة ) 


الوارد فى 


الى قور امجلس إنشاءها فى الدور الابق : ثم قرر اتلس استعجال الحكومة فى إنشاتها وإنشاء , 


حقول التجارب . - 


ا ميزانية 
وأحضر وزير الالية ( إسماعيل باشا صديق ) ميزانية سنة 145 - 1۸۷١‏ بجلسة 
۸ ذى القعدة اسنة 7886 وخلاصتيا كا يأل : 
۳۳۰ مجموع الإيرادات 


المصروفات وأقساط الدبران 


,۷ المصروقات 
۰ أقاط الديون 
5 ج مجموع الصروفات 
Misr,‏ 
.1.48 ج الزيادة المرعومة نى الإبرادات . 


ومن هذه الأرة أن أقساط اثديون زادث عن تصف يموع المصروفات وهذا يدلك” 


مبدئيًا حل جامة تروص لغابة م 1818 . وقد تقاعة 


لفصل الحادى عشر. وم جر مافشة ذات 


وخم الدور ره 


الأعقاء على م ود ومن صالب الآراه ٠‏ وأعلن خته “نجس رائصرف عض , 


الهيئة البابية الثانية 
(التخاباث س “ام1 ¢ 


انتبت عفوية مجلس شررى النواب الأول بانفضاء للاث سلراث عل التخابه . وأجريت 
الانتخابات للهية النبابية الثانية فى أوائل سنة 189٠‏ . وتو الانتتاب عمد البلاد ومشايطها 
طبقًا للائة النظامية . 

وماك أساء الثواب الذين أسقرت عنيم الاشخابات الجديد99 , 


تواب القاهرة 
السيد حسن موسى العقاد : السبد أمين الدنف . اليد يوسف العقبى . 
نواب الإسكندرية 


الشيخ مصطق خطيل جميعى . السيد إبراعيم على جميي . 


نواب الغرية : 


الب حمدة شيرا 


أبرالنت. د ( من سهله ) , سعد الجزار ( من 


المدد ٠ ۲١١‏ ۷ قبرابر صن +141 ) بعد التصحيح الذى رمتا فيه إن دوا قير سياد الأعفيام 
الأصلبة لس شرري الواب , 1 


1 


عمدة بلمشط , رضوان إبراهيم بلال عمدة طرخ دلكه . الشيخ أحمد عبد القفار عبدة 


على محرد عمدة الصيلحة , 
نراب هديربة إسنا 


منصرر حجاد عمدة تجار أسران . عبد الرحمن خالد عمدة المطاعة . 


نراب عدبرية فا 
خليفة إبراهيم عمدة أبو مناع بحر . أحمد اقلدى حمسن عماءة حجازة 


عمدة هو 


' عبد الرحمن همام عسدة أولاد إسماعيل , الشبخ عبد الرحمن السيد عمدة أم دومه , السياز 


رفاعة عير ( طهطا ) . 


واب سيوط 


حسنين النجدى عمدة الشايعة . حسن إبراهم من بی رزاح أبنوب . مه پوسف عمر 
عمدة الشيخ نى . المعلم فرج إبراهيم عمدة ديرمواس . الشيخ تحفرظ رشوان عمدة الحوائكة . 


حمل جابر عمدة صيو. * 
نواب مديرية النيا رببى هزار 


عيد الله معسلق عمدة الفشن . حسن أفندى ميد الرزاق عمد ة أبر جرج , يدبي القند 
الشربعى عمدة الوط . حنا افتدى بوسف عمدة تزلة الفلاحين . إسماعبل أنندى ملوان 


حمدة عاقوسه . خلقه مرزوق عمدة بى أحمد , 


لين 


جد لدبب عارة العشرى عمدة ميت بدر حلاوة . ميد أحمد القاى عمدة مطويس . 


. حي عمر عمدة تطاى . 


نواب البحيرة 
الشيخ حسين أمين عمدة شابور. الشيخ على مهنا عمدة كفر سلامون . الشيخ أححمد على 
محمرد عمدة الرحائية ؛ الشيخ عبد الله ناصر عمدة محلة بشر. الفيخ محمد الأنصارى عمدة 
دفينا. 


نراب الشرفية 
ة بى هلال . الشيخ حسن زايد عمدة كفر الشرنا القبل . الجخ 
: لمعم موسى خطيل عمدة كقر 
الدير . الشييع محمد الفرماوى عمدة الزوامل . محمد أيوب سليان عمدة كفر أيرب ليان . 
اللخ محمد صالح الحوت عمدة الصا حية . 


نواب الدقهلية 


يؤسف رزق عمدة كفر بوسف رزق . الشيخ حسنين سوام عمدة صهرجت الصغرى , 


محمد الأتربى عمدة أحطاب . الإمام العشمارى عيدة الطراحة . أحمد أبو سعده عمدة' 


بدواى . الشيخ نين حسن عمدة طرخ الأفلام , 


واب القليوبية 


الحاج سالم الشوارلى عمدة قلبرب . بيومى عابد عمدة كقر عابد . لماج قاسم منصور 
عمدة كفر شبين . محمود زغلول عمدة ميت كتانة . 


نواب النوفية 
عل افندى شير عمدة كفر عثما , السبد الفق عمدة كسثيش . شاهين أحمد الجتزورى 


نواب بی سويف 
عسد أبو مكازم عمدة علنسا يى مالو. حل العريف عمدة برش . أبوزيد عبد A‏ 


عبدة اليمون , 


تراب الفيوم 


على الهائى عمدة مطر طارس . محمد الدهشان عمدة أهريت الغربية . 


لواب الجيزة 
حسنين افئدى الزمر عسدة طتاش , مراد الندى العردى عمدة الحرقة . مام افندی أذ 
بعيدة حلوان . 
نالب حمياط 
عل بك خفاجى . 


دور الانعفاد الأول 


(AY i) 


8 النديو إسماعيل انلس الجديد بالقلعة فى الحفلة الحتادة يرم الثلاثاء أرل فبرابر سنة 
17 (غاية شوال سنة ۱۲۸٩‏ ) يصحيه شريف باشا وزير الداخلية ٠‏ وشاعين باشا وزير 
الحربية ٠‏ وإسماعيل باشا صديق وزير المالبة ومقتش عسوم الأقالم » ونويار باشا وزير 
الخارجبة . وعلى ميارك باشا وزير المعارف والأشغال والسكك الحديدية » وأحمد خيرى بك 
مهردار الخديو, 5 

ركان رئيس انخلس فى هذا الدور عبد الله باشا عت رئيسه تى الدورين السابقين 


وقرثت خعطية العرش ؛ وكانت وجيزة العبارةء على عكس تخمطية الدور الاضى والذى 


فقن 


ب على ال 
ر غاية اللنصوبة » أما شؤرن الخكومة فى عملا العام قم يشر اا الخدبو + 


إلى مرور العاء امتصرم ٠‏ بكل حي وبركة ١‏ وأن الزروعات 


بقوله ء وأما إدارة المكرمة فى ظروف هذه السنة 
> ری يكل عام فلكم أ لرا عنه من حضرات النظار ۲ وأعرب عن أمله فى 
ان المجلس فى هذا العام هن عن الاق الجليلة الى عادث من مداولات امجلس ف 


يدون معرفته 


سد حاف أله فى أوائل صنة 1۸۷١‏ حي حين افع الدبو جلساث الجلس الجديد كان الضيق 
في درائر المكومة » وأخذ الناس يتشوقون إلى ماع خخطبة العرش لملهم 
فى تمسن الخالة اطالية » وخاصة فيا له مساس بتلاحق القروض وت خم 
1 . ولكن الخطبة جاءت خلا من الإشارة إلى الدين العام اتا کان أرسائرًا. 

وجه الجواب على خطبة المرش ححلوا أيقًا من الإشارة إلى هذه المائل الخامة ؛ وعلى 
عن ارات لواب فإنه اقتصر على صرغ قلائد من المديح والمّلق للخدير. 

وقدم هذا لواب إلى الخدبو للبنة من رئيس المجلس ومن عشرة أعضاء مكخين وهم 
١‏ می , حن انتدى عبد الرازق . وعلى افندى شعير. الشبخ عيسرى 
یٹ ٠‏ غل بك خفاجى . الشيخ معطق جميعى . الشيخ عبد الرحمن اليد . الشبخ 


حفوظ رشوان . الشيم أحمد أيؤ سعده . الخ شحاته شاش . 


لجان اتلس 
راتخب الس لجائه اللمس لتحقبتى صسحة نياية الأعضاءء وتذكر هنا يبان هذه 
اللجت وأساء رؤسائا : 
خنة المدائن [ العراصم ) وتشمل نواب القاهرة والإسكتدرية ودمياط والبحيرة وبعض 
ببة والشرقبة والجيزة » ورئيسها اميد يوسف العفى . 
حنة الغربية ورئيسها على افندى شعير ولغم لواب الغربية والمموفية . 
حنة الشرقية ورئيسها الئيخ محمد الفرماوى . وتأئف من نواب عن الشرقبة والدقهلية 


چ 


لطن 


رلیس فيا بيا 


تمصبلى لأناط الديون » ولاثمة ذكر الدبون السائرة الى كانت آحذة كل بوه فى ازدياد رهذه 
اخلاصة البرائة : 
جنه اجنيه 
EVs‏ الإرادات 


المصروفات وأقساط الديون 
fere‏ المصروفات 


۰ أتساط الديون 


AAs‏ ههه مجمرع المصرونات وأقساط الديون؟ 
LEY‏ , زيادة الإيرادات عن المصرونات 7 


وم بأل أسد من الأعضاء لناسبة نظر اميزانية عن الأبراب التى صرف فيه القرض الأخي ” 
الذى عفد سنة 1874 ومقداره * ۱١,۸۹١, ٠ ٠‏ جه + وقي كانت زيادة الديون السائرة الى 
بلغت ١١‏ مون جنه ل أواخر صنة 1836 » ومقدار ما أتفق على حفلاث افتتاح قناة 
السريس » وغير ذلك من أبراب السفه والإسراف ء واقتصرت الماقعة فى البراية على 
علاحظات تافهة : وانتهى الذور لى 7١‏ مارس سئة ۱۸۷۰ ( ۲۹ ذى اللحسجة منة 17485 ) . 

دور الانعقاد التالى 
AYY i)‏ 

عين السيد أبوبكر راتب ريسا للمجلس فى هذا الدورء وتأخر اتعقاده عن موعده 
المعتاد ١‏ فإن اللانحة الأساسية تقضى باجئاعه فى كل سنة من ٠١‏ كييك لغاية ٠١‏ أمشير ؛ أى 
من منتصف ديسمير إلى منتصف فبراير » ولكن هذه الدور ابعدأ يوم ع بونه » أى ٠١‏ يوئية 
سة ۱۸۷١‏ » فى شدة الصبف » فكأنه قد تآخر عن موعده نحو ستة أشهر؛ وكان الندبر 
يصطاف فى الإسكتدرية » فجاء إلى مصر خصيصًا لافتاح انلس . 

ولاندري سیا لهذا التأخير ؛ وهل كات عن عمد وعدم اكثراث . أم لارتاك أحرال 
المركومة الالية راشتغال إسماعيل صصديق بتدبير الال اللازم لمطالبها : ولعله يكون لسبب ملا 
أوها مجتمعة . 5 


فصر إتحامبل - جو ؟ 


Its 


احة أرط ورئيسها الشبخ عبد الرحمن السيد . وتتألف من 


واب عن أسيوط وجرجا! 
بوتا وا ۰ 


نة انبا ورئيسها بدينى انندى الثم بعى » ولغم توابا من اليا 


اوی 
ونظرت اللجان فى صحة نيابة الأعفاء فأقرت 


تغيرات فى الأعفاء 


وانتخب الشيخ على جعفر عمدة صتافي بدلا من الاج سام الث ارين الذى عين مأمورا 
لشواحى مصرء والشبخ محمد حجازى عمدة قرملة ( شرنية) بدل الثيخ محمد صالح : 


5 لحرت , 


أعمال اجلس 


واقتصرت مباحثات الأعضاء على إبداء رغبات » أهمها يتعلق بالشؤون الزراعية كطلب 
نحسين وسائل الرى والصرف » والبحث في سألة الرباحات ء وإنثاء الجسور وتقوينها » 
وتظهير التْرع وما إلى ذلك ٠‏ وبعض الشؤون القضائية ء كريادة عد المحاكم (امجالس 
امحلية ) وقد قرر الجلس فيب إنشاء مجلس محل أى عمكلة ايتهائية فى كل مديرية بعد أن كان ' 
ينين أو ثلاثة يملس واحد ؛ وقرر إنشاء يبن استثتافين ( بدل ملس واحد ) فى 
+ أحدهما فى جرجا ويختص للفصل.ق القضايا المتأتفة من أسيوط وجرجا وقنا. 


ايا المنبا وبى سريف والقيوم ٠‏ وقد نفذت الحكوءة عقا 
۳ 


وإسنا ٠‏ والآخر ف امنيا وتخخص بة 
القرار. 


الميزانية 


وقدم إسماعيل باشا صديق اميزانية » وهى أرقام إجالية لاجمكن تعرف الحقيقة منبا . ذلك 


مجح لخدب اغخلى بالقلمة فى الحفلة المعتادة . يصحيه إبماعيل باشا صديق وزير ن 
وقاسم رسي باشا وزير الحريية + وعد الله عزيث باشا رئيس محل الأحكام ٠‏ ومصطر 
اسر باشا خازندار التديوء وأحمد خيرى باشا المهردار ء وحمد زكى باشا النشر 
وئليت خطية الافتاح ١‏ وكانت وجبزة العبارة » اقنصرت على التحيات الطية والفنيات 
الحة ‏ فال قيا : « بعد التحيات اللائقة لحضراتكام ٠‏ أنهى أنه تتضاعف مسرا كلا تكررن 
اجئاع حضراتكم ؛ ل يحصل فيه من المناقع العائدة على الوطن وازدياد الثررة والرنا 
رأعد ذلك منة عظيمة وتوفيقا من الله نعالى » ومأمولى فى هذا العام أبضا بفضله تعالى . 
تيدونه بامجلس من آرالكم الصاية » والأهئام من الدكومة لى إجراء مقتضاه » يتنج زيادة 
الثرة وحمن المزية لتكثير المارية والتقددم » ونرجر من كرم المولى سبدانه وتعالى دوام التعطف 
علينا بما بزداد به وطننا عارا وتقدما + وأن يوفقنا طا فيه الخبر والإصلاح إنه هو المعين ٠‏ . 

وغم تشر المخطية إلى شىء من أحوال الحكرمة المالية أواقمياسية فى السئة الماغيية ء ولاإلى 
ما اعترمت عمله تى السئة المقبلة » مع أن البلاد كانت تنحدر فى ذلك المين إلى هاوية الضيق 
الال » والحكومة مشغولة بتحضي قانون المفابلة المشهور الذى أجأها إل إصداره نضوب معينأ 
لال فى خوائلها.. 


أله يما 


تغيير بعض الأعضاء 


حدث تغبير فى بعض الأعضاء بسب الوفاة أوتعيين بعض النواب لى وظائف اللحكومة 


فاتخب الشيخ محمود السيد عمدة قاو ( تنا ) بدل الثيخ خليغة راهيم » وعلى افتدئ' ٠‏ 


الزعفرافى بدل اسماعيل اتندى سلمان ر التبا ) : والشيخ مبروك ,اليب عمدة تيرك ( بحيرة )' 
بدل عبد الله ناصر » والشيخ تصبر شريف عمدة كف بولين ( يحيرة ) بدل الشبخ حسين أمين + 
والحاج على عمران عمدة سرسمرس' ( منوفية ) بدل على افندى شعير؛ والشبخ حسين بكي 
عمدة سندوه ( قيويبة ) بدل احا قاسم متصرر » والحاج سالم صوار عمدة حلة أبوعل 
انفنطرة ( غربية ) بدل عارة العشرى + والشيخ أحمد أبو حمر عمدة كثر النشى بدل محمد 
أب حم ( غربية ) » والشيخ على الشامى عمدة دهشا ( شرقية ) بدل الشيخ شحانه شاش ٠‏ 
, وانسيد أحمد السرسى عمدة ادشاى ( مترقية) بدل رضران افيهى بلال . 
واتدخب ابيد عيسوى الئر يض را للجنة الغرية بدلا من على اقندى شعي . 


لنة الرد على خطاب العرش 


انتخب انخاس ئة لتقديم الرد على خطاب العرث, 


حسن اقندى عبد الرازق . الشيخ محمد أبو ا مكارم . الشيخ سلوان انب . الشيخ_أحمد 
أبوحمر. الشيخ حسنين سوبلم . الشيخ محمد الأترف . السيد مصطق هميعى . اليد أمين 
الدنف . مهن اناد يوس . الشيخ عبد الرحمئ عالد . 


وقدموا الرد إلى الخدبر» وهو لايخرج عن الأثرف من أجوبة الستين اضية + وما ذكروه 
فى الجواب أن النيل قد زاد زيادة غير عادية فى هذا تعام ( (1۸۷١‏ . ولك بفضل تدابير 
الحكومة م بقع منه ضر .كا أن حصول القطن رغم با أصابه من الثلف يبغ لير قتطار ٠‏ 
ما يزيد عن محصول السنة اللاضية ؛ ورغم نزول اسعاره فلم يمل التزول إلى دوجة ضارة + 
ونوهوا بمساعى الحكومة فى نشر التعلم وانشائيا ديوانا للمكاتب الأهلية لإصلاح الها 
وترقينها . 


اقنصر عمل لمجلس على بعض أمثلة ورغبات تلق بشؤون الزراعة وما إليها ء وترتيبا 
الحاكم » ويعض إيضاحات أبداها الرزراء ردا عل الأسطة الى قرر الجلس قبوها . 

وما فرره لى هذا الدور إلغاء ضريبة الفردة مثابل رسوم وعوائ أخرى , 

وقرر أيضًا إلغاء ضر ية المواشي : وذلك أن 
١‏ زيادة عشرة لى الماتة على مربوط المال ليام بنفقات الرى + فرج “الجلس مندوحة 
لإلغاء ضر ببة المواشى التي رضعت فى الأصل للقيام ببذه اللغقات : رقد وافقت الحكومة على 


هذا 


ة للالية كانت فد قررت لل بار سنة 


وبظر انجلس فى تعدبل النظام القضاق ؛ وذلك أن حكام الأ طا ونظام الأفسام كاتوا 
يقصلود فى الققايا قرق اختصاصائهم الإدارية . مما أدى إلى شكرى الأهلين من تمطيل 
5 عدد الشخاكم : وقرر لس عثتابرة المدكومة 


لوقع نظاء جديد لزنيب الحا كم » تسهيلا للتقاضى . قأجابت الحكرءة طلبه رقدمت إليه 


القصل فى الدعاوى : فاقرح أحد الأعضاء 


لفيا 


مشروع لال جديدة هلا الغرض وضمها لجس الخصومى ( مجلس الوزراه ) بحضور أربعة 


من أعضاء يملس شورى النواب. . وأحيلت اللائمة على الجلس تصدق عليه ٠‏ وهى » تقفى 


فى كل بلد مسان » أحدحما يسمى مجلس ( مشيخة اليلد ) ويختصن بأمور الإ 
والثالى ر علس دعاوى البلد ) للفصل ف الدعارى الصغية ٠‏ وإنشاء محكة مركزية بكل مركز 
تسمى ( بجلس الدوعاى المركزبة) ٠‏ وتستأئن أحكامها أمام (الجلس افلى ) أى اهكة 
الابتدائية بالمديرية ٠‏ وهذه ( احالس ) هى المعروقة بانحائس اللغاة » وقد بنيت قائمة إلى أن 
تقرر النظام الففانٌ الخال . 


اميزانية 


55 العام ۽ فقدمت » وألفت لبنة ايحا كانت 


وطلب بعض الأعضاء ميزا 


( اللجنة المالية: ) بالجلس ٠‏ مؤلقة من بذبى افندى الشر يمى والميد عيسوى الشر يف والشيخ 


عمد الفرماوى ء وأبديت ملاحظات عن البزانية » وفرئ تقرير « اللجنة الالية ٠‏ وحصلت 
مناقشات عديمة الجدوى انت باعتماد اليزاتية كا هى وهاك حلاصم : 


۰ الإبرادات 
6 المصرونات 
...٠‏ هلام ريادة الإبرادات 


وای دور الانعقاد فى جلسة 5 أغسطس سنة 1891 (14 جادى الأول سئة 1584 ) 

اتفضس انلس ورجح النواب إلى بلادهم + 

مكتأته اجتمع ثم انض دون أن يخاط علا بهذا التشريع المتطير» أويسئى ل النظر فيه + وها 
اك على مبلغ ماكان عله الجلس وقنئذ من الضحف ومران الثأن 


م صدر قانون القايلة فى ٠١‏ أغسطس أى بعل أ" 


منة AYY‏ 
ول يتعقد مجلس أصلا سنة 38187 


rr 


الدور الثالث . 

رس (AYY‏ 
فنتح الدبو دور العقاد المحلس لى ۲٢‏ يناير سنة ۱۸۷۴( ۲۷ ذى القعدة سنة 11483 ) , 
ف باشا وزير الحقائية » وإجماعيل باشا صديق وزير الداخلية ‏ : وقامم رسهى 


لصحيه شر 


باد رزب “خربية ٠‏ وعمر باشا لطق ( وزير الالية ) ويد الله باشا عزت رئيس مجلس 
الأحكام . 


ياض باشا مستغار رياسة الجلس الختصوصي ( مجلس الرزراه ) : وأحيد هى 
٠‏ واجتمع الأعضاء برآسة السيد أبى بكر راتب باشا الذى عين رئيا للمجلس فى 
ور كما کان فی الدور المافى , 
خبطبة العرش + وهى أطول من حطب السنتين شرن ۰ وقد أفار نيا یران 
إصلاح القناطر الخيرية من المثلل الذى طأ عليها ليها ؛ وما تبذله من الهمة فى 
إنجاز رباح البحيرة ؛ وإنشاء سكة حديد السودان إلى تربط السودان بمصرء وقدر لإتمابها 
ثلاث سنوات أو أريع ٠‏ وذكر عن محصرل القطن أنه رضم التحاربق رإصابته بالدودة قإنه 
لايقل عن محصول العام الاضى . 
ب المجلس نة لارد عل خطبة العرش من عشرة أعضاء وهم : 
اليد أمين الدئف . على بلك خفاجى . الشبيخ أحمد أبوحمر . الحاج على عمران . الاج 
حسنين سوبام . الشيخ على الشامی . بديى اقندی الشر پعی , حن افندى عبد الرازق . مهنی 
'فتدى عسر. الشيخ أحمد أبوحين » وقدموا جراب المجلس متضسنًا الثناء المستطاب عل 
الكاره النديوية والإشادة بأعال العمران الثى 'أشارث إلا خطبة العرش . 


ود 


ام ةم 
ام 


واتخب 


تفر فی الأعضاء. 
شخب الشيخ مصطق غنيم عمدة جزى بدل السيد النق الذى عين مأمور ضيط يركز 
نوف راخ سليان عامر عمدة جترور بدل اللخ أحند عبد الغفار الذى عين مأعور 
2 مليج ء» را جاج ابرايع حسن عمدة الياجور بدل الشبخ على محمود الذى عين 
رئيس مجلس الدعارى بمركز أشمون ١‏ ومحمد اد سحي النجدى بد أيه الشيخ حستين 


ته ( أسبوط ) ٠‏ والسيد عبد الرزاق الشوريجى بدل الشبخ مصطق خابل جميمى لوقاته , 


الغرى يدل اليد ايراهيم على جميعى لوقائه . والسبد محمد الشورييى بر 


_ بوسف العقى انذى عين بقومسيون القابلة ( مصر) ١‏ والشيخ يوسن أيوشنب عمدة 


سنكة يدل محمود زغلول الى بن وكيل قسم الخاتكة : وشرف الدين عياد عيدة منبة 


بدل بیرمی 'عايد الذى عين وکیل قم (عركر) بها : وميد افندۍ بغدادی 


عد كفر أباقلة بدل محمد انندى حجازى ؛ وعطية عبد الله عمدة البقاشين دل لحز 
قدي عامر < واخمد نصير يدل عبد الرحمن خاد ( اسلا) . 
:تنب اليد أحمد الدتت من نواب القاهرة رقيسًا للجنة المدائن بدل السيد يوسف 


مباحيث الأعضاء 


تدارل الأعقاء االبحث والنظر فى مقارحاتهم الخاصة بمسائل الرى وائزراعة وما إلينا . 

ومن المائل اهامة الى عرضت فق هذا الدور مشروع سكة حديد الودان » الى كان 
اندي إسماعيل يعنى بإنشائها » وأشار إليها فى خلية اعرش » فأرسلت الحكومة إلى مجلس 
صورة نقرير وضعه اتر فولر المهندس الإتجليزى الى عهد إليه الدبو من سئة 0819 > 
بحث الشروع » قلي التقرير فى جلسة 78 الحرم سثة 174٠‏ ء راكنى الجلس بالاستاح إليه 
دون إحالته على لنة أو إبداء ملاحظات هامة عنه ء واقترح حسن افتدى عبد الرازق اطلاع 
الس ق العام المقبل ( 41874 على ماتراءى للحكومة إتقاذه من المشزوع » وأن تبادر إل 
العمل من غير اتنظار انعقاد المجلس لها هذا المشروع من الأهية والنفع العام ٠‏ واقترح مهتي 
دى عمر إتمام المتط الحديدى من الروضة حبث كانت تتتبى السكة الحديدية فى ذلك 
العهد إلى وادى حلفا لما يعود مته على البلاد من المافع > فاستقر رأى الجلس على ذلك . 


السيألة الخالية 
م يرد فى خبعطبة العرش ولا فى إلرد عليبا ذكر للعحالة المانية السيثة الى وصلت إليها الشكومة 


بسبب طفيات سيل القروض ونضسخم الديون السائرة » على أن سوه الخالة المالية كان يت عى 


ين 


إمعان النظر فيا لتدارئد النطر الذى ينيدد البلاد 
ومعلوم أن هذا الدو ركان أول اجتاع للمجلس بعد صدور قلرد مقاحة الشهي . وهذ 


ات مقدما علاوة على الضراية الستوية ق متايل إعفاء 


القائون يقفى لاقع ضر لب ست 
أصحاب الأطبان من تصف المربوط علجيم عل الدوام.» والغرض مته كا زعت الكومة 


سداد ديولها من متحصلاث المقابلة .7 35 
رقد حصلت الحكومة لقاية اجتاع املس نو سبعة ملابين جنيه دون أن تخصص شيا مثا 
فى استبلاك الدين العام . يل ابتلمته هاوبة الإسراف التى اتلعت معظم القروض 
وقدمت الدكرمة ميزانية منة 1۸۷۴ - 148174 + وليس فيبا ذكر للسبعة الملايين حب فى 
باب الإيرادات ١‏ وإغا ذكر فقط عجز الضرائب المثرتب على إعفاء للمولين الذين أدوا هذا 
البلغ من نصف الربوط عليهم ء٠‏ فكان هذا مدعاة للتساؤل أبن ذهبت المبعة ملايين 
المد كورة ؟ ولكن أحدًا من النواب لم يسأل هذا السؤال ء ولم يتحرك اللجلس رغم الجياعه 
مبمًا وثلانين جلة للبحث عن الأبراب التى ضاعت فيا هذه الللايين . 
إقتكذ إسماعيل صدبق ) أدلى فى جلسة م١‏ 


وأغرب من ذلك أن وزير الداخلية ر وكان 
الحرم بيان عن الحالة المالية + ذكر فيه الديون السائرة ( وهى غير الغروض الثابتة ) » ققال اها 
بلغت ۲۵ مليون جنيه > وهذا يدل على تضخم الدين الاثر بشكل عيض » فإنه إلى 
صدور قائون المتابلة (سنة ۱۸۷١‏ ) : كان 


الى عشر مليون جیه : فكأن هذا القائرن 
الذى كان المراد منه استبلاك قروض الحكومة كان وسيلة لابتزاز ضراب جديدة من الأهلين 
دون أن يخصص شی ما لاستبلاك القروض + بل زادت الدب 
ملون جنيه !1 
وجاء فى هذا البيان كلام طويل قوامه الكذب ء والأرقام الخيالية . لتسويغ القروض ‏ 
رهم ماذكره أن صادرات البلاد فى السنوات العشرافى ايتدأت برلاية المنديو إسماعيل زادت 
قيمنها عن السنوات العشر اتی سبقتها بنحو ٩٩‏ عليون جليه » وهدا يدل على تقدہ أعال 
العمران ٠‏ وذكر أن ممموع الصادرات زادت عن الواردات فى عهد ماعا 
نة عشرين هليرن جليه دفعت من هذا الغ اليس فى قساط 


غا وثلائة عشر 


٠‏ وانباق نمو حمسین مليون جنيه موجودة نفادًا فى البلاد . وأبدى أسقه من 


بقاء هذه الملايين معطلة بدون فرائد ويعود نفعها على القطره ‏ 


| 


١‏ بلا سفعة » هو اقتراء وتضليل + رالبرهان القاطع على ذلك أن اللفكومة ل تحصل ماحصلته 
من القابلة إلا بوسائل الإكراه والضغط > وقد بلغ الفبيق بالأهلين إلى المسطرارهم للامتدائة 
ن. الأجانب لسداد مايطلب ملهم. 

ويلوح لنا أن المفعش لم يدل ببذه الأرقام المكذوبة إلا لبيرر وسائل الضغط التى تذرعت 
يا الحكرمة لاستصفاء أموال دافعى الضرائب اعياًا على الخسين مليرن جنيه الزعومة 
وعرضت البزانية على مجلس يملسة ۷ الحرم وخلاصتما كا يأ 


كفك . الإيرادات 
TPIT.‏ المصروفات 
MHA,‏ زيادة الإبرادات عن الصررنات 


ولاشك فى عغائفة هذه الأرقام للواقع + فليس نمة وفرفى الميزائية » بل فيبا عجبز هافلى يعد 
باللايين ع استتقدته ا مكومة من الديون السائرة . 

وقد انتب الجلس للنة من ثلاث أعضاء ره 
إل 


بدیی افندى الشريعى » وحن افندى 
المالية ومراجعة بعض أقلام امبزانية > 


عل ماهو وازد فى حساباتها ء ولم تستغرق المراجعة وقتا ما + وا كت اللجحا قد م تقرير رجيز , 


العبارة يضمن أنها راجعت ف وزارة الالية بعفى أقلام اليزاتية على حسابات الديوان فوجدت 
١ه‏ قربن الصحة وء وم تزد على ذلك شيا . ١‏ 
ونظر تقريرها مجلسة ! الحرم سنة +2184 وم تحصل ماف الوضوع + 
واقتصرت الجلسة على اقتراح أبداه الشيخ أحمد أبو حمر د باعئاد الزانية اذ كورة وعرضها 
على الأعتاب السنية حسب العناد ٠‏ فاستقر رأى انحاس عل ذلك « 
ولايمق أن الحكرمة كانت فى ذلك الحين تفكر فى عقد اللفة الجسيمة المعروقة بالقرض 
المشثوم ( قرض يوليو سے ۱۸۷۳ ) الذى جر الراب على البلاد ومقداره ۴۲ لبور 
ومع خطورة هذه العملية الجسيمة لم تعرض المدكومة أمرها على املس إعلاقًا ٠‏ رل تشرإليا 
YF‏ 1 
انفض المجلس يوم ۲٢‏ مارس اسنة ۱۸۷۴ ( ۴۵ ارم م 21540 


القت ستا ۸۷۲ 


اث جددید بعد انة 


اديو الاستبدادية الى 
* ولاتدرى الملة فى تعطيل 
الحكومة ) إلا الارنباك ؛ 
١‏ مجلس للنشاور مع الثواب 
. تصرفاتها الالبة والياء 
عليم بالاطلاع على س 
ويبدولنا غریب أن نر 
ستتين متواليتين » دون أذ 
وخاصة لا وع فى هذه 


(مارس سنة 14۷۳ , 
فق (يوليو سنة ۱۷۳ 
* ايبدعث الفرض الداخل 


باعت أسهم مصرق | 
أثير العجز المستمر فى 1-1 
الحكومة الالية : 
التدعل الأجتنى الذى ا 
نهذ الأحداث الما 
مطالة المكومة بعقده ٠:‏ 


إيغاف الحياة الباية ستين 


۱ و ۱۸۷ دون أن يدعي مجلس شررى النواب للاجناع أو تجرى 
فاء مدة الهرئة || انية » وهذا بعطيك صورة واضحة من تزعة 
جعاته ينتقص الحقوق التراضعة انى ارتضاها هر للمجلس ١‏ 

ة > ولانجد أذلك تللا ( من و نظ 
لال الذى وقعت فيه » على أن هذا الارتياك كان أدعى إلى عقد 
ف الوسائل ا بإتقاذ البلاد من هذا الأرتباك » ولكن الىكومة 


ائق الالة الالية . 


ب البلاد وأعيائ! وذوى الرأى فیا يسكئون عن تمطبل | : 
نتحركرا للمطالبة بعقد انجس احتراما لأحكام اللائحة الأسامية » 


المدة من تاي الأحداث للالية بعد فض الدورة الياية الأخيرة .+ 


م كانت نفتضى عقد المجلس النظر فى تداركها وتسندعى من النواب 
ولكن شيت من ذلك م يعصل . 


الأمة . على أن الشعور الديثى نحو 
.بون مخطر يسيدف له الإملام أو دولة 
لك كمثر الأرلنديين فى شعورهم تمر 


. » وهى جى السيد جيال الدين الأفغانى 
ام اخرية والاستقلال ؛ 
رمبادله وثمالهه ٠‏ وقوامها الاستقلال فى 
لضم + انعا بالحرية . 

١‏ سنة 1897 ۰ عاملا آخر من عوامل 
٤‏ هاماً نيه الأفكار إل حقوق الشموب 


جمال الدين الأنلال 
باعث امهضة الشرق 


(AY AFA) 


. إن الام الشرقية جمعاء مدبنة ينمض الياسية والقكرية إلى الزعم الكبير ؛ والفيلسرف 
الشهيرء اليد جبال الدين الألفاق . : 
ظل الشرق قرونا عديدة رازحاً تحت نير الجمود القكرى » والتأخر العلمى ٠‏ والاستعياد 
السبامى » وبق فى سباث عميق ؛ إلى أ الله له الحكيم الأفمافى و جال الدين ٠ ١‏ فتفخ 
فيه روح البقظة والحياذ : رأهاب بالنغوس أن تتهض وتتحرك » وبالعقول أن نتيقظ * 
وبالأنم والمجاعات أن تطلع إلى الحرية » فكانت وسافه إلى الشرق مبعث لبضنه الحديثة . , 
وإذا أردنا أن تبين فى كلمة عامة فصل جال اللين » ومدى الرسائة التى أداها » فلند كر 
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9 8 .ا 
ضمح ادى من الناسية 


أدى مثلي مارنان لوثير لنسيحية : وأحاب بالأنم الإسلاية أن تفهم الإسلام 
ده الصحبحة - وفطرته الأول : ونطهره من الأوهام والثرافات 


ومن الناحية الفكرية . أدى المهمة التي قاء با فى أورويا فلاسفة الفكر , أمثال جان جاك 
روسو ومونتسكير وغيرها . نعمل بعل إنارة البصائر : ونوجيه الأفكار إلى البحث عن > 
الحقائق » وتمرير العقرل من قبود الجمود والتقليد . 


ومن الوجهة السياسية . استنيض المسم . واستثار فى النغوس روح العزة رالكرامة والتطلع 
إل الحرية - وغوس يدور المركات الوطنية فى نلف البلاد الشرقية » وقام بمثل العمل الذذى 
اضطلع به زعماء الهضات السياسية فى القرب » كواشتطون ء وجاريبلدي ؛. ومازيى 
رکوشوت وغيرهم . 1 

قالذى يمجمع بين هذه لهام الجليلة > ويضطلع با ممأء فى عيد اتد فيه ظلام 
الجهالة » وتفرقت الكلمة » رز اضر رتشعيت الأهواء »يحب أن يسامى فى قوة النشس 
والفكر والوجدان إلى مراتب لم تقدر ی الآن حكم 
الشرق حق تدره » ولا أدت 4 حقه من الوقاء والتكريم + وسيظهر فضله على مر الستين . 

وإذا كانت النهضة الفكرية والسياسية على عهد إماعيل يرجع جانب كبير من ظلهورها إلى 
السيد جبال الدبن ؛ رأينا واجباً علينا أن نترجم له فى سياق الحديث » وقد جملا معظم, 
اعجّاونا فى » وقائع » الترجمة على ماكتبه تلميذه الأكبر الأسناذ الإمام الشيخ محمد عبده . 


منشؤه 
ولد امرجم سه ۱۸۳۸ ( 1984 هجرية ) » فى ١‏ أسعد آباد » إحدى القرى التايعة لتطة 
(كتر) من أعال (كابل ) عاصمة الأفغان » ووالده اليد صفدر من ماداث ركع 
اة ٠‏ وبتصل نيه باليد عل الترمزى المحدث الشهور ويرتق إلى سيدنا الحسين ابن 


بى طالب > گرم اللہ وجهه + ومن هنا جاء التعريف عنه بالسيد جال الدين الحسيتى 


ونأسرته منزلة لة عالية فى يلاد الأقغا فا ولقامها الاسجماعى والسياسى إِذ 
كانت ها الإمارة والسيادة على جز من البلاد الأفنانية ٠‏ تتم ل بالمدكم. فيه + إل أن تزع 
٠ 0‏ ولمر بنقل أبن السيد جال الدين 
قى أعمامه إلى مدينة كابل » وانتقل المترجم باتتقال أيه إلا » .وهر بعد فى الثامنة من 


الإمارة ملا ه دوسث محمد خان ١‏ أمير الأنغان 


عمره : قم أبوه بتربيته وتعليمه » على ما جرت به عادة الأمراء والعلماء فى بلاده . 
ركان عنايل الذكاء > وقوة الفطرة + ونوقد اللقريحة تبدو عليه من صا > فتعلم اللغة 
العربية ع والأفثانية ؛ وتلق علوم الدين > والتاريخ ء والنطق + والفلسفة ؛ والرياضبات > 
قاستوف بحظه من هذه العلوم د ه على أبدى أسائذة من أهل تلك البلاد » على الطريقة الألوقة 
ف الكتب الإسلامية المشهررة » واستكئل الغاية من دروسه وهو بعد فى الثامنة عشرة من 
عمره د ثم ساف إل امنداء وأقام بها سئة ته أشهر يدرس العلوم الحدبثة على الطريقة 
الأوروبية + فنضج قكره »'واتسمت مداركه . كان بطبعه ميالا إلى الرحلات ء واستطلاع 
؛ أحوال لم وانماعات » فعرض له وحوف الخد أن يزدى قريضة اج ء فاضم هذه الغرصة 
رقضى سنة بتتقل فى البلاد » ويتعرف أحوالهاء وعادة أهلها + حت وافى مكة المكرمة » سنة 
000 ه ( ۱۸۵۷ م ) » وأدى الفريضة , 


بدء حياته العملية 


ثم عاد إلى بلاد الأقغان ‏ والتظم فى شدمة الحكومة على عهد الأمير ( دوست محمد 

۲ خات) امتقدم ذكره ۽ ركان أول عمل له مراققته إياه فى حملة حربية جردها لفتح ( هراة ) - 

“ إحدى مدن الأقفان » وليس بخ أن التثأة الحربية تعود صاحيها الشجاعة . واقتحام 

اغاطر . ومن ها تيدر صقة من الصفاث العائية » الى امتاز ييا جال الدين + وهى 

الشجاعة » فإن من خوض غار القتال فى بدء حياته تألف نفسه الحرأة والإفدام . وخاصة إذا 
كان بفطرتہ شاعا . 

قى نعأة الْرجم الأول : وى الدور الأول من حياته ٠‏ تستطيع أن تعرف أخلاقه . 


بالإمارة . والسبادة . واكم . 
للوراثة والنشأة الأولى ‏ أثرهما فيا طبع عليه مر 
ولازمته طول حيانه ۔ وكان للحرب التى خخاضها اثرها 
رالربية . والرحلة الأول ف شيا 


ا فالوراثة . وراك اة العملة : رس ا جائبا من 
:شخصبة جال الدي 


سار المترجم إذن فى جیش ٠‏ درست محمد خان د تح ٠‏ هراة د » ولازمه مدة الصار إل 


أن توق الأمير ؛ وفتحت المدية بعد حصار طويل . وتفند الإنارة من بعده وى عهده (شير 
على بخان) سنة 1834م (١18اهم)‏ 
نم وقع القلف بين الأمبر جديد رأسعونه » إذ أراد أن يكيد لمم ويعقلهم : فانم اليد 
جال الدين إلى ه محمد أعظم » أحد الأخوة الثلاثة م .لا توس فيه من امثير : واستعرث نار 
المرب الداخلية ء فكانت الغلبة محمد أعظم » رانتبت إليه إمارة الأفغان » فعظمت منزلة 
3 امرجم عنده » وأحله محل الوزير الأول ؛ وكاد مسن ندييرة يتب الأمر للأميرء ولكن 
الحرب الداخحلية » ما ليشت أن تجددث + إذ كان ( شبر على ) لا يقتا يسعى لاسترجاع سلطه * 
وكان الإنجليز يعضدونه بأموالهم ودسائسهم » فأيدرة وتاصروه ؛ لیجطرد من ولام 
وصنائعهم ء وأغدق (شير على ) الأموال على الرؤساء الذبن انرا يناصرون الأمير محمد 
"أعظم » بيعت أمانات ونقضت عهرد وجددت خيانات ‏ , كما يقول الأستاذ الإمام اللخ 
“محمد حيده وائتبت المرب بيزيمة محمد أعظم ء وغلبه شير على ٠‏ وخلص له للك . 
بق السبد جال الدين فى كابل ثم يمه الأمير بسوء ٠ ٠‏ لحتراماً لعشيرنه وخوف اتتقاقى ر 
العامة عليه حمية لآل البيت النبوى ١‏ » وهنا أيضا تبدر الك مكانة امرجم ٠‏ ومنزلته بين 
٠‏ قرمه » وهر بعد فى المرحلة الأول من حيائه العامة . وبتجلى استعداده للاضطلاع يعظائم 
مهام ٠‏ والتطلع إلى جلائل الأعمال : فهو يناصر أميراً بترم قيه الخيرء ويعمل على تلبيقه ف 


٠‏ الإمارة » ويشبد ديلة يكون له قيا مقام الوزير الأول : ثم لا تلبث أعاصير السباسة 
من أمبره + ويقلب على أمره ٠أ‏ 


رالدسائس الإنجليزية أن تعصف بالعرش الى أقامه . 
وباوذ بإيران لكى لا يقع فى قبضة عتوه ؛ ثم يرت بها : أما المترجم في فى عاصمة 
الإمارة » ولا يباب بطش الأمير المحصر ٠‏ ولا يتملقه أو بسعى إل نيل وقاه : ولا يلب على 


قيا أكتسيه عن الأخبلاق الرية 7 5 


$£ 
مفب کا بفعل الكثبرون من طلاب التاقع + بل بق عظيماً فى عمته » ثابئاً ى هزيته » وتاك 
أعمرى ظراهر عظمة النفس ء ورباطة الجأش + وقوة الجنان 
وهذه المرحلة كان ها أثرها فى الاجا السياسى لليد جال الدين + ققد رأيت ما بذاك 
السياسة الإنجليزية لنفريق الكلمة » ودس الدمائي فى بلاد إلأفقان . رإشعال نار الفتن 
الداخلية بها » واصطناعها الأولياء من بين أمرائها ؛ ولا مراه فى أن هذه الأحداث فد كشفت 


امرجم عن مطامع الاتجليز: وأساليييم فى الاس والتفريق : وغرمث فى فؤاده روح العدام 
للسياسة البريطانية خخاصة ٠‏ والطامع الاستمارية الأوروبية عامة : وقد لازمه هذا الكره طول ' 


, حياته ۽ وكان له بدا رامنا يصدر عنه فى أعاله وارائه وحركاته الياسية . 


رحيله إلى المند 


ينفلك الأمير ( شير عل ) يدبر المكايد للسيد جرال الدين ؛ وتال للغدر به » وأ 
:اليد أن يغارق بلاد الأففان » ليجد جواً صالحا العمل ١‏ فاستأذنه فى المج ء فأذن له » فسان 
إل اتد سنة 1454 م ( ١۲۸٠ح‏ » وكانت شهرته قد سيقته إلى تلك الديار » للا عزف عنه 
من العلم واللكة ؛ وما ثاله من المنزلة العالية بين قومه » ولم يكن ييخ على الحكومة الإنجليزية 
عازه لاسما » وما يحدثه ميته إلى اند من إثارة روح المياج فى النفوس ء نخاصة لأن المند 
كانت لا تزال تغمطرم يا ل على الرغم من إخماد ثورة سنة 1۸۵۷ ء فيا وصل إلى الحرم 
المتدبة تلقته الحكومة بالحفارة وال( كرام ٠‏ ولكنا لم تسمح له يطول الإقامة فى بلادها ؛ وجاء 
أل العلم والفضل جبرعون إليه + بقتبسون من تور علمه وسحكلته + ويستمعون إلى أحاديئه 
, وما يبا من غذاء العقل والروح ء والحث على الأنفة وعزة الفس » فقت الحكومة مته 
انصاله بهم ٠‏ ول تأذن له بالاجتاع بالعلماء وغبرهم من مريديه وقصاد إلا على عبن من 
رجالا فلم يقم هناك طريلا ۾ a‏ ارہ الحكومة إحدى سغلها فأقلته إل الويس . 


ينه مصر لأول هرة 


جاء مصر لأول مرة أرائل سنة 1۸۷۰ م ( أواخر سنة 1181 ه) اء رلم يكن بقصد طول 
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لقامة بها . لأنه إنما حدء ووجهته الحجاز : قا إن سمع الئاس بمقدمه حنی المهت رب انظار 
ردد هو على الأزهر » وانصل به كثير من الطلبة » اتسوا ي روح 

لرا عليه يفلقون بعض العلوم الرياضية ٠‏ والقلسفية . والكلامية. 
وقرأ لهم شرح ( الأظهار) فى الببت الذى نزل به تان اليل + وأقام بمصر أريعين يونا .ل 
مول عزمه عن الحجز, وسافر إلى الأستانة 1 


سفره إلى الأستانة ثم رحيله عا 

وصل السيد جال الدين إلى الأستانة » فلنى من سمكومة السلطان عبد العزيز حفارة 
«وإكراما » إذ عرف له الصدر الأعظم ہ عالی باشا ؛ مكاتته » وكان هذا الصدر من ساسا 
الترلد الأفذاذ د العارفين بأقدار الرجال ٠‏ فأقبل على السيد يحنه بالاحترام والرعابة + وتزل من 
الأمراء والوزراء والعلماء منزلة عالبة + وتعقلوا الثناء حلبه » ورغبت الحكومة أن تستطيد من 
علمه رفضله » فلم تمض متة أشهر حى جعلته عضراً فى مجلس الممارف ء فاضطلع بواجيد » 
راشار بإصلاح مناهج التعليم ٠‏ ولكن الراءه ل تلق تأبيداً من زملائه . واستيدف لسخط شيخ 
الإسلام حن فهمى أتندى . إذ رأى ف نلك الآراء ما يمس شيا من رزته : فأضير لى 
المرء ء وأرصد له العنت ۽ حت كان رمقان سنة 17417 ها ء ( ديسمير سنة 14۷۰ )۲ 
فرغب إليه مدير دار الفنون أن يلق فيا خطابا للحث على الصناعات + فاعتذر بادئ بده 
بشعفه فى اللغة التركية - فألح عليه » فأنشأ خطابا طوبلا كتبه قبل إثقائه ٠‏ وعرضه على غه 
أصحاب المناصب المالية ٠‏ فأقروه وامستحستوه . 
وألق السيد خحطابه بدار الفنون ء فى جمع حاشد من ذرى العلم وامكاتة . فال 


استحساتهم ذ ولكن شيخ بخ الإسلام انمذ من ن بعض آرائه مغمزا لیل منه بغي حت ٠‏ ورعيه 

بارغ ف عقبدته واغسمها فرصة للإيقاع به ۽ وألب علبه الوعاظ ف المساجد . وأرعز إليهم 

أن يذكروا كلامه عفرف بالتقنيد ا فغضب الىد لمكيدة شيخ الإملاه . وطلب 

محا كمنه ١‏ ولكن الحكومة انمازت إلى شيخها شيخها ٠‏ وأصدرت أمرها 0 إل امرجم بالرحيل عن 

الأستانة بضعة أشهر . حتى تسكن الوا وهداً الاضطراب ١‏ ثم يعود إنييا إن شام . 

غفارتها مهضرماً حقه . ورب إليه بعض مريدبه أن يتحول إل الديار اللصربة د قعمل برأم 
+ وقصد إليها , 


, عودته إلى مصر وإقامنه بها 


نيد جال الدين الى مر فى آرل اغخرء سن ۱۲۸۸ ه ( مارس نة 181/1 م) ٠‏ 
اه على نيه الإقامة بها ٠ ٠‏ بل عل قد مشا هدة مناظرها , واستطلاع أحواها . ولكن ( رياغم 


لال مقابل عمل : واهتدى إلى امرجم كثير 


فترن الكلام ٠‏ والشكة التظرية E ٠‏ 50 20 0 5 وأصول 
الفذه . بأسلوب طريض ٠‏ وطريقة مبتكرة ه ركانت مدرسته بيته » ولم يذهب يوماً إل الأزهر 
مدرساً : وإثما ذهب إليه زارا ٠‏ وأغلب ما يزوره يوم امجمعة ٠‏ وكان أسلريه فى التدريس 
مخاطة العقل » وقح أذهان پلا 
والفلسفة فى نفوسهم + وتوجبه أذهاتهم إلى الأدب ء را 
الأدبية : والاجيّاعية » والسياسية » فظهرت على بده هة فى العلوم رالأفكار أنجت أطيب 
الرات . 

وهنا موضع للتساؤل » عا حمل الخديو إسمامل إلى إسيالة لمتكم انان الإقامة 3 
حصرء وإكرام مثواه » يبدو هذا العمل غريبا » لأن هال الدين مايأ سياسيا وجموعة 
أخعلاق ومبادئ » ولا ترغب فيه اللوك المستبدين » ولم يكن السيد من آمل الاق والدهان » 
قيتال عطفهم ورعايتهم ؛ ويجرون عليه الأرزاق يلا مقابل + ولكن الأبر لا يعسر فهمه إذا 
عرقنا أن فى إسماعيل جائباً ممدوساً من صقاته الحسنة » وهو حيه للعلم ٠‏ ورغبته فى نشره 
ورعابنه : وكانت شخصية جال الدين العلمية » وشهرته فى الفلسفة ٠‏ أقوى ظهرراً » وحاصة 
فى ذلك الحين . من شخصيته السياسبة » فلاغرو أن بكرم قيه إسماعيل العام امحفق + 
يفيهر على مصر من شمر علمه وفضله » وق الق أن إسماعيل لم يكن بنصرف اغتنام الفرصة 
د النبغمة العنمية ورعابة العلماء والأدباء > فترغييه جال الدين فى البلاء بمصر يشبه أن 
يكوذ فنا علا , كتأسيس معهد من معاهد العلم العالية النى أنشيت على يده . 
أما آراء الحكيم السياسية وكراهيته للاستبداد : وتزعته اللحرة » فلم يكن مثل إسماعيل 


| اھا أو بحسب طا حساباًكبيراً + لأنه قى ذلك الحين ( سنة 1۸۷١‏ ) كان قل بلغ أوج سلطته 


ذه رمر بديه إلى البحث رالتقكير؛ ويث روح E‏ 
اءء والخخطاية ١‏ وكتابة المقالات 7 


طن 
يحكم البلاد حك نطق . يأر ويتمى ١‏ ويتصرف فى أقدار ايلام ونع 
مج شورى انرا 
ف بده عهدها تكبل له عيارات حح . ونصوغ له عقود اللناء ۽ ولم بک سلطاته قد 


وده ؛ 


أعلهاء اعون رتب اوج : أبة مطواعة فى يده . والصعدفة 


استهدف بعد التدخل الأجنى . لأن عد التدخل ل م بقع إلا ف سن د۸۷ کا E‏ 
سياق الخديث ١‏ فلبس نة ما فی بن ,ماعل » على سلطته المطلقة ۽ من التاحية الداخذية 
أو الخارجية ١‏ حين رغب إلى حكم نشرق الإقامة والتدريس فى مصرء وفد بيدأت البق 
الى لهرت على بد السيد ء علمية . ولم تتطور إلى الناحية السياسية إلا حوالى سلة 


1 
ا 
147 ء على ألها فى تطورها السياسى : ته ضد إسماعيل بالذات ١‏ بل اتجهت فى اللجملة ا 


ضد التدخل الأجنى : 
IE‏ اعبار آخرء لا بغرا الإماع إنيه . ذلك أن جال الدين قد بارح الأستانة : إذ لم 
يمد فيا جوا صالحا للذيفة العلمية ٠‏ والقكرية » وقصد إل مصر وقد سبك إليها أنباؤء + 
ومالقيه فى ٠‏ دار الخلاقة ؛ من العنت والاتسطهاد » ركان إبماعيل يناس حكرمة الأستانة فى | 
المكائة رالتفوذ السيامي » وبنظر إلبما بمين الزراية » ولا برضى لمصر أن نكون تابعة ركا » ولا ا 
أن يكون هو تابعاً للسلطان العؤا. . ولیس خافياً ماکان ببذله من الماعى للاتفصال عن 5 1 
5 تركيا فى ذلك الین ۽ وظهوره بمظهر اتعاهل المستقل ٠‏ فى معرض باريس العام تة 1۸3۷ . : 
٠‏ وف إغفاله دعرة اللملان إلى حضور حفلات القناة سنة ١ ۹۸١١‏ وعزمه على اعلان استفلال 
. مصر التام فى تلك الحفلات ٠‏ لولا العفيات السياسية التى اعترضته » ولايغرب عن الذعن o‏ 
' ماکان بين الخدير والسلطان من مظاهر الفنور والجفاه التى كادت تقطع الروايط بيا 
رأخصها فرمان توفيرسنة 1814 الذى أصدره السلطان متقصاً سلطة المخديو كي تقدم بيان 
( جا ص۷۹) . كتابيا عصر اسماعيل . الطيعة الأول , 
فى هذا الجر هبط جبال الدين مر معدا من الأستانة ؛ فلم يفت ذكاء إجماعيل أن يفت 
الفرصة لبحمى العلم فى شختص الفيسوف الألناق ٠‏ ولا يني ما هذا العمل من بحسن الأثر 
وجميل الأحدولة ه برى الئاس فيه " صر نزوى العلماء والمكاء ؛ حين تشيق عن 
١ء‏ دار الخلاقة » وأن عاهل مصر المظير حن من اللطان الميائى بالثناء والتقدير لأنه ينبح 
“للعلم رجابه ۰ ريوطىء له فى واد لتيل أكثافه . 
9 وقد يكون اریاض باشا يد فى !كر امرجم » ولكن إذا علمنا أن رزراء إسماعيل + 


وأمره » أدركنا أن رياض باشا ل يكن الرجل الذى ينفره بهد 
بع نحو للترجم : وميا بكن من وافع الأمر فإن أرياض ياشا فضل المشاركة فى عمل كان 
نه الأثر البالع فى البضة مسر العشدية والفكرية والسباسية . 


أثره العلمى والأدبي 
أقام امرجم فى مصر . وأخذ پیٹ تعالمه فى تفوس تلاميذه : فظهرت على يا 
استضاءت بأتوار العام والعرقان ٠‏ وأرتوت من ينابيع الأدب والحكة » وتمررت عقوها من 
قيود الجمود والأوهام : وبفضله طا فن الكتابة والخطابة فى مصر خطوات واسعة ء وم , 
ننتصر حلغات دروسه ويجاله على طلية العلم > بل كان يومها كثير من العلماه والموظفين 
والأعيان وغيرهم » وهو فى كل أحاديثه بالا ينم » كبا يقول عنه الأستاذ الامام الشيخ 
محمد عيدهء من الكلام فيا ينير العقل » أو يطهر المقيدة أو يذهب بالنفس إلى معالى - 
الأمور » أو يستلفت الفكر إلى النظر فى الشئون العامة مما يمس مصضلحة البلاد رسكانما وكان 
طلبة العلم يتتقلون با يكتبوته من تلك العارف إلى بلادهم أيام البطالة + والزائرون يذ هبون با 
'ينالوته إلى أحياتهم ء فاستيقظت مشاعر ونتيت عقول » وض حجاب الففلة فى أطراف 
متعددة من البلاد خخصوصا قى القاهرة ٠‏ . 3 
وقال الأستاذ الإمام فى موطن آخر بصف تطور الكتاية على يد الترجم : ۾ كان أرياب 

القام فى الديار المصرية القادرون على الإجادة فى المواضيع الختلفة منحصرين فى عدد قلبل ٠‏ 
وما کنا تمرف منہم إلا عيد الله باشا فكرى » وخیری باشا » ومد ياشا سيد أحمد على ضعف 
يه ه ومصطى باشا وهي على اختصاص فيه ؛ ومن عدا هؤلاء فإما صاجعون فى الراسلات 
الخاصة » وإما مصنغون فى بعض الفنون العربية أو الفقهية وما شا كلها ء ومن عشر سنوات 
ترى كتبة فى القطر المصرى ؛ لا يشن غبارهم ولا يرطأ مفمارهم 
السن + شيرخ فى الصتاعة ه وما مليم إلا من أف عه ء أو عن أحد تلاميذه > أوقلد 
المتصذين به ه انی کلام الإمام . 

7 روح جال الددين كان ها الأثر ابال ف لبغة العاوم والآداب فى مصر ١‏ ولا يقوننا القول ' 

اذ البيلة الى نض يبا كانت مستعدة للرق ء صالة لغرس بذور هذه البضة ٠‏ وظهور 


وغل أحداث ف 


5 


ترى . ان مصر با فيا الأزهر. والعاهد العلمية الحديثة . وده 
العلمى الذى ادد منذ عهد محمد على ء كانت على استعاداة ب ل دعوة الدكم الأففاق . 
ولوا هذا الاستعداد نتفى على هذه الدعوة 8 نيدم . ولأحقق هوف مصركا أخفق فى 
لاا : حيث وجد أبواب العمل موقتدة أمامه > وهذا ين لنا جائياً من مكانة مصر : 
وسبقها الأفطار الشرقية فى التقدم العلمى والفكرنى والسيامى . ويزيد هذه الحقيقة وضوحاً 
. تك إذا استعرضت حياة جال الدبن العامة . وما تركه من الأثر فى عخلف الأقطار الشرقية 
:الثى بث یبا دعونه » وجدت أثره فى مصرأقرى وأعظم مته فى أى يئد من البلدان الأخرى » 
ترف هذا ما يدلك على ملغ استعداد مصر لليضة والتقدم > إذا ليأت ها أسباب العمل 
روجدت القادة لاء . 


- 


أثره الأخخلاق والسياسى 


أ ١‏ جاء امرجم مصر يحمل بين جنبيه روسا كبيرة » ونفساً قوية ٠‏ تزينها صغات ولعلاق' 
إعالية » أنيتتها الوراثة والتربية الأول » وهذينها الحكمة وللعرفة » وتمصهًا الحياة الخربية التي 
“عاض غارها فى يلاد الأفغان » والتجارب الى مارسها ؛ والشدائد الثى عاناها » جاء وفيه 


عن الشمم والإياء ما صدفه عن أن يطأطىء الرأس أويقيم على الضم ء وفيه من الثيات 
ما جعله يتغلب على العقبات ایی اعارضته فى أدوار حياته + ققد رأيت كيف بق على ولاه 
للأمير محمد أعظم » رغم ما أصابه من المزيمة ولإ بمنضعالخخصيه (شير على ) > ورحل إل 
ند » لم تل السياسة الاستمارية قاد فيا وأقصنه نا » وذهب إلى الأستائة ؛ فلم يعرف 
الملن والدهان ؛ رجهر بالحق » واستيدف لمداوة ث شيخ الإسلام . ٠‏ فلم يتراجع وم بتكص عل 
عقبيه » وانتبى النلاف بإقصاله عن الأستالة . 

فهذه الأخلاق التى جاء بها جال الدين كانت بلا مراء أقرى ما عرف عن الجتمع 
المصرى ء فى ذنك العهد » من حقض الجناج ؛ والصبر على الفم » والمتضوع للحكام . 
+ وليس بق ما للشخصيات الكبيرة من سلطان أدبي على النفوس ء وما تؤثر قيها من طريق 


القدوة » فالسيد جال الدين بما اتصف به من الأخبلاف العالية » أخيذ يبث ف التفرس روح 


“العزة والشهامة .وارب ررح الذلة والامتكانة :> فكان بعسيته ودروسه وأحاديئه . 


ب٠‏ مد فى اخياة . مدرمة أغلائية . رفعت من سنوى الفرس فى معسر. وكائت عل 


برهن من العرامل القعالة لمتحرل الذى بدا على الأمة ١‏ والتقالها من حالة اللتضوع والا. 


لي -لتطلع للحرية والتيرء بنقناه الشخكم القديم ومساونه ٠.‏ والسخط على تدضيل الدرل فى شؤود. 


حم أسرفث حكومة داعبال فى القروض ء وبدأت عواقب هذا الإسرات تظهر للعبان رغم 


ما به الحكومة لإخغائها مخلن الوسائل » وأخذت النفوس تتطلع إلى إصلاح نظام الحكم 
بعد !ذا أحيث مرارة الاستبس'دومائتها نداحة القروض الى كبلت البلاد بقبرد تدتحل الدول , 

ويمكننا أن تحدد أواخر ستة د1۸۷ . وأوائل سنة 1۸۷١‏ كيدا للتدعل الأوروف ٠‏ إذ 
چو من مظاهره وفتعذ شراء انجلا أسهم مصر فى القناة ثم قدوم بعئة امسار مكيف » 
ية لفحص مالية مصر » ثم توقف الحكومة عن أداء أنساط ديونها : وما أعقب ذلك 
من إنشاء صندوق الدين فى مايو سلة 1۸۷١‏ . 

فهذا التدخل كان من الأسباب الجرهرية التي 
واكخلص من ماوئه : لأن سياسة المكومة هى الي 
وامانما كرامة البلاد واستتلاا . © 

ومن هنا جاءت التهضة الوطتبة والسياسية » ووجدت مبادئ حك الشرق وتعايعه ميلا 
إل التموس : فكانت من العوامل الامة فى ظهور هذ الأبضة النى شغلت السنواث الأغيرة - 
من عهد اسماعيل وكائت من أعظم أدوار المركة القرمية . 

كان من مظاعر هذه النبضة نشاط الصحض الباسية ء وإقبال الناس علا » وتمدئهم 3 
شؤون البلاد العامة » وتجرمهم بحالتها السياسية والالبة » ثم ظهرر روح المعارضة واليفظة فى 
مجلس الشورى » على يد ثواب نفخ فيم جال الدين من روحه » وعلى رأسهم عبد السلام 
بك الربلحى (باشا ) : الذى يعد من نلاميةم الأفذئة » وإنك اتلس الصلة الروحية 
بينهيا ٠‏ من انكليات وانعبارات الرائعة الثى كان الموبلحى يجهر با فى جلسات. مجلس شورق 
التواب ه مما ستذكره نى موضعه ٠‏ فإن هذه العبارات عى قبس من روح الحكم الأقفائى . 

وقد جاء کر النائب الموبلحى من تلاميذ جال الدبن ومريديه على لسان ملم ينك 
أحد أدباه سورية حين زار مصر ووصف مكانة السيد بقوله : 


فزت النفوس إلى امم بنظام المنكم . 
ت إلى تدشل الدول فى شؤون مصر 


العتمجور 
دوق خلال سنة ۱۸۷۸ زاد مركزه عبطراً وسما عقامه . لأله ندخل فى السياسات وتوف 


رأمة جمعية ز الاسون ) العربية وصار له أصدقاه وأولياء من “صحاب المناصب العالية . م 


. وعباد الام بك الويلجى 


مود باش البارودى الذى تز "د 
النائب المصرى فى دار الندوة م ( الموبلحى ‏ كنب الفسايطة + وك سواد الذي 
تخدمون آفکاره . ربمل . من أرباب الأقلاء . مش الشيخ محمد بده . 
وإبراعم اللقافى . وعلى بلك معور . والشاعر الزرقائى ١‏ وان الرفاء القرى ى مصرء وسدم 
الماش ء وأديب إمحق . رعبد الله تدم فى الاسكتسرية ٠‏ . 


جال الدين والثورة العرايية 


لم يكن جال الدين الأنفانى مناصراً لإسماعيل ٠‏ بل كان يتقم منه استيداده وإسرافه . 
ومكينه الدول الاستمارية من مراقق البلاد وسقوقها . وكان يتوسم الل فى توقيق » إذ رآه 

أ رهو ول للعهد ميالاً إلى الشورى : يعقد سياسة أبيه وإسرائه ء وقد اجثمما فى فا 
.. الماسوتية ٠‏ وتعاهدا على إقامة دعاتم الشورى . 1 
ولكن توئين ل يف بعهده بعد أن تول الحكم ع ففد بدا عليه الامحراف عن 1 
واستمع لوشايات رسل الاستعار الأوروف » وفى قدت قنصل إتلرًا العام فى مصر . إذ 
كانوا ينقمون من السيد روح الثورة والدعوة إلى المرية والدسنور ؛ فغبروا عليه قلب الختديو . 
اخواجه من الفطر المصرى + فأصدر أمره يفيه . وكان ذلك بقرار من مجلس 
قبض عليه ليلة الأسيد 


راوعزرا ! 
3 > ديد 
النظار متعفدا براسة الاد 


٠‏ وكان ثقبه غابة فى القسوة رال 


سادس رمقان سنة ۱۳۹٩‏ - 4؟ أغسطس سنة 1۸۷۹ . وهى ذاهب إلى بيته هو وخحادمه 
القبطية . ول يمكن حت من أخذ ثياية ٠.‏ وحمل فى الصباج 
ف عربة متفلة إل محطة السكة اخديدية .وهنا تفل حث انر ية ٠‏ 
منها إلى باعرۃ 1117 أقلته إلى سن . وسارت به إلى عيباني . 


,سي من إدارة الطبوعات 


الأمين ( أبوتراب ) - وحجر + 


بخ ۸ رمضان سنة 15843 ( ٠١‏ اغسطس سنة ۹ ج( 


19 كان نفك إل البأخعرة ل عة الثلاثاء ۸ رمفان س ۲١ - ٠۲۹٩‏ فقس ملق ۹ زرا الأهرام عدم 


۷۵ اضطی سے 04۷۹ 


lar 
ملزها الكذب والاقراء . ها لا تجدر جحكومة تدم‎ ٠" دكرت به بلى المبد بعبارات جارحة‎ 
, من الكرامة والحياء أن تف إليه . فهى قد نسبث إليه السعى فى الأرض بالقساد‎ ٠ بخى‎ 
ويعلم لله أنه لم يكن يسعي إلا إلى يقظة الأمة . وتحريرها من ربقة الذل رالعبودية » وذكرت‎ 
٠1 رئيس جمعية سرية من الشبان ذوى الطيش مجتمعة على فساد الدين والانيا‎ ١ عنه أنه‎ 


وحذرت التاس من الانصال ببذه المجمعبة » ومن الم حقاً أن يتقور انق ويصدر مثلى هذا 
ابلاغ من حكومة برأسها الخديو ترفيق باشا وهر على ما علي من مايق تقديره للسيد » ومن 
وزرائها مود باثا مامى البارودى ناظر الأرقاف وقتئذ » وقد كان من أصدق مريديه 
وأتصاره . فتأمل كبف بتنكر الأنصار والأصدتاء لأمناذهم ء رإلى أى حد بضيع الوفاء بين 
الاس ۱ 1 ء ولا ندری كيت اساغ البارودى نى السيد جال الذين وارك لى احمال تبعته » 
وإذا م يكن موافقاً على هذا العمل النكر م لم يستقل من الوزارة احتجاجا واستتكارا ؟ 
لاشك أن موقف البارودى فى هذه الحادئة لا يمكن تسويفه أوالدفاع عته بأى حال . 

ئی جال الدين من مصرء على أن روحه ومبادله وتعاليله تركت أثرها فى المجشمع المصرى 
ربقيت, التفرس ثائرة تتطلع إلى نظام الحكم ٠‏ وإقامته على دعام الحربة والشورى » قجال 
الدين هو من الوجهة الروحية والفكرية أب اللررة العرابية » وكثير من أقطابيا هم من تلاميده 
أو مريديه » والثورة فى ذائها هى استمرار للحركة السياسية التى كان لمجال الدين الفضل الكبير 
فى ظهورها على عهد اسماعيل ٠‏ ولر بق فى مصرحين نشوب الثورة لكان جائراً أن يمدها بارال 
الحكيمة + وتجاربه الرشيدة ؛ ذلا يغلب عليبا الخطل والشطط » ولكن شاءث الأتدار » 
والدسائس الاجليزية : أن بنثى اليد من مصرء وهى أحوج ما نكون إلى الانتفاع كته 
ره فى الأمور. 

وأقام امرجم جيدر أباد الدكن ٠‏ رعناك كتب رصالته فى الرد على الدهربين » والزمته , 
الحكومة البربطانة باليفاء فى المند حى انقضى أمر الثورة العرابية . 


عمله فى أوروبا - جريدة العروة الرئق 
العرابية : واحتل الإنجليز مصرء فسمحوا للسيد بالذهاب إلى أى بلد 


7 زه جد نص ها املاع الطوين فى ٠‏ الرلائع للصيرية ۰ عدد ۴١‏ أقسطيس سنة 1844 , رفي الأعرام علد ۲۸ 
عطس سه 1۸۷۹ , 


أحفقت الثورة 


ردنا 
فاختار الشخوص إل أرروبا ٠‏ فقصد إلييا ستة 1888# . وآول مدبنة وردها مدبنة للدن . أقاء 
بها أياما معدودات ٠‏ ثم انتقل إلى باریس ٠‏ وكان تلميده الأكد الشيخ ممديعيدم متفياً فى 
بيروت عقب إععاد الثورة ؛ فاستدعاه إلى باريس + قرافاه إاء وهناك أصدرا جريدة 
( العروة الرثق ) ٠‏ وقد سميث بامم الجمعية الى أنشأنها » وهى جمعية تألنت الدعرة الام 
الإسلامية إلى الاتحاد والتضامن والأخيذ بأسباب الحياة والنيضة . ريجاهدة الاستعار > وتحرير 
بمصر والسودان من الاحتلال ء وكانت تفم جباعة من أقطاب اتعالم الإسلانى وكيرائه وهى 
الى عهدت إلى السبد بإصدار نلك الجريدة لتكون لسان حتفا . 
واشتركا معأ فى تحريرها » وكانت مالاا جامعة بين روح جال الدين ء وقلم الأستاذ 


الإمام ۽ فجاءت آبات بيناث فى سمو المعافى ٠‏ وفرة الروح » وبلاغة العبارة » وهى أشي ٠‏ 


. ما تكون بالخطب النارية ؛ تستثير الشجاعة فى تفوس قارئها د ودا فى روحها وقوة تأثيرها 


اسلوب الإمام عل کرم الله وجهه فى خخطيه المياسية المشررة فى « ميج البلاغة + ؛ ولا غرور 
فالسيد جال الدین هو قيس من فور المترة الحسيتبة العلوبة » فكأن روح الإمام على تلت 
فيه » وتبل أثرها ف يكتبه أو يبه , 

اتخذت العروة شعارها إيقاظ الثم الإسلامية ؛ والدافعة عن حفوق الشرقين كافة ع 
ودعوتهم إلى مقاومة الاستمار الأورويى ٠‏ والجياد فى سبيل الحرية والاستقلال . 

وقد ذاع شأنا فى العالم الإسلاني ٠‏ وأقبل علبها الاس فى متلق الأقطارء ولكن 
المدكرمة الإنجليزية أقفلت دولا أبواب مصر وافند ؛ رشددت فى مطاردئها واضطهاد من ٠‏ 


يقرؤها » وبلغ با السعى فى مصادرتما أن أرعزت إف الحكرمة المصر بة بتغرم كل من توجد . 


عنده العروة الوثق خحمسة جنيات معرية إلى خمسة وعشرين جنياً » وقامت الموائع دون 
استمرارها ۽ فلم بتجاوز ما نشر ملا ثمانية عشر عددا. 

قضی جبال الین فى باریس ثلاث سنوات . كان لا بفتأ لاح بنشر المباحث والمقالات 
الهامة فى مقارمة اعتداء الدرل الأوروبية على الأم الإملامية ؛ وبراسل تلامبذه ومريديه فى 


عي 


جمال الدين ورينان 
وجرت اله أبحاث مع الفيلموف إرنست رينان٠‏ »٠8ف‏ العام والإسلاء ٠‏ و كبر فيه 
پان عبقريته . وسعة علمه ١‏ وقرة حجته ١‏ وقال عنه : ,كدت أثمثل أمامى عند كنت 
أخاطبه ابن سينا ٠‏ أوابن رشد ٠‏ أو واحداً من أساطين اللحكة الشرقيين ٠‏ . 


عمله فی فارس ثم نفيه ما 


ثم أحذ بقل بين باریس ولندن الى أوائل فبرابر سنة ۱۸۸٩‏ جهادی الأول سنة 16:8 ) 

وه ذهب إل يلاد فارس ثم إلى الروسيا . 
ولا کان معرض باریس العام س ۱۸۸۹ + رجع جال الدين إلييا » وفى عودئه ئها التي 
بافاريا » فدعاه إلى صحيته إذ كان يرغب فى الانتفاع يعلمه 


وأمراؤها وأعيانها بالرعاية والإجلال , 
واسنمان به الشاء على إصلاح أحوال المملكة ؛ وسن لما القرائين الكفيلة بإصلاح 


شؤونها » ولكنه املف فسخط أصحاب النفوذ فى الحكومة » وخاصة الصدر الأعظم : 


كر 


رشوا به عند انشاه ٠‏ وأسر إلبه الصدر الأعظم أن هذه القوانين توول إلى انتراع السلطة من 
يده » فأثرت الوشابات فى نقس الثاء ٠‏ وبدأ بتنكر للميد ٠‏ فاستأذنه فى المسير إلى امقام 
المعروف و بشاء عبد العظم ) على بعد عشر بن كيلو مرا من طهران » فان له . فراقام به جم 
غفير من العلماء والوجهاء من أنصاره فى دعوة الإصلاح ٠‏ فازدادت مكائته قى البلاد - 
وتخوف الشاء عاقبة ذلك على سلطانه ء فاعترم الإساءة إليه » ووجه إلى ( الشام عبد العظم ) 
اة قاري قبضوا علبه ٠‏ ركان مريضاً + فانتزعوه من فراشه » واعتقلوه . رساقه خمسون 
منهم إل حدود المملكة العئانية منقيًا » فتزل بالبصرة » قعظم ذلك عل مريديه . واشتدت 
'ورة السخط عل الشاه 


١‏ دعرة جمال الدين د الشاه 


فارمر 


اتام السيد بالبصرة زمنا حنی آبل من مرفي . ثم ”سر کتبا إلى كبير انعد 
عمد حمسن الشيرازى . عدد فيه مساو الاه . وحص بالذكر لخویله إحدى الشركات 


يزية حق احتكار التنباك فى بلاد فارس - وما بشفى إليه من استئثار الأجائب بأه 
حاصلات البلاد : ركان هذا النداء,من أعظم الأسباب انى جعلت كبير الشحهدين يف بحرمة 
إل أن ببطل الامتياز » فانبعت الأمة حده الفتوى ٠‏ رأمسكت عن تدخينه , 


واسطر الشاء خوف انتقاض الأمة إل إلغاله : ودقع لنشركة الإمجليزية تعريضا » نختصت 
5 فارس من التدخل الأجنى . 


شخوصه إى أرروبا 


مككث ال الدين بالبصرة ريما عادث إليه صدحه . ثم شخص إلى لندن ٠‏ قتلقاه الاتجير 

بالا كرام ٠‏ ودعوه إلى مجتمعاتهم السياسية والعلمية ؛ وحمل على الشاه وسياسته حملات 

صادتة فى يمل ماعا و ضياء اللمنائقين) ؛ ودعا الأمة الفارسية إلى لمعه ٠‏ وقويت دعوة 

الحرية فى إيران » واشند السخط عل الشاه لاصر الدين إلى أن قتل سئة 1845 بيد فارسى 

, أهرج ء وقبل إن لللسيد دشملا فى التحريض عل قثله » وتولى بعده مظهر الدين » وامتمرت 

دعرة المتربة الى غرسها جال الدين فى إبران تتو وتترعرع حى الت إلى إعلان الدستور 
الفارسى سنة 15105 , 


ذهابه إلى الاستانة وإقامته بها 


١‏ سغير تركيا بدعونه 


قى الطلب ا. وذهب إل 
ية + وللرة الأولى كانت و 
عهد السلطان عبد العزيز كا تغددم يانه - وفد يبدو غر ي أن السلطان عيد اللحميد الذى كان 


1 نص للاستبداد وخصيماً للحرية : بدعر إلى جواره أكبر رعم للدحرية فى الشرق ٠‏ راغب .. 


1 


أنه أراد أن يخدم سياسته فى الجامعة الأملامية باستضانته فيلسوف الإسلام ٠‏ لكى بظهر 
الإسلامى أنه برعي الملم والعلماء من الأم الإسلامية كافة : رقد لبى بجا الدين 
دعونه ١‏ آملا أن برشده إلى إمسلاح الدولة العثانية . لأن مقصده. السياسى هو إمهاض دولة 


: إسلامية أيا كانت إلى مصاف الدول العزيزة القوبة . فار إلى الأستانة لتحنيق هذا المقصد . 
' وحفه عبد اميد بالرعابة وال كرام رأنزله منزلاً كرما فى فصر بجی ( نشان طاش ) > 39 


أفخم ياء الأستائة » رأجرى عليه راتباً واقرأء قيل إنه حمس وسيعرن ليرة 
له عالية ۽ ثم ما ليث أن تنكر له » 
وأساء به الط ء إذ كان من أخس صفات عبد اميد إماءة الظن بالناس كافة » وخاصة 
بم يتصلون به ۽ والاسيّاع إلى الوشايات والدسائس » وكان الشيخ أبر المدى الصادى الذى 
نال الحظوة الكبرى عند مولام يكره أن يظفر أحد بقته فوشى بالسيد عند اللطان وأوغر عليه 
صدره تأحيط السيد بالجواسيس يمصون عليه غدوائه وروحاته » ويرقبون حركاته وسكناته . 

ذكر الأمير شكيب أرسلان فى هذا الصدد فى كتاب اضر العالم الإسلامى 13076 أن 
السيد كان وعبد الله تديم: الكاتب والخطيب المصرى الشهور فى متتزه ( الكاغدغانة ) » 
قضادفا اديو عباس حلمى وسلم بعضهم على بعض ١‏ وتحادثوا نحو ربع ساعة تحت 
هناك ٠‏ فقيل إن الشبخ أبا المدى قدم تقريراً للسلطان بأن جال الدبن وعبد الله نديم تواعدا 
ی المتدبى على الاجماع فى ( الكاغدعانة ) » وهناك عند الاجماع بايعاء نحت الشجرة ٠‏ 
ويقول الأمير شكبب إن السلطان يحب قول جال الدين ام يحفل ببذه الوشاية "1 ٠‏ ولكنا 
تيل إلى الاعتقاد أنها ركت اثراً فى نفه » وغيرت قلبه على السيد ؛ وذكر أن الذى أدى إل 
وحخة السلطان منه استمراره فى يجالسه على القدح فى شاه العجم لامر الدبن ؛ جما حمل مش 
إبران على الشكوى منه إلى السلطان ؛ فاستدعاه » وطلب إليه الكش عن مهاجمة الثاه 
تنبل ء ولكن حدث أن تنل الاه سنة 1885 : اشتدت الريبة فى جال الدين » وانجهت 
إلبد شبية التحريض عل قتله > فأمر السلطان بدشديد الرقابة عليه » ومع أى أحد من 


الشهر » ومقست مدة وجيال الدين له عند السلطان 


الاختلاط به إلا بإرادة ملطائية ٠‏ تأصبح اليد عبوساً ى قصره , 


١‏ ابت لسر ستردرد الامريكى وتعريب الأستاذ عجاح لويس وقيه فصول وتعلقات ية الأمير شكيب 
رمان 5 
۱۷ اضر امال الإملاي ج ١‏ ص ۲١۴‏ . 


ل 


مرضه ورفاته 
نواترت الروايات بأن جرال الدين مات شيه مفتول : وتدل الملابسات والقرائن على ترجيح 
هذه الرواية » فإث اجامه باشحر بض على قل الشاه » ونغير اللطان عليه - وه فى قعره - 
ووشايات أن ادى الصيادى . ا يقرب إلى الذهن فكرة التخلص منه بأبة وسيلة » هذا إنى > 
أن الفدر والاغتيال كانا من الأمور الألوقة فى الأستالة . 
وأصدق الروايات وأحقها بالثقة فيا تعتقد » وما ذكره الأمير شكيب أرسلان فى كناب 


(٠ .‏ سماضير المالم الإسلامى ) + قال ما خلاصته : إنه لا اشند التضييق على اليد جال الدين 


أرسل إلى مستشار السقارة الإتجليزية يطلب منه إيصاله إلى باخبرة نرج جا من الاستاتة - 
فجاءء المستشار وتعهد له بذلك ‏ فلا بلغ السلطان الخبر أرسل إليه أحد حجابه يستعطقه أن 
لا بعس كراءته إلى هذا الحد ؛ ولا بتلمس حاية أجبية : ثارت فى تفه الحمية والأنقة »> , 
وأخبر تفار السفارة بأنه عدل عن السفر + ومهما كان نليكن ١‏ ولكن الرقابة عليه بقيت كيا 
كانت ؛ ويعد أشهر من هذه الحادثة ظهر فى فه مرقى السرطان » فصدرت الإرادة السلطانية 
بإجراء عملية جراحية بنولاها الدكتور قيور زاده إسكيدر باشا كبير جراحى القصر السلطالى ٠‏ 
فأجرى له العملية الجراحية فلم تجح + وما ليث إلا أياماً فلائل حتى فاضت روحه ٠١‏ ومن هنا 
تقول الاس فى قصة هذا السرطان » وهذه العملية الجراحية » قرب عهد الرض بتغير 
السلطان على اليد ء وماکان معروفاً من وساوس عبد ا حي ٠‏ قبل إن العملية الجراحية ل 
تعمل على الوجه اللازم ا عمد 2 ويل م تلحن بالعلهرات الواجية ف ٠‏ بحيث.اننهت كوت 
المريض 0 

وذكر الأو عب أن الستشرق العروف الكونت ( لارن اسروروج ) حدثه 5 الترجم 
إلبه بعد إجراء العملبة الجراحية » وقال له إن السلطان ألى أن 


کان صديقه ۽ قدعام 


العملية إلا جراحه الخاص ؛ وإله هو رأى ال المربض ازدادث شدة بعد العملية » ور 
أن يرسل إليه جراحاً فرنويًا مستقل الفكر طاعر الذمة » لبنظر فى عقب العملية . 
الدكتور (لاردى ) قرجد أن العملية لم تجر على وجهها الصحيح » ول تعفيا التطهيرات 
اللازمة » وأن الربض فد أشي يسيب ذلك » وعاد إلى استروروج » وأنيأه بهذا الأمر امجن . 


أرسل 3 


لهاع جاشر لمال الإسلامي اح ١‏ س ۲٠٣‏ , 


, ده إسکندر باشا کان أطهر وأشرف من أن ررقن مل وره : وحقيقة الواقمة أله 
کن الأستانة طيب أستان عرقي اه ( جارح ) يترود كثيرا على جما الذين م ويمائج 
أستاله » وكانث نظارة الضابطة ( إدارة الان العام ) قدتاسمالك ( جارح ) هذا بالمال ٠‏ 
وجعلته جاسوما ١‏ على السيد » وصار له عدرًا فى ثاب صديق » وال ضاحب هذه الرواية إنه 
أراد مرة أن جنع الطبيب المذكور من الاخدلاط عيال الدين ٠‏ فأشاز إليه ناظر الفسابطة إشار: 
خفية بأن ينره . وتهم من الإشارة أن يذهب إلى اليد ويعالج اانه » بعلم من النظارة ۽ 
والسيد لا بعلم بثىء من ذلك + وطن إل ( جارح ) ویش تی به » ول تمض عدة أشهر على 
حادثة الغاد حتى ظهر السرطان فى قك السيد من الداعبل ٠‏ وأجريت له عملية جراحية فلم 


تجح ١‏ وجارح هذا ملازم للمريض ٠‏ وبعد موته كانرا يروته داعا زیا » يدو على وجهه ˆ 


اورم والخرى ء مما جعلهم يشتبيد يشحببون أن يكون له يد فى إفاد الجرح بعد العملية » أو فى ثوليد ” 
امرض تفه من قبل بوسيلة من الوسائل » رفا مات السيد بدا الندم على الطبيب الأثيم ٠‏ وشعر 


. وخر الضمير بؤتبه على خياتته هذا 'الرجل العظم . 


وكانت وفائه صبيحة الثلاثاء ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ > وما أن 5 المدكومة المعمانية 
حت أمرت بضبط أورآفه وکل ماکان باتياً عنده » E‏ ا ف 
مقبرة المفايخ بالقرب من تشان طاش ‏ فدفن كا یدقن أقل الناس شأنا فی تركبا ؛ ولا بزال 


قبره هناك 


صفاته وأخلاقه 


عاذ الشيخ محمد عبده يقوله : «إنه بل لناظره عرييا عضا ٠‏ 


وصفه تلميذه الأكير الأ 


بعة ل 


بع ال اا ف ند ضورة آبائه الأولين . من سسكنة الىجا 


بنيقه . فح ف لوله > عص دموى مر ا د 
ن الجية ٠‏ فى تتاسب ٠‏ واسع العبنين » عي الأحداق »> ضخم الوجنات ٠‏ * 
. هش بشن عند اللقادء قد وقاه الله من كيال خخلقه ٠.‏ 


4 
صفاته . وله حا عظيم - يم 
EEE‏ إلى أن يدئو مته أحد يمس شرقه أوديته فيقلب الم إلى عضب . 


ما يتطيق على که ل خحلقه . أما أحلاقه فسلامة القلب سا 


“تقض مله الشهب . ييا هو حلم أواب . إذا هو أسد وثاب . وهر كر ر ایل 
ها بيده كوي الاعماد على الله . لا پال ما ألى يه صروف الد هر : عظم الأمانة . سهل 4 


لايته ٠‏ صعب عل من حاشته ء طموح إلى مقصده السيابي . إذا لاحت له بارقة مئه تعجار 


السير للوصول إليه ٠‏ ركثيرا ما كان التعجل علة الحرمان » وهو قايل الحرص على الدنيا ؛ بيد 
عن الغزور بزخارفها . ولوع بعظائم الأمورء عزوض عن صغارها . شجاع : مقدام ‏ 
لا يهاب الوت . كأئه 
الفطةء . 

وذكر عله شكبب أرملان أنه كان يفطم نقشه عن الشهوات » ولا برى من اللذات 
إلا ائلذة العقلية العالية . وأن السلطان عيد الحميد حاول أن يعلق قلبه بالمال والبنين ويشغله 
يزيئة الدنيا » وراوده على الرواج ء فألى وأعرض + وكان بنظر إلى الال نظره إلى الراب د 
فلا يدخره ‏ ولا يتنارل مته إلا ما هر ضرورى للحياة ء وحار السلطان أن بعطيه رتبة علدية 
كرتبة قاضى عسكر مثلاً ٠‏ فأنى أن يقبل الرتبة وأن يليس كسوتا المزركشة بالقصب » وكذلك 
رفض قبول ومام مهما كان عالياً. 

وقال عنه ( أديب اسحق ) إنه اسر اللون ء ريعة جمنلى ٠‏ قوى الينية »> جذاب النظر ۾ 
نافد اللحظ + شفيف العارضين » مسترصل. الشعر » ية وسراويل سوداء نطق على 
الكاحلين م وعامة ه صغيرة بيضاء على زى علماء الأستانة ٠‏ عزب + عفيف النغس ء قانت . 
ما لايام إلا القلس إل الضنحى ٠‏ قوى العارضة ء علويل النجة ٠‏ والح 


فده إلا أنه حديد الزاج : وكثياً ما دمت الحدة ما رقعنه 


امحفرظ » بيه يكاد يكشف حجب الفمائر؛ ويرتك أستار الستائر : ولكنه على فضله .7 


لا بسلم من حدة الراج . 


علو نفسه 


رز صفة فى جال الدين علو النفس ٠‏ ولعلا الصفة الجامعة الى تصدر علا 
وأخلائه : وقد احضظ بها فى أشد الأونات حرجا : ولازمته عند اشتداد 


ى , ولعاظم اللطرب ء مما دل على نبا غريزة طبحت عليها نفه العالية » وحسبك دليلا 

عن داك ماکان من موتفه ین تی من مصر فى أوائل عهد الخديو توفيق باشا ٠‏ ققد أتزل إلم, 
بحر فى الويس خالى اليب : قجء فنصل إبران فى ذلك الثغر , ومعه نفر من تجار 
. وقدموا له مقداراً من الال عل سبيل المدية أو القرض الحسن ؛ لألى أن يأحذ منه 

2 ا : ٠‏ اموا الال نتم 

رهذه الكلمة وحدها تصور لا شخصبة جال الدين وعظمته التفبة » وتصلح أن تكون 

عنرالاً تاره اليد . 1 


ليه أحوج » إن الليث لا يعدم فريسته حي ذهب » . 


عقبدئه 


ندل رسالته فى (الرذ على الدهريين ) على أنه مؤمن صادق الإيمان » يدعم العقيدة, 
الإسلامية عل اسن المنطق والحكة العقلية » فهو فيلوف من فلاسفة الإسلام الأعلام . 

قال الاستاذ الإمام عن مذعبه وعقيدت : أا مقحب الرجل فحنيق حنقى + وهو وإن م 
يكن فى عفيدته مقلداً > لكنه م يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية 
رضي الله علهم ‏ وله مثابرة شديدة عل أداء الفرائض فى مذهبه » وعرف بذلك بین معاشر يه 
فى مص رأيام إقامته + ولا يق من الأعال إلا ما مل فى مذهب إمامه ۽ لهو أشد من رأيت ف 
المحافظة على أصول مذهبه وفروعه + أما حميته الديثئة “فهى ممالا يساويه فيبا أحداء يكاد 
يلب غيرة على الدين وأهله . 


علمه 


' وقال عن علمه : و أما متزلته من العلم وغزارة للعارف فليس يدها قلمى إلا بنوع من 
الإشارة إليا » هل الرجل سلطة على دقائق امعان وتمديدها وإبرازها فى صورها اللائقة جا + 
كأن كر ل معنى فد خا له + وله قرة فى حل ما يعقمل مثباء كأنه سلطان شديد البطش ۰ 

فنظرة منه تفكك عقدها » كل موضوع بل إليه ٠‏ يدخ للبحث فيه كأنه صح بديه ٠‏ قا 
على أطرانه » ربط يجميع أكتافه : وبكشن سترالشوض عله ء فيظهر المستور منه > وإذا 
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تكار فى الفنون حکم فیہا حکم الراضسعین طا ثم له فى باب الشعريات قدرة عل الاخاراع . 
کان ذهئه عام لم الصتع والإبناع : وله لسن فى الجدل . رحذق فى صناعة الحجة . لا پلحته 
في أحد إلا أن يكون فى الناس من لا مرف ٠‏ وكقاك شاهدا عل ذا أنه ما امم َو 
إلا حصمه : ولاجادله عالم إلا ألزمه . وقد اعنرف له الأورييون بذلك بعدما أقر له 


محدئيه من بحر علمه « فيتسابقون - كا بقول سايم عنحورى - إلى إلقاء أذق السائل عليه . 
وبسط أعرص الأحاجى اديه » فيسل عقد أشكاها فرداً فرداً ء ريفيح أغلاق مطلاسمها 
ورمرزها واحداً واحداً » بلسان عرف مين + لا يتلم » ولا يتردد ٠.‏ بل يتدفق كالسيل من 
قريحة لا نعرف الكلال » قيدهش السابعين ؛ ويفحم الاثلين ء وبيكم الممترضين ٠‏ ولا بيج 
هذا شأنه حنى يشل رأس الليل شيباً » فيقفل إلى داره » بع أن ينقد صاحب المقهى كل 
ما يترتب له فى ذمة الداخلين فى عداد ذلك الجمي_الأنيق ۽ . 


الشرقيرن » وبالجمثة فإنى اوقلت أن ما آناه الله من وة لأذهن ١‏ وسعة 
البصيرة + حر أقمى ما قدر لقي الأنياء » لكنت غير بالغ » ذلك فضل الله » بؤتيه من يشام 
والله ذو القضل العظم ١‏ 
رقال أديب اسحق عن ذكائه : و ومن عجائب ذكاله أنه تعلم اللفة الفرنسية أو بعضها 
حتى صار يقدر على الأرجمة ملا » ويتحفظ من مقرداتها شيئاكثيرا » ف أقل من ثلاثة شهور 
بلا اتاد إلا من علمه حروف عاجائها فى يومين » وكان يتنبع حركة العارت الأوروبية 
والمكتشفات العصرية » ويلم عا وضع آمل الم وا اترغز چدیدا سی کان را العام فى 
'بعض مدارس أورويا العاليةه . 
اسه 
کان حين إقامته بمصر يلق الدروس في داره » فكانت غيل رحال العلماء والأدياء 
| وأذكياء الطلبة ‏ يقضى البار فى بيته » فإذا جن اللبل خرج بتركأً.على عصاه إلى قهوة اعناد 
أن يجلس فيها أمام حديقة الأزبكية ( قهرة متاتيا) . ويأخذ مكانه فى الصدر» وحوله 
تلاميذه ومريدوه » وقييم الشاعرء والأديب : والعالم اللغوى ء والطبيب ٠‏ والجغراق + 
واثتاريخى ١‏ والهندس ء وغيرهم من صفوة أعل الفكر والعم » رالرجاهة ؛ عل 
1 


صر إستاعيل ¬ جن ؟ 


مقصده الاسى 
نى أستاذ الإمام عن مقصده السيامى : ب أنه كان بع لإنياض إحدى الدول 
ضسعفها ٠‏ وتبيهها لثقيام على شؤرنبا ؛ حتى تلحق بالدول القوية ٠‏ ف 
ثأنه ء ولندين الحيق ممده ؛ ويداخل فى هذا تنكيس دولة 
نقايص ظلها عن روس الطوائف الإسلامية . رله فى عدارة الإنجابز شؤون يطول 
بب اى كلام الاستاذ الإمام . 
لقول وقد دل تاريخ السيد على أنه بدل حباته “كلها لبعث روح النبغة والخرية فن أم 
علبة ؛ فهر أول زعم للحرية فى الشرق'. وأول باعث للبضته الحنديثة ٠‏ ولأن لم 
ة الأول للحركاث القوبية الى ظهرت فى 
الشرق منذ ثيف وسين سنة إلى البوم ؛ وإلى ما ع وإذا هولم يشهد نجاح دعوتو نبل 
مرته ٠.‏ فليس مرجع ذلك إليه .'لأنه قد أدى رسالته على آم عا يؤديه الزعماء الخلصون ع 
ولكن عاكسسه الأقدار واعترضت سبيله عقبات جمة؛ بعضها من مكايد الدول 
الاستعارية > وخاصة الدرل الإنجليزية » وبعضها من عبذلان ملوك الشرق وأمرائه لدعوته 
واضطهادهم لأف 2 
ققد رأيت ما أصابه من ادیو توفيق ياشا حين ولى الحكم » إة نقض عهده معه ؛ وتفاء 
من مصرء وكذلك فعل معه شاه العجم ناصر الدين شاه » فقد استدعاد ليتفع من علمه 
وحكنه ؛ ومالبث أن تنكر له وحيسه ثم ثفاء ۽ وعرفث ما أصابة فى الاستالة على عهد 
السلعطات عبد الحميد ١‏ مالا حاجة إلى تكراره ۔ وحسبك أن تذكر أنه کان سجينا فى قصره ؛ 
وعماطاً بالعيرن والجواسيس ٠‏ حى لاق منینه فى ظروف تدعو للاعتفاد أنه مات شبه مقتول . 
فلوك الشرق وأمراؤه كائرا إذن حرياً على جال الدبن + وكاتوا من حبث يشعرون أولا 
بشعرون عوناً لدعا الاستعيار فى إحباط جهوده ومساعيه » فايس عجيباً أن لا بشهد اليد 
نجاح دعوته فى الإصلاح والحرية : وند لى أيضا خذلاناً من أكثر الطبقات ٠‏ قكأنه كان 
برسل دعوته فى صحراء مقفرة » ليس فيبا سمبع ولا بحيب + ولا مرا فى أنه قد ققدم الشرق 
وسبته إل الحياة نيفا ومائة عام + فلم يلب الشرق تداءه في سجاته ٠‏ ولم تظلهر نمار دعوقه 
لاه قام بدعرته فى وقث عر نيه التصير . وقل 


يشاهد ار دعونه وجهوده » فحسبه أنه غارس ال 


إلا بعد مانه . وهذا يزبده فضلا وقدرا 


بيه ا يذل لأ عرق 
ا من التتكر وال جحود | وما لبه من لف طبقاتهامن الإعر فر وا 
قي بالأسشانة مينة ۱۸۹۳ . ركان 
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فحيذ لوم يبل منهم إلا كل عن هر دون الثانية عشر من العسر . فمند ذلك‎ ٠. 


يتافون تربية جديدة تير بهم فى طريق الللامة ١‏ , 


اليد جال الدين الأقفاني فى مرضه الأخير 


لس سهد 
۹۲ حامر اله اتلاي ج ١‏ عن 908 


A 


وقال له مرة أخرى : هلم يق فى الإسلام أعلائى ٠‏ فهذا محمود سامى ( باشا البارودى 
انشاعر الكبير » رئيس النظار أثناء الحوادث العرابية ) عاعدف ثم تككث معى » وهو أنضل من 
عرفت من المسلمين"" « وقال له أيضا : «إن الملمين قد سقطت هممهمء وتامت 
عزائمهم :او مانت بواطرهم ء وقام شی واحد فييم > وهر شهراتهم 1. 

مال هذه الخراطر كان يعم الميد عن أله من سوه حالة الأم الشرقبة : وهذا الألم يدك 
على ميلغ الشعور الذى تملك لبه » وأنه كان بشتعل غيرة على الشرق والإسلام ٠‏ ويجزن إذ ير 
دعوته لم تلق يبي ولا نصياً » وإذك لارى صورة الأ والحزن مرتسمة على بحياه فى مرضه 
الأحير ء وظل هذا المزن يلازمه حت فارق الياة ٠‏ وها قد مضت حمس وثلاثون سلة على 


وفاته » ولا ينبض واحد من اقسلمين فى مشارق الأرض ومغاريبا يبحث عن قبره ويشيد له 


ضرعا بلي بذ کری الرجل المظلم الذى أف عمره فى بعث الأنم الإسلامية وإنهاضها » وببثا 
روح الحياة والحرية فيبا ء إلى أن قيض الله رجل من سراة الآمريكات ( المتركرلين ) > فأغيلا 
يبحث ويحقق حن اهتدى لل قيرجال الدين بالأستانة س 1455 تأقام عليه شامداً فخا إن 
الرحام » نق عليه اسم السيد » وأدى بهذا الصنيع واجباً كان يحدر يسراة السلمين وعظظائيم 
أن يدوه : 

وهذا الظهر الشمر من نكران الجميل يكشف لك عن تاحية من أسياب الأر السامى 
والاجتاعى فى أم الشرق قاطية » .فن الأم لا تسلك سبيل النيضة الصحيحة إلا لذلا عرفت 
أقدار الرجال الذين أفنوا حياتهم فى سيل يحدها وعظمما . 


AEE 
فيا نعتقد إل ما اق منکن السید جال الدين من معمر ققد تی بقار من ملس النظار وكان مود‎ N r) 
يما سامى البارودى نائر الأرقاف فى خلك البن واشترك فى هذا القرار.‎ 


رجع ها انقطع 
عود إلى الباق النيابية 


الميئة النبايية الثالئة 


ابتدأت أدوار المعارضة بائتحتاب أعضاء الميئة النبابية الثلاثة ء وهم الذين شغلوا مراكز 
1 ور ٍ يله ااب بهم 
التيابة من سنة 1897 إلى أوائل عهد نوقيق باشاء وماك أسماءهم : 


نواب القاهرة 
مود بك العطارء عبد اللام بك الوبلحي » بوسف العقى . 


نواب الإسكنددرية 
سليان الغربى » عبد الرزاق الشويرجى . 


+ نواب الغربية 
عهان الرميل عمدة حلة مرحوم » عبد الرحمن عرفه عمدة برج مقيزل » محمد حماد 
عمدة كفر بلشاى » محمود مالم عمدة كفر مالم » أحمد مالم حمدة دهتوره : مصطلق هرجه 


شيخ أبرصير؛ الحاج ماد سم أعمدة شيرا قاص » ابراهيم الشاذلي عددة شيا تنا . عمر 


خضر عمدة أبوتور. 


نواب الموفية 
احاح عل عمران عمدة مرعروس » مصطق غتيم الانبالى عمدة جزى ۽ ابراهيم حسن 
عمدة الباجور + سليان حسين عامر عمدة جترور » احمف السربى عمدة ادشاى ١‏ على عياد 
عيدةٌ الدود. ١‏ 


نراب البعيرة 


ابراحي الديب عمدة صقط العتب . أب زيد الحناوى عمدة كفر عواته . عدا المياوي 


عندة ديروط ٠‏ إبراعم الجيار عمدة خر 


إبراهي دريك عمدة 


واب الدقهلية 
عبده جوده عمدة علة اناق ۽ عمد عيده عمدة كر أبو ناصر» 


فى أفتدى شريف 
عمدة ديرب . يوسث رزق عمدة كفر يوسف رزق + عبد الوهاب الشيخ عمدة دقادوس » 


شلى حسين عمدة ملكا . 


أيوب أيوب عمدة الصره » حسن عبد الله عمادة فرسيس ؛ محمد ج 


العنب » محمد رجب كاب عمدة غيته ٠‏ سيد أحمد رضوان عمدة ميت العز » جاد بوسف 
عمدة شتيط الحرابره > على عامر عمدة العزيزية » على خليل عمدة السعديين . 


نواب القلبوبية 
عبد العزيز مطر لمان منصور (كفر شبين ) » مصطق حلام ( سندبيس ) » عبد الفاح 
زغلول ( میٹ كتامع, 0 


نواب الجيزة 


رزق عكاشه عمدة النيا والشرفا ء حين عطا الله عمدة يرتشت » فضا الزمر عمدة اهيا 


نواب بى مويف 
بد راقى عمدة انقسط » على كساب عمدة نزلة كساب + مصطق محمد عر الدين 
ةدافا 2 مالو 


نواب القيوم 


أحسہ جاد :الله عمدة ! أحيد الدحكان عمدة !هريت . 


تراب اليا ويى مزار 
بدينى الشريعى عمدة حائرط ٠‏ عبد الغنى خاد ( السريرية ) » على أقندى حسن ء 


أحمد محمد أبو طالب عسة برطاط » خطيل عبد الرحم عمدة الفشن + حنا بوسف عمدة 


ترلة النلاحن .. 


واب أسيوط 
عطه عبد العال عمدة العقال البحرية ٠‏ محمد عبد الوهاب عمدة السهاية ؛ 


عبد الرحمن واف عمدة بني عدى » ميخائيل فرج عمدة دير مواس » محمد فرج عمدة 


فرج منود ٠‏ عمر أحمد عمدة مسرع .. 


نواب جرجا 
ابراهيم حسن أيوليلة عمدة الريائية » عان أحمد هام عمدة أولاد اسماعيل » محمد 
حساب عمدة دارد وميت سهيل » تام حبارير عمدة الحامدة » صديق عيد المنم عمدة 
بنجا : عبد الشهيد بطرس ( البليا) , 


لواب قنا 
محمد عبد الله عمدة دشل ٠.‏ طايع سلامة عمدة القبلى قامولا ؛ سليم سعيد عمدة العركة 


والدعشة . 


نواب إستا 
أجند عبد الصادق ( أسران ) » محمد ملطان (إشا) . 
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نالب دیاط 


الحاج سيد اللوزى , 


اجتماع مجلس شورى النواب بططا فی دور غير عادی 
(اغسطى سنة 14۷١‏ ) 

و الحكومة أعضاء امجلس إل الاجمّاع لدور ؛ فرق العادة ٠‏ بطنطا » واختارت هذه 
المديئة لمناسية قيام المولد الألحمدى بجا ء والغرض من الااجماج هو البحث فى مسأل ايطال 
المقايلة أو إقرارها » وذلك أن عرصوم لا.مايو صنة 1875 قضی بإبقاف تفيذ هذا | 
ولكن الحكرمة أت تخقيفاً لضائقما الال أن يعود العمل به حت تجى متخصلات القابلةء 
وكان الأعيان النين دقموا أقاط المقابلة ۽ ومنهم الواب ‏ همهم أن يجرى العمل به حتى 
يستمر إعفاؤمم من نصف الشرائب الربوطة على أطيانهم » فدعت الحكومة امملس إلى 
الاجباع للحت فى عله للألةء وذكرت موضرع الاجناع فى أمر الدعوة . 

اججمع الأعضاء فى طنطا برآنة عبد الله باشا عزت يوم الاثنين ۱۷ رجب سے 11787 
(۷ أغطس سنة ۷۳ ) »اول ضر ادیو اقطاح الجلس » ولا تلیت فيه خطبة عرش ا 
واقتصرت الجلسة الأولى على النظر فى مسألة القابلة » فجبذ الأعضاء يقاءها . 

وة ظاهرة بدت فى هذا الاجماع وهى ووح جديدة يصيع أن نسميما طلقا المصطلحات 
البرئاتية روح ٠‏ للعارضة » ؛ ومظاهرها حب الاسغصاء والتحرى عن شرن الحكومة + 
والرغية الصادقة فى جا بعناية تختلق كثيراً عن نهارن الجلس فى الأدوار السابقة . 

ظهرت هذه الروح إذ وقف الشيخ عئان المرميل أحد نواب الغربية ء وأبدى موافقته على 
إعادة العمل بقانون الفابلة ». وذكنه طلب فى صرا حة تحمودة أن توضح الحكومة الطريقة الى 
كات فى نيا ياعها ارد البالغ البى حصلا من المقابلة فيا لو بطل العمل بالقائرن ٠‏ وقال إن 

- مو ما حصلته بلغ ( إلى ذلك الحين) اى عشر مليرنا أو ثلالة عشر مليون جنيه » ومع 
جامة هذا الباق ووجود ديون أخرى بل الحكومة ل تبين كيف يكبا رد ميال القابلة إلى 
أصحايها وبا أن الس م ينظر ميزانية الممكومة قى السلة الاضية د مع أن له البق فى 


1۹ 

الامطلاع علما ليعرف كيغية الإبراد والتصرف ١‏ ويعلم أيضاكيفية الاستطراض وحصي الدين 
وامتبلاكه فى 6منة ( طبقا لرسوم توحيد الديون ) فإ وافق امحلس يصير طلب هذه 
اليانات أيفا لنظر بالمجلس ٠‏ 

فهذه ررح طية ٠‏ ندل على أن فكرة الرقابة على نصرفات اللمتكومة قد سرت إلى تفوس 
الأعضاء . لأن المرميل ل يدل بهذا البيان إلا مستانساً بأيد زملائه ومثرجا عن ميرم 
وشعورهم وقد واقن الجلس فعلا على وجهة نظره وقرر تألين نة من ثلائة أعضاء وهم : 
بدبنى أفندى الشريعى ١‏ رعلى أقندى عامر » وعبد الشهيد أفندى بطرس » ومهمتهم التوجه 
إل وزراة الالية للاطلاع على الييائات الى طليا الشيخ عيّان المرميل . 

وانتقلت اللجة إلى وزارة الالبة بالقاهرة > وقحصت البيانات واستحضرت الكشرف 
الطلوبة » وما جاء فى بيالها أن جملة التحصل من للقايلة بلغ ثلاثة عشر مليون جنيه 
وكوراً » وانتبت فى تقريرها إل اقتراح إعادة العمل بقانون المقابلة » لجار عق یر 
رد مبالغ للقابلة مع سداد دبوا 

ونظر تفريرها مجاسة ا لاميس © رجب سنة ۱۲۹۳ .1 أغسطس سنة 3۸۷٩‏ ع فقرر 
لجنس إبقاء المقابلة لمعاوئة الحكومة على سداد ديونها ء وهر قرار لا غبار عليه » أنه بملابة 
وتضحية » مالية تتحملها اللاد الحكومة من فرتباكها المالى وساعدتما على سداد 
ديونها ء والأم فى الأوقات المصبية تنيض لماونة حكومام! ماليا ومعنويًا » مهما يكن من 
أخطائها الماضية » لأن ساعة النطر تطلب أن تضاف الأيدى وتتعاون الأمة والشكومة على 
إنقاذ البلاد مما حبق بها من المكاره : وانبى فى تلك الجلة دور الاتعقاد غير الاعتيادى 
بططا » بعد أن دام اجتماعه جلستين اتتين. 


درر الانعقاد الأول من افيئة الباية الثالثة 


ہر نة 1۸۷7٩‏ - مایو س 1۸۷۷ ) 


اقح اللندیو اجماخ الحلس يوم امیس ۲۴ توقير سخ ۱۸۷١‏ + يصبحيه الأمير محمد 


توفيق باشا وزير الداخحلية . والأمير سحسين كامل باشا.ر السلطان حسين فيا يعد ) وزير المالية - 


والامير حسن باشا وزير الحرببة . وشريف باشا وزير الحقائية والمارجية » رخري 


. واجتمع الأعضاء برآسة'عبد الله باشا عزت » وتلبت خطية العرش ‏ وتيا اعرب 
من جاع المجلسن « لبعض مسائل مهمة » ء وذكر أولا أن المرسوم الصاد, 
إن المزرخ ۷ مابوسنة 1875 طرأت عليه أسباب دعت إلى تعديله » وأن : أفكار 


دلفة للا هو منصوص به من ججهة إبطال المقابلة » » وأشار إلى اجا النواب بطئطا ء 


وما استقر عليه رأييع من ضرورة إبقاء المقابلة » وذكر حضور المستر حرشن والمسبر جريير 
متدوفى اندائتين والاتفاق معها على تسوية اللديرن بالطريقة الى ستعرض على الجلس ( مرسر. 
4 وف سنة 1۸۷١‏ ) . وأن هذه السوية عة على قرا النواب فى ثأن المقابلة للبين به 
وجهان : ٠‏ أحدها إبقاء المقابلة . والآخر بيان ما هو قق لكم من إبلاغ الإيراد بعد اتلياء 
مدة للقابلة إلى ثمائية ملايين وتصص مايون جنيه تقريبا » ولأجل إمكان مرازنة مالية الحكومة 
ألزمت الضرورة جمل الإيراد فى مدة القابلة ابا منويًا ‏ وهذا ما أمكن خضم الامتياز سنويا 
کا کان جاريا ء بل اتہی الأمرافيه على أنه لا نمم فى المدة امد كورة نظي اتتفاع أريابه ياماثة 
خمسة فى كل سنة أ ربائتهاء مدة المقابلة بالطيع يجرى خصم ذلك الامتياز بيامه » وهذا هر 
ينام على أفكاركم وتصميمكم بإبقاء المقايلةٍ على أى وجه أمكن ء فالذى أمكن هو الذى 
تقدم الإيضاح عته بإنضام أفكاركم (ولانيا) النتظر تى أعال المتفعة العامة ( العمليات ) 
الخاصة بالوجه البحرى مماتعرضه وزارة الأشفال على المجلس ١‏ . 1 
زالشى؛ الجديد فى هذه الخطبة أن اديو جعل للمحطس حقاً ثانا فى الاشتراك فى إدارة 
شؤوت الحكومة وتصريفها ء وذلك بإعلاته أن إبقاء المقابلة ميتي على قرار يلس شررى 
النواب فى اجماعه بطنطا ٠‏ ويعد هذا التصريح فى ذاته مكسباً للمجلس » ولا نی أن 
التسوية التى أشار إليها الندير تتضمن أيضا رض الرقابة الثائية الأججنبية على مالية الحكومة + 
وهذه م يذكرها اسماعبل باشا فى خحطبته » ول يشرك الجلس فى احهال تبعنها » وحسناً قعل , 


تغييرات فى الأعضاء 
انتخب أحمد افندئ إجاعيل عمدة السنبلاوين عضرا بالجلس بدلا من ملك أفندى 
شريف الذى عين ريلا تضبطية دکرنس » وخليفة أقندى مرزوق عمدة بنى أحمد بدلا من 


على حن من نواب النيا 


1 


لبان اجلی 

بدا خلس ععنه باتتطاب انه تتحقيق صحة بب الأعضاء : وهذا بيان اللجان 
ر الأفلاء ) وأسماء رؤسائيا : 

لجنة المدائن : ورتيسها حمود بلك العطار. 

لجنة الغربية : ورئيسها الشيخ عبان الحرميل ٠‏ ونشمل نواب الغريية والتوفة . 

لجنة الشرقية : ورئيسها الشيخ أبوب أيوب » ونشمل نوابا من الشرقية والدقهلية 
, والقليوبة , , 
اجنة أسيوط : برامة أحمد أفتدى عبد الصادق . 
جنة المنيا : برآمة بدبى أفندى الشريعى . 


وقد فحصت اللجان نابة الأعضاء فأقرت صحة تيابتهم أجمعين . 


الجواب على خطاب العرش 


| - تخب الجلس لجتة من عشرة أعضاء لتقديم الراب على خطاب العرش » وهزلاء 
الأعضاء هم : مود بك العطار . عبد السلام بك المويفحى . الشيخ عمّان الرميل ٠‏ الشيخ 
سليان حسين . الشيخ أيوب أيوب . يوسف أفادى رزق . الشيخ عجان أحمد هام . الشبخ 
عطية عبد المتعال. بديى أفتدى الشريعى . عل أفتدى كاب . 

وقد وضعت جواب الجلس على خطاب العرش ١‏ مكتوباً بأسلوب جديد » وروح 
جديدة : تتلفان عن عيارات القلق البالغ الى وردت فى الأجوبة السابقة » وتضاءلت فيه 
اساليب اتعبودية : ما يدل على تطور روح الجلس واستشعار التواب بكرامهم وحقوقهم ٠‏ 
وبمتاز اواب أيضا بإيجاز عباراته ٠‏ وراتقاء أسلوبه بالنسبة لأسلوب الأجربة السابقة ٠‏ وهذا 
ينب" بتطرر الأفكار ؛ وتقدم لنة الكتابة والإنشاء . 

وإنا متتبسون هنا بعض فقرات من هذا الجواب للتدليل على بلغ هذا التطور ٠‏ بدأ 
الأعضاء الهم بشكر الخديو على تشريفه الجلس بافنتاحه وثالوا عن خخطبة العرش : دإ 
شنفنا الأسماع بالإصغاء إلى المقالة العلبة » الى أضاءت شموس معانيها ء فأوجدت لنا السبيل 


ل التدي لاا 
لل التدير لا اودع 


الأوقات للا بعود على "١‏ 
كريمة جبلث على حب الوطن ١‏ وجلبت إليه كل فائدة جيلة ٠.‏ أمره مستحن . ولا تخد 
على كل ذى عقل ولب ما أشير عنه بالمقايلة الخديوية من جهة الدبون » فإته من السائل 
العظمى العائدة على الحكومة والأهالى با رة يارات رة لأيه مع انتظام 
الديوت وتويئها نحت روابط معلومة تنتظم مالية وإدارة احكومة . ويتيع ذلك ترق حركة 
. التجارة » وكثرة التعامل بالأعوق والعطاء بين العموم ٠‏ . 

ولم يفت اللجنة أن تشي في جوايها إلى الحق الذى ناله الجلمى من الإشراف على أعال 
المنكومة ؛ ققالت فى أسلوب حصيف : ه ويصما أثير بللقالة الكرية سيطاب من نظارق 
المالية والأشغال ما يختص بكل ما من هذه الال ٠‏ . 

وخشمت جوابها يقوها : د تسأل المولى الكريم أن يوفقنا لما قيه النجاح والإصلاح لوطتنا 
العزيز. كا نهل إليه سبحانه وما بيقاء سعادة اترو الأكرم متنا بأنجالهالكرا جام 7 
سبد مياه وخا المرسلين ١‏ . 5 

قالح أن هذا الجواب بعد من خر ما قدعه انجلس ردا على حطب العرش ؛ ولو قارنت 
بينه وبين جواب انجلس فى أول دور انمقاده ( نوقيرسنة 1857 ص 48 ) لوجدت التقدم 
ظاهراً فى الروح والطابع والأسلوب والأفكار » وقد بدأ على مناقشات الأعضاء حب البحث 
والاستقصاء والاستقلال فى الرأى والتطلع إلى عراقية تصرفات الحكومة » مما دل على أن روحاً 
جديدة من العارضة سرت إلى المجلس . 


النواب الارزون 
وبرز ف ميدان التفاش أعضاء أكناء برهئوا على حصافة فى الراتى ٠‏ وقوةف المنطق 
وسداد فى المقصد ء ونذ كر فليم على سبيل المثال : لي الخصر) : محجمود بك 
العطار : وعد السلام بك الموبلحى ( ياشا) . وجحمد أقدى رقب : والشيخ عبان 
المرميل : رالشيخ محمود سال ٠‏ ربدي أنتدى الشر بعى - والشيخ إبراحم الجبار. وغيرهم , 
' . وقدست وزارة الالية للمجلس بيائاث تفصيلية عن الديون وانواعها وأشاطها . 


نا 


يرادات والمصروفات.وأبوايها » وتو تقديم هذه للببانات حافظ بك رمفان من كبار 
حرظق ورارة الالية فى جلسات متعاقبة ٠‏ ركان يتولى الإجابة بإسهاب على كل ما عله الجلس 
من الاإبشاحات . 


:ويحث النجلس فى مائل عدة تعنق بمشروعاث المافعة العامة » كالرياحات - والقناطر 
رارع + وملاحة مربوط وغير ذلك . 

وانتہی الدور پوه الخخميس ( ٠١‏ فبرابر سنة 14۷۷ - غاية صفر سلة 1۳44 ) . 

ثم اسأنت اجماعء فى ١5‏ ربيع الثانى بناء على طلب الحكومة لناسية تشوب الخرب بين 
تركبا والروسبا » وطلب اديو النظر ف لال اللازم لتجهيز المحملة المصرية الثى اعتزم إرساها 
فل هذه اطرب: 

ولا شك أن ب جمع النجلس لهذا السبب وإن كان الغرفى منه تدبير الال الذى ثطليه 
المجكومة ٠‏ لكنه يدل على الى الذى ناله النواب فى الرجوع إلم كلا احتاجت السلطة 
التفيذية إلى موارد مالبة جديدة » وقد يا لم تكن ترجع إلييم فى مثل هذا الشأن ولا فى غيره » 
بل كانت تفرض ما شاه من الضرائب ٠‏ دون أن ترجع إليهم » أو تشركهم فى الأمرء وهذا 
0 مكسب كبر من الوجهة الفومية والدستورية . 

اهت المناقشة بقرار املس زيادة الضرائب على اختلاف أنواعها عشرة فى للالة ‏ وني" 
78 بوم 16 ماپو منة ۱۸۷۷ زم جادى الأول سة 1144 ). 
الدور الثاني 
(مارس = بريه سنة 141/8 ) 


افتتح الخدير اجاح الجلسس يوم اميس ۲۸ مارس سه 1۸۷۸ ٠‏ بصحيه الأمير مد 
باشا وزير الداخخلية + والأمير حسين كامل باشا وزير المالية » ومصطى رياض باشا وز بره 


الزراعة وانتجارة . وشاحين باشا مقت انرجه اليحرى وأحمد خيرى باشا المهردار ٠‏ واجتمع 
الأعضاء 


2 
وتليت خطية ال رش ٠‏ وتتضمن الإشارة إلى ماعانته البلاد من نقص اليل ( عام 
۷ نقصاً لم يقع ملله من عدة سنين ٠‏ وما أصاب الأراضى من الشراق وخاصة أليان 


ة قاسم باشا رستى 


" عردة الججود للصريين » والعبير عم ( بأولادنا جميعاع ونم نجه توج اة وأسلوب + تقراطى 


قاسم ری باشا جر مظهر باش 


رئيى يملس شودى التواب رئيس عماس شورى اراب 
من ۲۷ بارس س ۸یا عن 84 ابرط م 1 
إل 5١‏ ابريل م 14۷۸ إلى ۲۷ پرا نة ۷۸ 


الوجه القبل + فإن معظمها لم يزرع مايا مياه الرى » ولح إلى انتباء الحرب البلقانية » 
قال :. دوالأمرل حفور الساكر المصربين ذا الطرف .وتقر أعيننا برؤية أولادنا 


جميا ٠,‏ » وشكر انجلس على ما قرره فى الاجمّاع الاي من تقرير الإعالة"المسكرية » ' 


ووعد بتقديم حاب عن الأوجه الثى صرفت فيا هله الاعاتة » وأشار إلى تأئين نة 
التحقيق الأوروبية ء وعى الى تولت فحص الحالة للالبة بعدما تبين من عجز الإيرادات : 

أواتتخب الجلس لجنة لتقديم الجواب على هده الخطة ؛ وأعضاؤعا حم : 

محمود بك العطار > عبد اللام بك المويلحى . الشيخ عيّان اطرميل . الاج إبراهم 
حن , أبوب أيوب » بوسف رزق ١‏ بلديى الشريعى . عبد الشهيد بطرس . أحمد أقندى 
عبد الصادق . الشيخ محمد سلطان ۲ . 

وقدمث اللجنة جواب الحلس على خطبة العرش . وهو بالأملوب ال تی کتب به جواب 
الدور السايق : وفيه ترديد لا أشار إليه اللديو فى خطية العرشى وإعراب عن الأعل فى تسوية 


المشكلة للالية القائمة بين مصر والدائنين . 


(1؟ )كان الأسر حسن ثالث أتجال إسباطيل من قراد الحملة المصرية فى حقه الري ٠‏ وأشار للتدير فى طبه إلى قرب 


ا 
1 


للرامة جمفر مظهر 
ابز . وهر مد حيرة رجا الدولة في ذلك العص رك تدده بيانه 


وتول قاسم باط ری رئيس لجنس ألناء انمقاد الدرر . فعين 
'باشا حكقدار 1 
(ج ص ٠١١‏ ). الطبعة الأول 


والتخب فى خلال الدور الشيخ محمد عبد البر عمدة شتشور بدل الشيخ ع عياد 


کر أبو شیش بدل عبد الفتاح زغاول ( قب 
ہنی حرب بدل عان هام ر جرجا) . 


قرارات انجلس 


بحث المجلس فى الأهرار والخثائر الجيمة الثى أصابت الأطيان بسيب الشراق الناشئ 
' عن نقص التبل سنة ۸۷۷ + فقرر أن تؤلف لنة فى كل مديرية كتدارك هذه اللالة على قاعدة 
إمداد الحكرمة للأهالى الذين شرقت أطبائهم بإلتقاوى واليزور » وتسليفهم ما يمتاجون إليه من 
الال لشراء الواشى اللازمة لزراعة راضم وإضافة تمن التقاوى وقيمة السلف عل مطلونات 
المحكومة من لقال . 


ونظر فى أطيان و التسحبين + وهم الزارعون الذين لوا عن أطيائهم لعجزهم عن أداء 

, الراب ٠‏ ولاحظ إزدياد عددهم كا ييذر البلاد بالمخطر » فقرر إعطاء ؛ اللسحب » إلى أهله 
وذوى قرباه الذين تزول إلييم ملكيتا نيا ثومات ١‏ وأن تکل بأسمائهم مؤقنا 

سنوات بصفهم وكلاء الغائب ۽ فإذ سضر كيل انتهاء هذه المدة تعادله أطبانه . 

تعتبر ملكأ باتألمن زرعوها من أقاربه , والمسحيون الذين ليس طم ورثة تعطى أطبانهم بالإيجار 

نر المديرية قيحة الإيجار وتستوق عنه الال ونودع ما فاض ماد فى انلها حى 


تنتبى السنوات اثلاث . فإذا حضر صاحب الأرض قبل اننباء هذه المدة يعطى له ما فاق 
من الإيجار وتسم له أرضه , وإن + إعضر يضاف الفائضي إلى اللتكومة ء وتعطى الأرض 


بلا ميل لخن من الأطيان عن أه الناحية . 


وقرر امجلسر وجوب مضاعفة مندات الرى واهندمة لكى تجد الأراضى كقاينا من المال 
فى حالة ما إذا تقص النبل كتقصانه فى العام الملاضى + واستدعى على باشا مارك . وكان وقتيل 


وروا 


مسنشار وزارة الأشغال : ونباحث وإياء فيا بحب القيام به من أعال الرى فى تلض المدبرياث 
لزيادة الياء وعمل الاحتياطاث الكفيئة لتلاق ضر الشراق فى حالة نقص الثيل . 
وقدمت الحكومة للمجلس كشوفاً تفصيلية با صرف ععرفة وزارة الحربية من أفوال 
الإعانة العسكرية . 
ولا كانت عليه حالة الماكية من الارثياك وانبياك الحكوية بتقديم البيانات الى طلبئا نة 
السة الجديدة انتظاراً للا تصل إل نة النحقيق من 
سنة ۱۸۷۸ 993 جادى الآلحر مغ ۱۲۹۵ ) دون أن 


التحقيق الأوروية ل تضم 


التتائج ١‏ وانتبى الدور بوم ۲۷ ب 
تعرض عليه الميزانية . 


الدور الثالث 
آخر أدرار الانعقاد فى عهد إسماعيل 
(٠‏ ينابر منة ۸4۷4 - يوليه مئة ۱۸۷۹ 4 


بلغ التدخل الأوروني فى شؤون مصر المالية أقمى مداه يعد اتفضاض الدورة التباية 
الابقة ٠‏ إذ قدمت لجنة التحقيق الدولبة تقريرها الأول ؛ وما فرضته الدولنان الإنجليزية 
رالفرنية من المطالب ضرورة تأليف وزارة يكون فيها عضوان أجنيان يلان المصالح 
الأوروية ويرقبانما » وترللنناعيل على إرادة الدولنين ٠‏ وعهد إلى نويار باشا تألييل الرزارة 
على هذا الأماس » فدخلها وزيران أوروبيان ۽ أحدها اتمليزى وعو السثر ريفرس ويلسن 
وزيراً للالبة ٠‏ انيا فرنسى وهو المسيو دى بليير وزيراً فلأشغال . 
نولت الوزارة شؤون الحكم فى أغسطس مسنة ۱۸۷۸ ؛ وراجهت مجلس شورى النواب ف 
١‏ دور انعغاده الثالث . 
دعي الجلس إلى الاجا . فاستيشرت الصحف الوطية خي : وأعريت عن آمال كيار 
فى أن پستون الراب حقوقیہ حت تعلم البلاد ما هو البيلان . ٠‏ وتدرك کله حساً ومعنى وج 
باكورة ثماره ب" . وعلقت أملها يقيام التواب بواجبائهم ونقديرهم حاجات الاد 


ایب انح ) عدد ۱۵۴۳ (؟؟ دسم من كلام ) 


vv 


ومطالبها . قالت جريدة ( التجارة ) فى هذا الصدد : ء رل لا؟ وإن من عضا ارحالا - 


لا تأتعذهم فى التق وة لاثم . مع العلم بواجبائهم . وحقرق الأمة . وما ألم بها من الآلام - 
وبودهم الو افتدوا املاح بدمائهم ٠‏ وثاقل اللغات خا آخر وهو اله ميسمح لمراسل 
الجرائد بحضور جلسات هذا انجلس ( لم بتحقق هذا الخبر) لاسماع المفاوضة فيه وتقلها إلى 
الصحف ١‏ فشروا أعل مصر بعصر جديد . بغي به طارف امحد عن اليد ٠",‏ . 
اجتمع اجلس برامة أحمد رشيد باشا - وحقر ادير افتناحه يوم المخمبس ۲ ينابر سئة 
٩ ( 8‏ الحرم سنة 1547 ) . يصحيه الأمير محمد ترفيق ياشا ولى عهده . والأمير حسن 
باشا ثالث أنجاله ؛ ونربار ياشا رئيس مجلس الوزراء ( التظار ) » ووزير الحقائية والخارجية ٠‏ 
٠‏ والسير ريفرس ويلسن وزير المالية ٠‏ ومحمد راتب باشا وز بر اللربية ٠‏ ومصطق رباض باثا 
وزير الداخلية ؛ وعلى مبارك باشا وزير العارف والأوقاف . السب دى بلثيير وزير الأشغالة» 
وأحمد خيري باشا الهردار . 75 
وتليت ختطبة العرش » وهى أوجز خحطب إسماعيل عبارة » وآخبرها فى مجلس شورى 
التواب ٠‏ قال فييا 2 
« أبدئ لكم ممنونيى من اجياعكم بدا الجلس » وأخبركم أن سبب اجتاعكم هو أن 
نظار حكومى سيدا كرون معكم فى بعض مائل مالبة وأشغال داخلية ٠‏ فترجو من الول 
الكريم أن م المذاكرة فى ذلك على أحسن حال ولل الموقق للصواب ٠‏ 
وانلبت جلسة الافتاح على ذلك + واجتيع امجلس فى الیرم نفسه بالحلة الثاية ٠‏ 
واتتخب اة الجراب على تخطاب العرش . رأعقاؤها هم مود بلك العطار ١‏ عبد اللام 
بك المويلحى ٠‏ الشيغ عجان الهرميل ١‏ الشبخ مصطق الاتبالى » الشيخ محمد كاب » يوسف 
'أفندى رزق ١‏ بدينى أقندى الشريعى » عبد الشهيد أقتدى بطرس ١‏ الشيخ محمد فرج . 
الشيخ طايم اسلامة . 


ال سس هيو 
18) جريدة والنصارةم المدد الاق 


MYA 


جواب انجاس على خطبة العرش 


خطاب تاريخى 


رقدت اللجئة جواب الجلس » وهو جواب تساعى فيه النواب إلى أرق المعاف وأريع 
الأساليب ؛ قصار جديراً بأن يحفظ وبسجل فى تاريخ مصر الدستورى + وما هو ذا بنصه 
الوارد فى مضبطة جلسة 5 ينابر سنة 14۷۹ ر۴٠‏ الحرم م 1۳0١‏ : 

و نحن نواب الأمة المصرية وركلازها » المدائمون عن حقوقها » الطالبرن لمصلحبا ء التى 
هى فى نفس الأمر مصلحة الحكومة ؛ رفع إلى مقام الحقرة الخديوية ١‏ الشكر 
الجمبل ؛ حيث عت بتشكيل يملس شورى النواب ٠‏ الذى هو أساس المدئية والنظام ؛ 
وعلبه مدار العمران » وعو السبب الموجب لنوال الحرية الثى هى منيع النقدم والترق ٠‏ وهر 
الباعث الحقيق على بث الماواة فى الحقوق ؛ الى هى جرعر العدل رروح الإنصاف . 

٠‏ ونكرر الشكر ذه الحضرة الجليلة حيث شكلث مجلس وزارة جعلته مستولاًكافلاً أمام 
الأمة تأبيداً مجلس النواب » وتميساً له » ولذلك حا تعلقت إرادتها الامبة بأن ينظر الوزراء 
فى أمور المالية والأشفال والداخلية »> دعت نواب الأمة ليتداولوا معهم فى ذلك ٠‏ حفظاً 
لقوق الرعية ومصلحة الحكرمة . 


« وإنا بث أيضا عن الأمة عموماً » وعنا خصوصاً » مزيد الثناء على هذه الحضرة 
اللعظمة ء لها تحطفت به عن تشريش ركاما الرقيع لافتتاح هذا الجلس احتفالا به ل يرم 
استجتى الأمة من غرسه نمار الرفاهية والراحة . 

٠‏ ونعان من صميم الفؤاد مرورنا وكسال اپہاجنا بما تشرفت په مسامعنا من شيطاب 
جلالتكم اثدى أنبأ عسا انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الزكبة من الميل الغريزى إلى 
إصلاح الأمة المصرية » وائرغبة اللالصة فى صعودها على معارج اعدم وثرقيها إلى ذروة 
السعادة ونيلها الحرية فى تصرفانبا قرلاً وقعلاً.ه حي أبانت عظمتكم أن الغرض من اجماع 
هذا امجلس هر المذاكرة مع نظار حكومتكم فى المسائل اللتعلقة بالا 

١‏ فبعث فينا ذلك الطاب روح العصر الجديد . وأحيا مال هذه الأمة الى لا تزال راجية 


ve 


ردها التلبد الذى شهدت به التراريخ وأبأت به الآثار بمساعى الحضرة الخميوية 


أثر جهداً فى دقة التظر والعتاية جما فيه منفعة الوطن ومصلحة اللدكومة يام بأداء 


الى فى فى الحشيفة مقاصد ولل الم 


انجاله الكرة. 


ي اخربة تحت ظل رعابته رزه : 


هذا هر جواب المجلس . وهر كسا ترى لا عاج إلى تعليق أوتقريظ » وهو جدير أن 
تحفظه الأمة والأجيال الحعاقية وتتذاكره على الدوام » كصفحة مجبدة من صحائف تارينا 
القومى : وهر لعجرى برهان ناعلق برطنية ولتك النواب وميلغ امطلاعهم بالأمالة القومية .. 
وحسبك أن تستروح منه نسم المبادىء الدستورية والحباة الوطية » نانظر إل ما فيه من دقة 
النلر والرسى البعيد فى قول النواب إن تأليف الوزارة المستولة أمام الأمة هو تأييد مجلس 
النواب ١‏ رتتمم له ٠‏ فإن هذا الممنى ينطوى على ميدأ للمثولية الوزارية أمام الس النيالي > 
ذلك البدأ الذى هو قرام النظام البرلالى » ثم تأمل فى عخاطبة النراب لللخديو اسماعين بلقل 
( جلاک ) متخطين لقبه الرمی ر صاحب السمو) + فكأنهم أرادوا أ يجملرا مصر ف مرتية 
الدول المتقلة اسنقلالا تاما + وعل رأسها ملك يلفب بصاحب الجلالة ء وهاء! يطالعك 
بروح العظمة الوطنية التى يستلهم مما الثواب جوابهم ٠‏ وتأمل ما يجيش بصدورهم من الآمال 
الكبار فى إحياء يمد مصر وعظستما الخالدة ء التى شهدت با التواريخ وأنيأت بها الآثاره ٠‏ 
ولاحظ تقديمهم منفعة الوطن على مصلحة الحكرمة ١‏ وحتاقهم للخديرء ثم هنانهم 
أن هذا الجواب آبة فى الوطبة والبلاغة السياسية , 


أعمال انجس 
كانث اهال املس حلقات منصلة من الموائف اللحسة ٠‏ قرامها النظر فى المصالح العامة + 
والدقاخ عن حفوق الجاس ١‏ والاستمساك بالكرامة القومية ٠‏ لى أسلوب رائع من الرأى 
الحصيف والمتطق الديد , وأنا ملخصون أهم حه الأعال لها بى ؛ 


المسائل المالية 


١‏ - وقن محموة بك العطار ملسة + ينابر سنة ٠۸۷١‏ . وقال إن أغلب الأعضاء برغبون 


أن يفتحوا يعض المسائل انحداولة فيا . ولكذهم انتظروا م يرد من الوزارة من البباتات, 
والمشروعات ١‏ قم يرد للمجلس شىء ٠‏ وانترح أن رر مجلس استنجالاً عن ذلك ٠‏ فاستقر 
رأى اتلس على الككتاية للداخلية لسرعة إرسال مشروعات الالية والأشغال الداخلية الى 
يفضي النظر فبا » ولا يميق أن وزارق لثالية والأشعال كان تلاا الوزيران الأوروبيان + 
نكان ذلك مدعاة لوقوع التصادم الحرم بين المجلس والوزارة. ‏ , 

۲ - وقد تلكأت وزارة المالية فى إرسال ما تفصها من المسائل ٠‏ وتعلات بعدم الاننهاء من 
نحضيرها ٠‏ وأنبا مهتمة بإتامها , 

أما وزارة الاشغالى ققد بادرث بإرسال تقرير عطول عن مشروعاتم! العامة التى تعرضها على , 

انملس . وطلبت السرا المجلس معها فى المسائل المتعلقة بها ١ ٠‏ ولا غرر قإن هذا الاشرالك 1 
لابد منه لأجل تأكيد نجاح العمل الذى تشرع فبه ٠‏ ووعد وزير الاشتال ( امسو بليئيير) 
بالحضرر للمغاوضة مع انجس فى سانا ٠‏ وطيع التقرير ووز على الأعضاء ليتدارسره قبل 
الافشة فيه , 

وقد تناقش أعضاء انجلس فى مراضع التغرير منافشات دقيقة دلت على شدة عتايتيم 
با مسائل المتملقة بالمنفعة العامة . وطلبوا حضور وزير الأشغال فحضر : وأجاب الأعضاء على 
المسائل التى طلبوها . وكات موقفه أقل خشونة من موقق زميله السير ريغرس ويلسن ققد وقف 
هذا الأخير موقف التحدى للمجلس وثلكأ فى إرسال مشروعاث وزارنه . 

٣‏ - ثم طلب إلى الجلس تسيلا كهمته أن بتتدب بعض الأعضاء ليحضروا إلى الوزارة 
للاسترشاد بمعلومانهم ونجارمهم ولكى بنفاوض وإباعم فى مسائل مهمة تعلق بالمالية ء فاستام 


الأعقاء من هذا الطلب . وكير عليه صدوره من السير ر 


ريفرس ويلن ١‏ ولكن بعض, 
الأعضاء رأوا الأخذ بالأحوط 1758 ١‏ وما قاله مرد يك العطار إن الجلس لا يتمص رأيه ق" 
نظراً لأن وزير الالبة بطلب 


۔ فلا بأس من اتاب تممة هذا الغرضض على أن لا يكون 


بعض الأعضاه بل لابد من الداولة يحضور الثواب جا : و 
بعفر الأعضاء للاسة: 


(TAYN سه‎ 


15 جريدة 3 


1A1 


خم رأى بيدوته فى أى مسألة إلا بعد أن تعرض على !نجل" ولم تقد عه الجاملة ى 


»م حطة لسر ربفرس وين ب يماض فى عرض مشروعاته , 


٤‏ - فأثار عبد السلام بلك خريلحى تجلمة ٠١‏ ترم هذه المألة ٠‏ وطلب من الجلس أن“ 


يقرر استعجال فور هله المشروعاث ووافق :عل على ذلك . 
وعرض محمد أفتدى راضی - وهر نائب جریء كانت له مواقض رائعة کا سيجىء بياله - 
ينظر الجلس فى سال أقساط “نضرائب قبل ضور مشروعات الالية فراقفه الحلس على هذا 


الراى - 

وتناقش المجلس طوبلا فى أفساط الضرائب فقرو تحدد مواعيد لسدادها تتفق مع مواسم * 
جى الحاصلات الزراعية , 

٠‏ - ولا تأخر وزير الالية عن إرسال مشروعات وزارته تقدم إنباء من سبعة عشر_ناياً 
وهم : محمود بك العطار . حتا يوسش . عمّان اهرميل . أحمد السرببى » باخرم لطف اق ء 
احمد عبد الصادق » فضل الزمرء يوسف رزق . عبد الشهيد يطرس ١‏ خض إبراحم » 
حسن عبد اله ء أحمد جاد الله ع محمود عبد الله د إبراحم الجيار + السيد اللوزى » سلبان 
الغربى : محمد فرج . 1 

أعريوا فيه عن استيائهم من تأخبير إرسال المشروعات الالية مع مفى عشرين يوما على 
افنتاح الس وأبدوا ملاحظاتهم العامة » وهى تتلخص فى الاعتراض على فداحة الضرائب 
الى كان الأهالى يره ون بها : وما أضيف عايها من الضرائب الجديدة ٠‏ كضرية السدس » 
وضريبة الرى ( ٠١‏ ل من قيمة الأموال ) » والمصلح ( الملح ) » وعوائد التنظيم + والوبركر 
المربرط على أصحاب الحرف + وتذاكر الشخصية . وعوائد الدخولية الخ . وطلبرا من 
المجلس النظر ئى تقيض الضرائب حى يرتفع الغيق والضتك عن الناس , 

فاستفر رأى مجلس على وجوب حضور وزبر امالية للمنافشة معه فى هذا الإنهاه ٠‏ وها تأخر 
وزير عن الممضور وظهرت يته لى الامنتاع عن موجهة انلس + استقر الرأى على المداولة فى 
فى ما عرضه الأعضاء من المشروعات الالية . وخلاصتبا تخفيض الضرائب الفادحة . 


وإلغاء بعقها . ويؤخحة مما أدلى يه الأعضاء من الببان أن جموع ماكان يدفع من الضرائب 
الأصلية والمستحدثة عن الفدان بلغ من +86 قرش إلى ٠٠١‏ فرش فى السنة » وهذا يدلك 


(14) مفسعة جلسة ١‏ ارم سة 1١‏ 


7 
عر عاحة الغرائب وما أعاب الأهلين من العنت والإهراق , 

...مد أن نظر المجلس فى هذه المشروعات قرر إرمال صررها إلى وزارة الداحلة حى إذ' 
.لها علا يتداول اخلس فيا بقتفى عمله لراحة الأهالى , 


نشاط المجلس 
ومن مظاهر التشاط الذى ميري فى جو انحاس أن أعضاءء اقترحوا تقل مكان لجياعه من 
القلمة إلى داخل المديثة » ربدا هذا النشاط أيضاً فى أن أحد الأعضاء أرمل يعتذر عن 
الحشور لرضه ء تقال محمود يك العطار أن هناك من يدعى المرقى لعدم حقوره ؛ ومن رأيه 
أن يرسل اللجلس للمدبرية التابع ها العضو الذى يعتذر بالمرض للكشت عليه طيباً معرفة 
حكيمياشى المديرية » فرافق مجلس على هذا الرأى . 


الممسألة الدسعورية 


تقدم إلهاء مملسة ٠١‏ صفر سئة ۲۹١‏ من محمود بك العطار وعبد السلام بك المويلحى 
يتضمن الاعتراض على إغفال مجلس التواب فى المرسوم الصادر فى يناير ستة 1894 الذى 
يقضي يأن القوانين المنعاقة بالشؤون الالبة تصدر بعد نقريرها فى يملس الوزراء والتصديق علا 
من اديو ( وسيرد الكلام عن هذا الرسرم ص 188 ) ١‏ قالا ؛ « ولم نر مجلس النواب فى 
هذا الدكريتو اسمأ ولا خبراً » مع أن سائر ما تختص بالإدارة العمومية من تحصيل أمرال وفرض 
خرائب ووضع والح أو قوانين لذلك : وماكان من هذا القريل إنما بفصد به الأهالى لا غير 
وکل ما يقصد به الأعالى لابد آولا من عرضه علييم ورضاحم به عن طيب خاطر منهم قبل 
وضعه وتكليفهم ب به :. وحيث ألهم انا عن أنفسهم ت منم منوطين | بالمدافعة عنهي ٠‏ 
واغخاماة عن حقوقهم : والنظر فى وويم بعين المصلحة . فن الواجب أن يعرض جميع 
ما يتعئق بالأهالى عل نوابهم لينظروا فيه ويتديروه + وذلك لا جى على دولتلو رئيس النظار > 
ركيت نى عليه أن للأمة المصرية نوايا ٠‏ وهو يعلم دعونيم للانثام > وقد شهد يوم اجماع 
انملس ؛ وحضر افبتاحه ؛ وسمع تلاوة المتطاب الخديوى . وحضر يوم إجابة الأعضاء على 


ذلك الخطاب ١‏ ووقف على مغسسم: 


المذاكرة فيه ؛ ومن ل قد أخذ. مجب . رذهب با الأسف كل مذهب . وا ق 
أنكم معشر النواب قد آخذ کہ ن العجب والأسف ما أخذد . كيف لا . رن مشر دی 


.رئيس مجلس النظا رلا يمهل دقوي مجمس واب . ومقدار اح مها , كرا لا بنك أن موسو 


الدكريتر المحكى عله هر من حقو 


ذلك النجلس المقدسة الى لا يصح اللباكها . -وتذالكة 
كانت الحضرة الخديرية من عهد نشكيل محذس النواب لا تيرم غانب الأمور المهمة التى تكون 
من هذا القبيل إلا بعد أن تعرفى على أعضائه ٠‏ ولا بفضی بها إلا بعد إقرارهم على وضحي - 
5 أن نلك الحضرة مى اي متحت الأمة تشكيل هذا المجلس + وإذاكانث حقوفه محفرفة فى 
الجملة حيث ل تكن ثم وزارة قائمة على دعائم الحرية مكلفة بأمر الإصلاح ومسترلة عن + 
فكيف تضيع تلك الحقوق فى عهد تؤمل الأمة فيه نوال كمال حريتها ؛ وغاية حقرقها . علماً 
بأن تلك الوزارة أدرى بشأن البلمصو ( البيلآن ) وأعرف بمقداره ٠‏ فهى أبعد من أن تبك 
حرمته : ويثاه على ذلك ها لحن نرفع إلى هيئة مجلس أمر هذا الدكريتو ماعن من 
حضراتكم أيبا النواب النظر فيه لعلمنا بأن ما بؤثر فى فواد أحدنا لابد وأن يؤثر فى أفيدة 
الباقين » وأن ما يحب على أسدنا القيام يه وجب على الجميع ذلك » لأننا ججميعاً وكلاه الأمة 
وأمتاؤها المدائون بمراعاة حقوقها والنظر فى شؤوتها » ومصالحها » وبالجملة إن الذى اراد أن 
لا نفض النظر عن مراعاة واجباتنا القررة المعلومة » خصوصاً فى هذه المسألة ؛ الثى ليس 
التساهل والتامح فيا إلا نوعاً من الإجحاف بحقوق مجلس اللواب ,930 , 

وقد لمجت الألسن بالثناء عنى هذ' يبان . رقالت عته التجارة ) ص 
تصفح ذلك التقرير علم أن فى اسريداء رجالا سودتهم نفوسهمء فلا شام نا ولا تُضام 
مل 7 

ولا تلى هذا الإباء قابله المجلس بللوافقة, وقرر أن يحضر رئيس النظار 
شأنه » نحضر نوبار باشا يجلة 1١4‏ صفر إجابة لطلب الس . ٠‏ وقدم لامجل 


الفائقة ١‏ » فشكره انملس على ذلك : ثم أدلى بيان مبيم قصد به اليب من مراجهة الال 
د قال : 


(15) اقلا عن مصبطة جللة ٠١‏ عر مب 1986 من نشابط جلى شررى اواب , 
(19) جريدط (التجارة) المد ۱۹۰ لع فیاے مخ 04۷8 


IAS 

هذه فلبألة إا هى مسألة أساسية > ولوكاتت من خملل الداخلية أوطثالية 
وتقائ أو الأشغال کان بمكن أن أجاوب عنها . أنا أو رظائى » نکن أرجو قبول عذرء 
ى عدم الاوبة علبا الآن ٠‏ وهذا بالنظر لكوتها مسألة أساسية 
بمجلس النظار . والعرضس علها للأعتاب الستية 
ومادام أن أصل التكلم رق هذه للألة): تعلق بصلا 
مرغوب وإرادة وف النعم كل اتادلا مصروف ها نيه الإصلاح . دأحب ما علي اتاد الأقكار 
واغتابرة ومبادئة الأفكار مع النواب لأجل التوائق قيا في الإملاح ب" , 

فلم يقتئع املس بهذا اللجواب المنطوى على التسويف + وانبرى عيد السلام المويلجى بك 
يؤيد حقوق المجلس بقوله : 

ومن حيث إن هذه المألة أماسية فهذا هو الموجب لكونيا من قوق بجلس النواب ع 
وتن نرجو من اللحضرة المتدبوية ومساعدة لس النظار أن جلى التواب ينظر فى 
التصرص وما شكله » لأن من المعلوم ان كل مملكة وكل حكومة تقدمت كان أساسها اشتراك 
التواب فى أمثال ذلك ». 

فأجاب توبار باشا أن جوابه السايق فيه الكفاية ‏ 

وتال حمود بك العطار : و إن الرجو هو استحصال انجلس على -حقوق بواسعلة العرض 
للأعناب الخديوية بعد رؤيتها بمجلس النظاره . 

ثم غير توبار باشا بدهاثة محرى الحديث + واستطرد إل القرل بأنه مشتغل بترتيب الها كم 
واتعتيار أشخاص ذوى عفة وصدق وحرية لإسناد مناصب الثضاء إلهم : وطلب من الاس 
مساعدته بالإرشاد عمن يكولون متصفين بهذه الصفات : وتاي إنه وإن كان إصلاح المملكة 
يوضع القوانين لكن المعول عليه الإجراء بمقتضاها وتفيذها 

وقد تبين من سياسة نوبار باشا أنه لم يقصد إلاكسب الرقث فيا وعد به انجلس من عرض 
المألة الدستورية على مجلس النظار . ٤‏ 

وازداد الاستياء من سبامة الوزارة ؛ واقتعت حركة المارضة ضدها داغيل امجلى” 


٠‏ وخارجه ؛ وعطلت الحكومة جريدقي ( التجارة ) لأديب إسحنل . و ( الوطن ) لميخائيل عبد 


- نسذاكرة والمشاورة قيها 
٠‏ ويصسب الإرادة ى تدر يصير الإجراء . 


المكة . وحن أيضاً يحسب 


(14) نفلا عن اللص النتور ئى جريدة التجارة عد 16 (۸ قار سة 1056 ) مع قار بالرارد فى مضييطة 
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1A0 
السبد خسة عشرة بوما لإثارتهيا البراطر فى كتابتا ؛ ونى خلال مدة التعطبل وقعت ثررة‎ 
. القباط التى انت بسقوط الوزارة كما سبجى» بيان‎ 


سياسة الوزارة النوبارية وأثرها. فى تطرر الخركة 
تألفث وزارة نوبار باشا الأول فى أغسطس سنة 1878 كسا تقدم بياته رص ۸۴) 


تولت المدكم فى ظروف مضطربة وجو مكفهر بالغيرم : ركان لسياستها ار کے فى قطور 
الحركة ٠‏ إذ لم يكن ج عن الأذهان أن لهذم اليزارة طايه جني ل 


ألفت بايعاز من بنة التحقيق الأوروبية » وكان الغرض الأول من تأليفها تنفيذ المطالب 
والاقتراحات النى انتهت إليها للجنة » ولم يكن نوبار باشا موضع ثقة الأمة وعطفها » لما اشتهر 
عنه من التزعة الأوروبية » وإثاره اللصالح الأجنبية على المصالح القومية ؛ ولا تحقفه الئاس 
من أن إسناد رآسة الوزارة إليه كان تزولاً على رغية السياسة الإنجليزية والفرنسية + وزاد فى 


كراهية الناس للرزارة اشبالها على عضوين أجبيين لها فيا النقوذ الفعال ‏ وها السير ريفرس 
وبلسن وزير الالة » والسيو بير وزير الأشغال . 

ولم يكن عافاً أت حذين الوزيرين الأجنيين إنما لان الدرل الأوروية ء وأن نوبار باشا 
مخضع لإشارتها » وأن الوزارة برمتها كان غرضها الأول رعاية مصالح الدائنين الأجاقب.٠‏ 
ولو أدى ذلك إلى الإضرار بمرائق البلاد ٠‏ ول تألف البلاد من قبل أن يتولى الحكم وزراء من 
الأجائب » لن كانت وزارة نويار باشا أول نظارة ثولت مسنولية المتكم طبقاً للنظام الجديد 
الوارد في مرسوم ۲۸ أغسطس سنة 1810/4 ء إلا أن البلاد اعنادت إستاد مناصب ٠‏ التظار + 
من قبل إلى المصر بين دون الأجانب » فتأليف وزارة نوبار ؛ وفيما وزيران أجنبيان »> وعلى 
. رأسها وزير عرف بترعته الأوروبية + كان صدمة تعواطن الأهلين . هاجت خبراطرهم 
وأقلقت بامم ٠‏ فلا جرم أن سموها » الوزارة الأوروبية ٠ ٠‏ وهذه العسمية فى ذاتها تشعر بمبلغ 
نقدائا ثقة المصريين . 

وقد استأئقت لجنة التبحفيق أعاها بدعوة من الوزارة لإتام عملها ٠‏ وكان من أعضائيا 
ثلاثة من الوزراه ٠‏ وهم ريفرس ويلسن ؛ ودى بليبيرء وريافن باشا , وخولت تلك اللجنة 
سلطة لم تكن ها من قبل » وهى وضع مشوعات القوانين للالية للبلاد ٠‏ وأصدر الدبو مرسوما 


داك ل ١‏ ناير سنة ۷٩‏ . وجذا معنام بقاء لجة التحقيق الأوروبية إلى أجل غير 
. وجعلها تة دائمة تختص بالنشريع للبلاد : وفى ذلك من الإفيات على الحكومة 
ان كرامة الأمة ما لا ّى عن الأذهان » وكان صدور هذا المرسوم موفيع اعتراض يملس 


ى ثنواب كسا تقدم يانه ( ص 1۸۲) . 
وء نكن أعمال الوزارة ما يحبا إلى الأهلين ٠‏ ويرغبهم فى بقاها ‏ لأنها فى الوافع كانت 
تعمل على حابة مصالح الدائين . وقد أقصت المرظفين المصربين عن النفوذ والسلطة , 
وعزلت طائفة ملبم تحجة الاقتصاد . وعينت الأجانب في الوفلائيف المامة ٠‏ وأغدقت علبوم 
الررانب الضخمة » فن حؤلاء امسيربلوم يشا صداط _ الذى جعل ركيلاً ولزارة لالية ء 
والسيور بارافلى العضو بصندوق الدين ؛ وقد جمل مراجعا عاما للحسابات مع بقاله ل 
صتدوق الدين ‏ والمسثر فتزجرالد وقد عين مديراً عامًا مابات الحكومة > والسير أوكلان 
كولفين مديراً لصلحة المساحة الخ الخ » ركان السير ريقرس ويلسن أكث إممانا من زميله ف 
اسناد المناصب إلى الأجاتب ولا سيا الإنجليز ‏ ولم يظهر من هؤلاء امرظفين إغعلاص فى 
العمل ٠‏ بل كالوا بعتبرون المخاصب مانم يستقلونها » كا كان الأجانب يستغلرن اتصاهم 
اديو من قبل » وزاد على ذلك إرهاق الوزارة للأهلين فى جباية الضرااب ٠‏ وما شاع علا 
من العزم على زيادة الغسرائب على الأطبان العشورية ‏ فجاء العاصمة قي خلال شهر ينابر سلة 
4 وفود من أعيان الأفاليم يبثون شكايتهم وشكاية الأحلين عامة من فداحة الضرائب 
والقرة فى “جباييبا. فظهر فى ايدان عامل جديد زاد مركز الوزارة حرجا ٠‏ وهو صوت 
الأعيان والأهلين يعالنونما بالاسنياء والسخط . 
> تيرم الناس بالوزارة : الأعاها المثيرة للخواطر : الجارحة للكرامة القوبية 
الوطبة تحمل عليبا حملات صادقة + فاشتد تيار السخط عليا د ولم يكن ا من قرة تعتمد 
عبرا سوى تابب المحكومتين الإتجليز بة والفرنسية 
احرج وتك اللاد بالرغم من شعور هلها , 

وقد اسبدفت من ناحية أخرى لنضب النديو > لأنه م يكن بغشى عن تجريده من 
أملاكه ؛ وإفصائه عن إدارة شؤون الحكومة ؛ وهو الذى اعتاد أن يحكم البلاد حكا مطلقاً 
أ . فكان فى خاصة نفسه ناقاً على الوزارة راغياً علا ء ولكنه كان 


جنع عر اا 


لمصرية لعدد ۷١۴‏ 181 بابر سة 4لم 


مضطراً الإذعان نزولا على حكم ال 


حينا قده ليه تفرب جة التحقيق 
الصادر تنريار أنه عآزم على أن يكلم «مع مجلس النظار وبواسطت .. 


المطانى ثم تكن فارقته لحظلة . واحدة . وإعا اقسطل التخلى عن هد الحكم إلى وقت مره . 


سی یا له الظروف الى يترد فيها ملطته اتقدية . 


وقد ساءه من الوزارة أمها بالقت فى غل بإقصائه عن ر سة مجلس الرزراء ٠‏ ولنحيثه 


انه . وكانت الدولتان الإنجليزية والفرنسية 
الشرط . بحجة أن حضور الدبو جلساث مجلس النظار وترؤسه له يعطل الإصلاحات الى 
لأن هذه الإصلاحاث ترمى إلى تقض الأعان والمارئ المسوبة هذا : 
وم يكن إسماعيل ليتطيع صا على أن يتجرد من السلطة إلى هذا اليد 

فالراى العام المصرى من جهة : والندير إماعيل من تاحية أشترى » كانا من مخصوم 
« الوزارة الأوروية وء ولأن اختلقت. وجهة نظر كليهما لى هذه المتصرمة فإن كلا ما كان 
يبشى إسقاطها » . 


حان ی وجوب 


تبرم الموظفين 
الفط «الزوليه الأررايسة ۾ جعت شغلها :نشال ندير الال لازم لأداء أفساط الدائنين 
الأجائب . وهو العمل الذى تألقت من أجل : واهملت ماعد: ذلك من الأعال الحبوية . 
رقا لأنبا كانت تكيل الال جزافاً السوظفين 
من الموظفين الوطئيين 
30 ا 3 لديا ا ا 


وقد تيرم الوظفون الرطبون عامة با 


الأجائب وتؤدى هم الروائب الفخمة . فى حين ألما عرلث طائقة 


كان المرظفون يشكون تاخ الحكرمة ل أداء نبا" . وقد تمل هذا التأخير فق 


. وكات ما اقترحته رة لتحقيق وجرب دق رانب كال 


دين . عع نصف شهر من الأشهر المتأخرة . وقد نفذت الرزارة الجديدة هذا 


الاق بالنسبة لبعقر الموظفين فى فلسلك الدنى دون شاط اجيس . 


احالة ۲۵٠٠١‏ ضابط على الاستيداع 
نع رراتب الضباط + ولم تعاملهم كموظق اللاك المدنى . وترجع هذه 
النوبارية ولنة التسقيق كاتا لا نشران بأى عطقف تحر الجيش 
وضباطه ٠‏ بل ترهبان جانيهم » وتريان ف الغرة الحربية أكير عقبة مول دون التدضل الأجني 
فى شون اليلاد » ويدخحل فى هذ السياق أن الوزارة عمدت إلى القاص عاد الجيش ء توفيرا 
فى الافقات بحجة أن الحكرمة عاجزة عن الانفاق عليه ؛ إذ أن معظم إيرادات الحكومة'» 
خصمت لأداء أقاط الديرن » غرأت تسريح عدد كبير من الجند » وقررت إحالة 
۵٠١‏ ضابط من تباط الجيش دفعة واحدة إلا الاستيداع . 


لم يكن انضباط قبل هذا القرار ينالون رراتبيم بانتظام » إذ كان متأخعراً لهم مرتبات 
عشرين شهراً ۽ وھا وحده كان یکنی لتبرمهم واستيائهم » وبدلا من أن قتصفهم الوزارة 
الجديدة جاء قرارها ضربة قاضية على آمالحم » فلا هم الوا شيا من رواتهم التأحرة » ولا هم 
بقوا فى مناصيهم بؤملون أن تنقدهم الحكومة ما تأخر من رواتبهم » فلا جرم أن جاء هذا القرار 
مثيرا اسخطهم » ذافعاً لمم إلى المرد والثورة . 

وجاء تغيذ القرار بأسلوب يساعد على وقوع القرد . ذلك أنه بدلا من أن ينقد القرار على 
الضباط فى مراكرهم الموزعة على عخلف عراصم القطرء یدع كل منم سلاسه فى تكتته 
وبعود إلى بلده ١‏ فإن و بر الحربية استدعاهم جميعا إلى العاصمة ١‏ وأمر أن يسلموا أسلحنهم 


فى تكتات العباسية أر ال 
ناقرن عل انوزارة القديدة . 

كان احتشاد هذا ا لجع الكبير من الفباط الناقين قى صعبد واحد مما بسهل إشعال جذوة 
الثورة فى نفرسهم ٠‏ وقد كان اجتماعهم فى وقت عودة امحمل من المج » أى فى وقت تحتشد 
فيه الجاهبر من كل فح وتعقلم الليامة فى تفوس الأعلين. 


فاسيتشد الضباط اغتالون إل الاسترداع ف عاصمة القطر ركلهم 08 


1۸4 
ثورة الضباط على وزارة توبار باشا 
ها رار منة 14۷۹ ) 


اجتمعت هده العوامل فحركث فى تفوس الضباط المقصولين روح الغرد . واعتزم أكثرهه 
موا تمظاهرة كبيرة عل أبواب وزارة المالية , تحجة رفع ظلامتهم إلى نوبار باش 


سيمة أن 


والير ریفرس ويل 
فى بوم اثثلاثاء 14 فبرابرسنة 11/4 اجتمع تحر سهالة ضابط برآسة اليكبائى لعليف بك 
ملم (باشا)» أحد كبار أساتذة المدرمة الخربية . وهو ابط اشر بالشجاعة والكفاءة 
. وامتقلال الفكر"؛ ١‏ “قخطب فيهم خطبة اسية ٠‏ وحثيم عل التعاون والشجاعة : 
وأوصاهم بالتبات حى ينالوا مطاليهم » فغادروا تكتاتهم + وساروا مجمعهي الحاشد بتبعهم 
لفيف من طلبة المدرسة الخربية وغو ألقى جندى قاصدين وز 
وقبل أن يصاو! إلييا اتصلوا ييعض أعضاء محلس شورى النواب ء وطليوا ملم مراققتهم 
إلى حيث يقصدرن ٠‏ وى هذه الدعوة معتى استصراخ نواب الأمة لمأييدهم فى مطاليهم + 
» على أن الأعضاء رأرا أن 
. لا يرافقوا المتظاهرين » واكتق أربعة منبم بالسير فى مركب المظاهرة راكبين حميرهم ٠‏ فكات 
هذا العمل اشاراكاآ من هيئة المجلس فى المظاهرة . 
فلا اقرب المتظاحرون من وزارة ا خارجية الى كانت على مقربة من المالية جوا نوبار ياشا 
خارجا مہا ی را کیا عربنه » فلم يكادوا يبعمرونه ححتى أساطوا بالعرية من كل صوب ١‏ وسدوا 
العطريق أمامها » فامتعض نوبار من «سفك الضباط ء وأمر سائقه بالمسيرء فضرب السائق 
الجياد بسوطه إيذاناً بالسي فاتبالل عليه القباط ضرباً وألقوه عن مقعده ؛ وهجموا على نويار 
- باشا وأمسكوا بتلابييه + وطرحوه أرضا واعتدوا عليه بالضرب : وف ذلك الحين أقبل السير 
ريفرس ويلسن قادما من عند الخديو قاصداً وزارة الالية . خشاهد المظاهرة فى إبان شدلا 
وتبين نوبار باشا وهو فى أيدى الثرار ‏ فأقبل لنجدته ؛ وضرب الحظاهرين بعصاه » فلم يكن 


ابم إلا أن هجموا عليه وأحاطوا به » وشدوه من ميته : رأدخلوه هر ونوبار باشا إل سراى . 


۱ هو من أكثر تراد الرحوم ممسطل كامل باشا فى المركة الرطتية الماديثة ا مين ذلك فى مومه ٠‏ وعر رالد 
مدي افرطنى الكيير ( المرسرم ) ؤاد بت صلم (باا) 


فى لست الال وترس يأماحدت إلى امل الدول ذهب الثْر ( اللورد ) فيقبان 


۽ حيث فابل الندیو . وأنهى إليه نبأ 


تفه من هذ الطب . لأن فيه معت الاجا 
ذلك اعغراف من القتاصل بأن لا سيل إلى تيعد 
غه إسماعل ١‏ إذ بذاك لاد تستطيع الدول 


فد ج 


عي ندضل ادیو وهذا ما کا 
ذ لأرروية أن تی من اکم وف هذه الحالة يمكنه أن يمل شروطه على 
دول . يتاب أن تعيد إليه جره من سلطانه المطلق ٠‏ لبضمن لمم أرواح الأجالب 


ونصاحهم . 
بادر إسماعيل إذن إل !. 
وهب إلى مرطن المباج بون 


الي لز نما مزياء :ذال امراك الال 


بة طلب القتصل الإتجليزى » وركب عربته يصحيه القنصل + 
الاي . فلا شامده التظاهرون استشعروا المبية الى له لى 


: واحتشدوا فی 


| إلى حيث كان 


للرزارة . ثم مالبثوا أن عاودةهم روح افياج والمرد» فاقبلوا ! 
وأحائرا به » فعليب الدبو خاطرهم ٠‏ وطلب إليبم الاعيّاد عليه فى أداء رواتهم ٠‏ 
سكنت 2 رذ معظم الضياط . جام لشخص الدبو » ولكن فريقا ميم اسشمروا ف 
نجهم . واقترب واحد منهم من الدبو بريد أن يمسكه من ذراعه ۽ فاجغل مله 


د آن أن يفرتوا المجسبعين بالسلاج ء فشهر الحرس سلاحهم . وعندف 
طلق الجنود الثار » ولكن فى اطواء + 
اشر يفال لخدو وهر إلى 
کے 


سراح الوزراء الحبوسين . وأمر اخديو حراسم إلى متاز م ٠‏ واتبت الظاهرة 


البلاغ الرسمى عن ثورة الضباط 

وهنا ما نشرته » انوقائع الصرية عن ثورة الضباط العدد ۷۹4 لصدر فى يوم الأحد 
۳ البراير ئة 1۸۷۹ : 

١‏ فى يوم الثلاثاء الاضى قد ورد لعو اللمسمائة أو الالة من الشياى اتعسقيرة (كذا) 
الذى انفصلوا من المدمات العسكرية عمسب الترتيبات الجدبدة والافيحات لى 
الجهادية . وانتشروا بالدواوين المطالية بماهيائم التأخرة لمم فى خزينة الحكومة » 
وما زالوا مصرين على صرفها وتسليعها إلييم من حضرات النظارء وحيث أنه فى ذلك الوقت 
غم بوجد يخزبنة الماليذ النقرد الكافية لطلبيم » وأجيبوا من طرفهم بمساعدب . ومع ذلك لم 
يتنازلوا عن هذا الطلب ولم يرجعوا عنه »> شرفت الحضرة الفخيمة الخديوية ديوان المالبة فى 


هذا البوم لدقم هذه المسألة المهمة + وتسكينها على أحسن حال قبل تجسبسها . فألقت نلك , 


الحضرة على هؤلاء الضباط كات حكيمة وعظيمة ونصائح مؤثرة + وق أثناء ذلك حضرت 
عناك الماكر أيضا تغرق الشباط فى الال رتوجة كل إلى مله ١‏ . 


سقوط وزارة نوبار باشا 
( ۱۹ فيا سه 044۷۹ 


لم يكن تلخدو يد فى تدبیر ثورة الضباط خلافا لا زعمه بعض الككتاب وه 
اعرف اللورد كرومر الذى کان شاهد عبان ذه الحوادث بأن هنا الزعم لا بقرء على أساس” 


نين . وقد 


ولا بزيد عن الظن والتخمين » ويرجح فى كتابه « مصر اللمديثة م أن ما أبداه إسماعيل من 
50 6 ۳ 0 ا ١‏ 3 0 
القلق حين ممع بروج الضباط عن الد كان طيعيا صحيحا : وقال إن الخد ذاه كان 
خطر كبير حين واجه السياط الثائرين . وامرهم بالك عن الاج . 

الثورة إذن كانت لطلبيعية ؛ أدى إلما سخط الضباط والرأى العاء على و 
ولكن ادبو فد استغل ونرعها وأراد أن ينتدمها فرصة لبنخلص من توبار با 
بسع السلطة انى فقدها فى عهد تلك الوزارة : فصارح قلاصل 


ف 


مسولا عن الأمن العام ما لم يعدل مركزه رتعاد إليد الاعنة الثى من حثرفه . فق صبيححة 


14 5 
۹ قراير اججمع کل عن المسثر قيفيان قنصل إنجليا د والميو جردو ءلم قتصل 
ونوبار باشا ؛ والسي ريفرس ويلن ١‏ والميو دى لني 
نويار ٠‏ والسير ابفلنج بارتج ( اللورد كرومر) العضو الإنجلیزى فى صندوق الدين وف 
لجنة التحقيق . ركان اجئاعهم فى بيت فيفيان ٠‏ ونداولوا فى الموقف السباسى ٠‏ قال اللورد 
فيبان إن الخدبو أمبى إلى القناصل أنه لابد من أن يتغير مركزه وتعاد إليه سلطته ٠‏ فتقرر فى 
هذا الاجتاع أن يطلب من اللنديو بيان التخير الذى يزيده > فقصد اتجتمعون إلى مراى 
عابدين لمقايلته . فاثتظر نوبار وريغرس ويلسن ودی ويارئج فى إحدى غرف الدون 
الأول ء وصعد اللورد فيقيان والسبو جودو وكيلا إنجلمًا وفرنسا السباسيات إل الطابق الغا 
حيث قابلا المتديو» ثم عادا وأبلغا اتجتمعين ما أنباه إلا فى حاديته ٠‏ وهو أنه لا بعد مسئولا 
عن الأمن إذا خوج توبار من الوزارة ونال الخدبو حقه من اللطة فى حكومة, يلاده ٠‏ 
فسئل نوبار وقننذ هل هو يضمن استباب الأمن إذا أصر القنصلان على بقائه فى الوزارة » 
فأجاب أنه لا يضمن ذلك » قل يمد القنصلان بد من التخلى عن نويار ققدم استقالته » 
ورجا من القنصلين أن يرضاها إلى الخدير » وأن بطلبا له كفالة حياته ف مصر + قبل ادير 
حا الرجاءء على شرط أن لايعود نوبار إلى الدسائس أو التدخل ف الأمور السياسية . 

وقد رض القنصلان باستقالة نوبار ‏ على شرط أن ب ينی الوزيران الأجنبيان فى مناصيهيا + 
فتبل الخدير هذا الشرطء ولكنه طلب إقصاء رياض باشا من الوزارة الجديدة » انلا 
للقتصلين أنه استهدف' لغضب الشعب مثل نويار ٠‏ وأئه لا يضمن حياته إذا دخل الوزارة 
الجديدة ء وكان إسماعيل يحقد على رياض لاشاراكه عع لجة التحقيق الأوروية وانضوائه 
نحت لواء ريفرس ويلسن ء ولكن القنصلين أصرا على بقاله . 9 

وبعد أن استقالت وزارة نوبار ذهب الأمير حسن ياشا يصفته القائد العام للجيش 
( السردارع إلى القتصلية الإنجليزية العامة واعتفر للمستر فيفيان والسير ريفرس ريلسن ٠‏ عا 
وقع من الضباط يوم 18 قباير » فقبلا الاعتذار : ثم اقرقت الحكومة ٠٠١‏ ألف جيه من 
بيت رونشلد دقعت مها متأخعرات الضياط . 

ونظر امحل العسكرى فى أمر اباط النين اشركوا فى الثورة + و مقدسوم لطبف بك 
سلم وسعيد بك نصر؛ فقضی بیراء تیم > ولم يعاقب أحد من الثائرين . 


زيرين الأرروبين فى 


فى ۲۸ سطس سئة ۱۸۷١‏ يجعل رامة جلساته من حق رئيس النظار » فاضطر الخدبر إلى 
العدول عن إصراره . وكانت الدولتان الإتعليزية والفرنة تيخيان دخول نويار عضرا ى 
الوزارة الجديدة لاطمث مما إليه وثتنه بولائه لما : ولكن إسماعيل هارض ف ذلك وصارح 
ار الوزارة قبه إذلال لذاته » كا أنه يفضى إلا إثارة خخواطر الأمة على 
الوزارة ‏ : تعدلت الدوثان عن تمسكها بنوبار » ولكنبا اشارطا أن بكرن للوزيرين الأورويين 
حت (الفيتو) أى وقف كل فرار يصدر من مجلس النظار إذا لم يوافتا عليه . ولم تعدال 
الدرثتان عن تمسكها بتوبار إلا بعد أن قبل الخديو هذا الشرط . 

واتنبت المقاوضة بين إسماعيل والدولتین بإعلان الخدير يوم ٩‏ مارس قبول مطاليهما الى م 
الاتغاق عليها وهي : 

أول : يجدد شب عزمه على اتباع قرارات الدكومتين الفرلسية والإتجليزية والعمل 


ان دخول 


بمرصوم 78 أغسطس نة 1۸۷۸ ما عدا التعديلات الى م الاتفاق عليبا (أي حى الفيتو 
للوزيرين لاور 2 

قاتا : لا إحضر عير البئة جلات مجلس التظار ومدنولاته.» ويحتفظ لفسه فقط نعل 
٠‏ سنمي أوماغردين لعللعهم على آرائه فى المسائل الى بطلب منه إقرارها . 


عفر استاعيل - جره ۲ 


44 
إصرارها على دعل توبار باشا الوزارة . 
سادساً > يقدز الخدبى الكثرلية الى يحتملها بيذه النسرية - ويؤ كد نكري فرنا واتجطثرا 


أنه سيذل كل جهرده یذ 
للسحاقظة على الأمن العام وإقاذ النظام للديد 59 , 


وأنه سيمد الوزارة فى كل الظروف بيام معاونته الصادقة . 


وبع هذا الإعلان صدر أمر اللنديو فى ٠١‏ مارس سن 1894 (1۷ ربيع. الأول سنة 
اد رامة الوزارة إلى الأمير محمد توفي باشا . وأرسل إليه كتاباً ينضمن خخلاصة 
عليها مع الدوليم ین » وإليك نصه تنه هنا لأنه يعد مكلا ومعدلاً للأمر 


15 ) با 
القواعد النى 1 
الصادر فى ۲۸ أغطس سے ۱۸۷۸ , 

ولا أحلت على عهدة أنانتكم رئاسة الس وتشكيل هيلة النظار رأيت من الهم أن 
امتجلب دقتكم فيا يمي من إثعاد الرأى بين أعضاء ذلك انلس وأن أحيطكم لما جا ى 
أفكارى مما يتعلق بإدارة الصالج طبقاً لا حو مدون فى الدكريتو المزريع ۲۸ أغسطس الماضى 
الذى هو أساس لليئة المكومة » فإفىي عند تأسيس هذا التريب الجديد ل خط بفكرى قط 
الاننراد عن وكلاف بل غاية قصدى أن أكون معهم ياتحاد تام 

بى أنه قبل أن يقر مجلس النظار.على أى قرار جما يتعلق باللوائح أو الأحكام 
الى تقدم من أحد النظار أن تعرض على مع .أسانيدعا من طرف الناظر الى هى من 
یکن أن أحيط ا مجلس علماً جميع ما يتراءى لى »من الندابيراللازم اتخاذها » 
وعلى كلا الأمرين متمع الجلس عند صدزر إرادق بذلك لينظر بالاتحاد معى فى المسائل 
ال عرضت على ؛ (نما لأجل التأدين على تام اسنقلال مجلس لا أحضرفيه وقت المذا كرة. 

و وحيث أن النظار الوطنين حائرون الأغلبية فى املس فلأجل التعادل هناك بكرن للنظار 
الأوروبيين تأثير فى 1 رای وهم الحق فى المعارضة وعدم قبوهم رأى 1 لبية . 

٠‏ هذا وق أملى أن ذلك اتیب الجديد يكون كاقباًق سير الصالح وظهور القائدة للفطر 
المصرى » ولیکن مجلس النظار مطمثنا و فى سائر الأحوال على ,ساعد له وحسن مساعی ١‏ کا 
أ مطمان على اجتهاده وحن ساعيه فيا قيه نفع العموم ‏ 

وعابدين بمصر أل ٠١‏ مارس سئة 1۸۷۹ اسماعيل ٠‏ 


زاع) الكتاب الأمطر افر ( مجموعة الرئاش الديلرماسية عن منة 1۸۷۸ - ۹۵۷۹ اس 155)- 
۴۲م عن ١‏ الوفائع المصرية و العدد ۸۰۴ السادر فى 71 مارس من 1۸۷۹ 


اداه بسبب تخ الوزيرين الأو 


ة . رياض 


العمودية . على يأشا ميارك لمعا ارف والأوقاف . 2 


ل الى قبلها ادير يعد 
حت ( الفيتو) معاد الغا 


ان تحويل الوزير 
: الأجنببي صاحى الأمر والنهى فى إدارة شؤون اللحكومة . 
فلا غرر أن قوبلت هذه التسوية بالاستياء العام , 


مملس شروى النواب ووزارة توفي باشا 
امثير مجلس شورى النواب يعقد جلاته بعد إمتقالة نوبار باشا » ولم يقف جلساته: 
بل أذ يدمع ويتداول فما لابه عن الأعمأل ء وتلك اة 
حسية أراد المجلس أن يبرهن بها على استقلاله عن الوزارة بإ 


اجتمع الجلس ملت ٣۷ر‏ الأول سنة 
تسعة وأريعين اتبا > لخلاصنه 


كؤكر ( ۱۹ مار تة 1۸۷۹ )> وم م بتو 
ألم قدموا اقحات الالية اللئاصة بتخفيض الضرائب والأثاوات الفادحة الثى ينوه بها 
الأهالى : وأن انملس علب حضور ثاظر المائبة فلم تحشر » وأرسل 5-9 ملاحظاته فى هذا 
عن شكوي. الأهلين 


وقرر إوسال مصررته 


الصدد إلى الدائعلية . فلم 


قف 


فى إدارة شؤرف 


ذى + ووالقها رياض 


Uy 
فاستقر رأ الوزارة على فض النجلس‎ ٠ بائا على عزمهما لا عرف عنه من البول الاستبدادية‎ 
بحجة أن مدة نيابت رهى ثلاث سنوات قد انتبت . واستصدرت من النديو المرموم المزذن‎ 
باه مدته واتفضاضه ء وعهدت إلى رياض باشا وزير الداخلية أن يتوجه إلى الجلس لإا‎ 
الأعضاء الرسوم اذ كور واتقاذه » وقد علم الأعضاء بجا بينته الوزارة . فاعترموا عدم الإذعان‎ 

ارادا > ورتفوا تجاهها موتفا مشرفاً يعد من الواقف الرائعة فى حياة معبر الدستورية 


جلسة تاريية : 


وإنا ذاكروت ها تنصيل ما جرى فى الجلمة التارينية الى تلى فيا أمر الانفضاض كا ورد 
ى مضسطة الجلس , 

اجتمع الأعضاء يجلسة اميس 4 ربيع الآخر سے 1۲۹٩‏ ۲۷ ارس منغ 1۸۷۹ ) 
رحضر رياس باشا وأمر بعلاوة أمر الاتففاض وهلا نمه ١‏ 

و بالظر لابند التاسيع من لائحة بجلس شورى النواب الخد هثلاث سنوات للأمورية ذلك 
المجلى » وبالتظر لمفى هذه الدة . وأنه عرض لا عن ذلك من رئيس مجلس النظار > 
أصدرنا أمرنا هذا » وهو أن يملس شورى النواب قد اتففى + وسعادة ناظر الداعلية موكل 
بإجراء هذا الدكريترء . 

وتال راض باشا ماعل الأعضاء : 

- أبدى لكم كامل الشكر والثناء على ما أبديتموه من اهمم وللماعى الخيية الى من 
الازوم أن نكون ا فيا كرجل واحد » إا حصلت بعض معدوريات أوجيت التأخخيرء 
ولكن لابد من الممصول على إتمامها » والسائق التى رضحتم عذها سار تلقيبا بغاية الاعثيار + 
وإن شاء الله متى كانت القلوب منجهة إلى ححسن البة فستكون الحالة حسنة خيوية ٠‏ و 
الابجماع الجديد لايد من النظر فيا فيه للصلحة . 

وعندئذ بض الانب الجرئ محمد أقتدى راقى ( بك ) وقال : 

- ما ملب اللجلس لأجله النظر فى مسائل مالية » وقد مش ثلاثة شهور وماكانث ترد ٠‏ 
واللحوظات الثى تحررت عن الأفلام الى نراءت للمجلس أرسلت لداخلية للنظر قيها مجلس 
النظار ؛ ولداعى مفبى ثلك المدة وعدة ورود شىء ودخخول وقث الصيف طلبنا أجازة مدة 


شهرين ارزية أشغالنا ونعرد . والأمر الم در الآن ذكر فيه أن اخ 
ما أننبت » وحاصل الأمر أنه لابد مز عودة العلس بعد المدة الى فررها لأجل رؤية تلك 
المسائل والملحرطات . 

عبد الملام بك المريلحى : إن مجلس طلب عدم قطع أمر فى أى شىء كان 
إلا باشتراكه » وان بعض الأعضاء قول إنه إذاكان لا يحصل ذلك رعا يحصل من الأهلل 
أمور لا يصح وترعها . ويكون مجلس النظار نمت المثولية . 

رياض باشا : ما قلشمره الآن هو جلاف لانمة الجاس والجارى لحد تاريخه ولا يمكنى أن 
أجاوب عن ذلك تفرد . وإنما بنظر فيه فى مجلس النظارء والأمول أن لا يمصل ع عن 
الأهالى مما يكدر الراحة . 

عبد السلإم بك الويلحى : الجلس لاه تقضى أن بنظر فى التافع الداشلية 
والتصورات النى تراها الحكومة أنها من خصائصه ؛ ينظر فيها وبعطى قرارات تعرض للحضرة 
الخديوية . 

رياض باشا : اروج عن اللامْحة والقاتون الموجودين لا كن إلا بأمر ثافى , 

مد أفندى رافى : اللائمة تعطى للمجلس ححقوة 

رياض باشا ؛ ننظر فى اللائحة والإجراءاث السابقة » وإذا كان مجلس النظار أوسعادة 
ولى العم ييدى شيئ آخرء فهذا يحرى ما يلزم عنه : وأما ميث فإنه لأجل أداه الشكر والترجه 
لطرف الأعتاب کیا هو جارى حب العناه عند اتقفاض انجس . 

محمد أفندى راضی : شكر سعادتكم مقبول ؛ لکن لا يمكن صرف الجلس إلا إذا نظر فى 
اللائل الى حرر عنا؛ و الميرانية , 

بدينى أفندى الشريمى : الأمر الع در يتقى بلغو اغلس فالتصود إثبات مجلس 
الشورى : ولا تحصال إجراءاث ولا قرائين عن مجلس النظار إلا بالاشتراك مع تملس الثواب , 

رباض باشا : الأمر يغفى بانقفاض كلس لانقضاء مده . وبالضرورة عند الاتتخاب 


الجديد لايد أنه سيحفمل ٠‏ 


نفس أهان الوطن لا من لافهم , 


اباخرم أفتدى لعلف الله : توجهنا إلى يلاد ذه الكيفية ربا تمصل منه زعزحة للأهال 
بناء على الوعد الاب حصرله من حيرات لنظار يبب التشكى الذى حصل من الأهالى . 


وقيل لهم بان ترابكم موسجردون للنقظر فى ر حتكم . والأوق ر امسائل الى قررناعا 


رياضى باخا : الصعويات الخاصلة 


لا کن إبدازها واطحائة هده . والائل 


بواقع لالت قد انقخست مدة اللات سنوات ى يثرم الاشخاب يعدها . 

د آندی رام : الس لم بزل باقيا ‏ مدة . وقد سمح الس أن سماد نگم حضر 
أصحاب الجرائيل ل مجلس 
الشورى والأجانب » وهذا فيه ترع تضيية 

عبد اللام بك الموبلحى : عن ضمن ما قلثموه سعادتكم أن أهالى مسر صح ٠‏ وأنه 

لابج فيم عشرة يفهمون م بقال فى الإرائلى . مع أنه لا يصح نسبة جميع أهال الوطن 
هذه الحالة الى لا ثليق , 

رای باع : اذى صار اثنبيه على كتاب الجرائيل عنه هو ما يتعلق بالأمور النى لا تعلق 


لها بالقطر . مثل أن الجور نالب يكتبه عبارة من لارد جرال الأرردباويت ٠‏ م أن أوئيك 
ا من أذهان العاعة 


الذبن لا مكنم التصرف فى مثل هذه الأفكار . 
لطرف الأعتاب إلا إذا أعطى مجلس التواب حقوقه 


بن الجواب ائدی برد عن ذلك ۔ 


محمد أفتدى راضی : لا 


وأجييت طلاته ٠‏ وها تن 


قرار انملس 


رأى املس على ذلك وعلى أن هذا انحضر توسل هنه صررة للمعية السية وصورة 


عريسة النراب إل لخديو 


أخر سنة 1573575 مار اة ۹ ) قدء اللواب عر يقضة :1 


145 
وقع عليا جميع الأعضاء اطاضر ين بالفاحرة . اعترضوا فيها على مسلك الرزارة فى اماما 
حقوق اتلس . واحتجو على المشروع المالى الذى أعدنه وقتئذ وكاني تنوى إصداره والذى 
قعلن نيه أن المحكومة المصر به فى حالة إفلاس وتلغى فبه قائرن المقابلة ٠‏ وأعلتوا عزمهم على ر 
رفض هذا المشروح وامتناعهم عن تتقبذه . وطلبوا من الجديو أن بتلا الحالة الى تشأنت عن 
امان حقرق املس . 


الجمعية الوطنية 
تبين من مسلك وزارة توفيق باشا أن الوزيرين الأوروبيين هما صاحب الكلمة النافذة فيبا 
وى شؤون الحكومة جمماء .. واشد التدخل الأجتى + وققدت الوزارة الصبغة القومية + 
ودل موتفها نجام يملس شررى الراب على آنا تريد التخلص متء فإن مبادرتها إلى قض 


. مجلس » ولا بض عليها خحمسة أيام ؛ وإصرارها على إلنبه مدته مع عدم تحديد موعد لإجراء 


اتعخابات جديدة » كل ذلك يدل على آنا تبغى حكم البلاد بمطلق إرادتباء أى بإرادة 
المستعمرين ء ولم يكن غالبا عن الأذهان موقت السير ريفرس ويلسن وزير الالية فى عهد 
وزارة نوبار باشا وامتناعه عن الحضرر إلى الجلس رغم استدعاته أكثر من مرة > فإن هذا 
الموقف يتم على أماتحمله من الزراية بالحيئة 8 
ما دن .يتيج فهو وإنثكان أقل غطرسة .: ن زميله که كان يقذ لایع الى وضعها قبل 
أن يتعرف'رأى اتلس فيا ٠‏ ثم ان تخريل الوزيرين الأورويين حت ( الغيتو) جاء ضغناً على 
إبالة » لأنه عثابة إلغاء لسلطة محلس النظار وتمويل الوزيرين الأجتببين سلطة دكتاتورية . 
وجاء الأمر بفض المجلسر ی مالا ياج يجالا للشك فى يات السرء الى يضمرها الوزبران 
جاريهسا فيها الوزارة ؛ وزاد الحائة سوه أن السير ريفرس 
مالبة تبعل معي فى حالة عجز عن سداد ديونها ؛ 
لوزارة الأورويية نتو المحكم على 


ويلسن وضع لانحة تتضمن مشرو 
ومع ذلك وضمها على الدوام تحت الرقابة الأجنبية وبقاء 


ما رى وترید . 
فلا جرم أن ثارت المتراطر واضطريت الأفكار » رقويت* فى التقوس فكرة الكرامة 
القومية ‏ والجه شعور الناء_ إلى التخلس من التدخل الأجنى و إسقاط الوزارة ١‏ الأوروية ؛ 


بي امنهنت كرامة الأمة واننبكت حقوقها ومصاللها : فأخيذ قادة الأفكار من اللودب والعلماء 
ر - بكثرون الاجتاع ويتشاورون فى إنقاذ البلاد من الاوية الت تروت فيا . 
واجتع الأحرار فى دار السيد على البكرى ماعل 


راغب باشا وزير المائية الابق ورثييم 


الأشراف9 . م فى 


مجلس شررى النواب فى أول نشأته 59" . وعقدوا 
بداره ١‏ جمعية وطنية ع 0*" تفم صفوة كبراء البلاد وأصحاب الرأى فيها ؛ واتفقوا على وشيع 
بیان با استقر عليه رايهم ٠‏ وينضمن مشرو نسوية مالبة يعارضون به عشروع ريقرس 
ويلسن ”" : ويجعل البلاد قادرة بغمانتهم ركقالهم على وقاء ديوتها . والمطالبة بتأنيف وزارة 
وطتبة مستقلة وإقصاء الوزي 


الأورويين عنما ٠‏ وتفرير نظام دستورى للبلاد قوامه جحل 
الوزارة مسئولة أمام مجلس الثواب . 


الطالبة بتأليف وزا 

وظهرت فى الأفن السياسى شخصية محمد شريف ياش كزعم سياسى اتجهث إلبه الأقكار 
لتأليف وزارة وطنية ٠‏ مهسا إنقاة البلاد من المدخل الأرروق ء ومن الحكم الاستبدادی ١‏ 
وتقرير نظام دستورى يحقق أمائييا » ويدا علي شري باشا أنه قادر عل أن يقوم بالدور الذى 
قام به دحت باشا فى تركيا ء وهو إعلان القائون الأسامى المفرر للدستور فى السلطنة العيانية . 


وطنية 


(5) ترجم له الملامة لی باشا ميارك فى المتعلط ج ٣‏ عن 114 ف كر أنه ولد منة 1۴۲۹ھ ( 1434م ) ورف فى حجر 
أيه السيد عمد اليكري ٠‏ رحضر دروس العم عل جهايذة مايخ حص ره كااشيخ الإاجورى والسيد الدمبورى والشيخ إراهم 
اشام » قال : ركان ذا فكرة وقادة وقريمة “ثقادة جايل المتدار » محرا مي فى جميع الأقطار» حست الست كلم 
المت ٠‏ إذا وع ولي يبل اللعررف والباء ابتقاء مرقاة لله ٠‏ برل الفصل والعصدق . وينطق ويعكم بالحق » وبؤتر 
مجالسة دوى الضل على من سواهم ١‏ مع نقس زكية وأعراق سنية » وشم شر ية علرية وهمم باذضة عاشمية . تقلد الثلانة 
البكرية جما يتيمها وتقابة الأشراف سنة بعد وفاة والدم ٠‏ وكانث وفاته ابل الجمعة الماع عشر من ؤي القعدة سنة 


۹ (١؟‏ أكوير سة ۱۸4۰ ) . 
1 حو الذي تر رآمة الور 
رمم كذتك با الیل 

( الوب الوط ع راج جربا 
وا ۴ جاء فى مذ كرة شر بف باشا اللؤرحمة ٠١‏ مابو سة 18008 والمنخورة فى الكتاي الأصفر ص ٠٠۲‏ أن مشروع اللاشة 

الرطنة وضع عي سبعة واب بالاشئياك مم إسماعيل راغب باثا. 3 


فى بونية سند ۸۴ 


٠‏ راجع جريدة (الحجارة ) عدد 514 ( ١‏ أبريل مسنة 1696) . وححيت أبفا 


ارة عد 595 , 


الرطيين فى ماعب القوية. 


يدا شريت باشا كان إذن عاربة التدعل الأور ورو - رف الوقت تفت سد نفام 


دستورى يحورل دون استيدام الخديو, 


اللائحة الوطنية 


فى اليوم العاشر من ن شهر ربيع الآتعرسنة 1845 (3 أبريل سئة 104 ) ايع رار 
من الأعيان والنواب والعلماء والأمورين بدار إسماعيل راقب باشاء وكات فى 
الحاضرين شر بف باشا وشاهين باشا وحسن باشا راسم وجعفر باشا والسيد على البكرى 
الثلفاوى والشيخ العدوى » واتفقوا على وضع لانحة ضميرها مطالبيم وسميت ٠‏ تلاش 
البطئية ٠‏ وهي تتقضمن : 

ولا : مشروع تسوية مالية عارضوا به مشروع ريفرس ويلسن » ويقوم على لاس آن 
إبرادات الحكوءة تكن مصروفات) بها قا أقساط الدبون ائعامة . بعكس مشروع لوز رة تى 
كان يعد البلاد ى حالة إفلاس . 

اا : العتالبة يتعديل نظام ملس شورى التواب وتخويله السلطة المعتيف ب سج 
النبابية فى أرروبا وتغرير مبدأ المتولية الوؤارية أمامه , 

وقد وقع المتمعون على عريضة هم إلا مشروع الوية الالية ٠‏ واتفقوا على لل يمه ا 
ادير 

وهاك نص العريضة الى قدم بها مشروع الميزاتية فى (للاشحذ الوطية : 

. صار إطلاعنا على المشروع القددم من سعادة نأظر الالبة ( ريفرس ولسن ) ووجد.‎ ٠ 
لايوائق لوطتا . فلأجل سد الئل وندارك الأمر قبل قراته . قن يعد المذاكرة‎ 


تقدم مشروعاً حافظاً لوق الأمة داخلاً وخارجا , مع اجام الشرائع الفا , 
بن مرسسة . وها هو امشروخ امد كور مرقق مع هذا . ولكن هذا المشروع ما صا ,ماله 
إلا بعد حصول علم البقين لدينا بأث إيراد 
المتكرية حيسها هو موضع بالمشروع الد كور . فلأجل ذلك حى 
وطتاً سنا جزما على يذل كل بحهودنا لى تأدية دبون اللحكومة 
طا فى إجراء ذلك . وبذا صار خم هذا إعلاناً تصديق فلك , وبأتا متحدون ا 


بر مصر هى كنية لداد الديرن وة 


قربلا رقملا فى الإجراء ء . 


صر فى ٠١‏ ريع الآلحر نة ۱۲۹۱ (۲ أبريل ل 1۸۷۹ ) , 


» التوفيعات ٠‏ 
أما طنب تعديل نظام مجلس شورى النواب نقد حتت يه اللاحة الوطتية ٠‏ وإنا ذ كرون 


هنا هذه الخائمة . لأنها أول طلب إجاعى تقدم من زعماء الشعب بتقرير بدأ امترلية 
الوزارية أمام مجلس اللواب ووضع نظام دستورى على أحدث البادئ العصرية ٠‏ وهالك 
يابا : 

٠‏ قد تحرر هذا المشررع ببان مفصلات ما عو مقنقى إجراؤه فى نسوية إيرادات الحكومة 
وتسوية نسديدات دوجا ومصاريفها على وجه ما توضح به ٠‏ يث أن الحشرة الخديوية تملح 
شورى التواب الحرية للنانة وجميع الحقوق فى كافة الأمور الالبة والداخلية کیا هو جار فى بلاد 
أورويا . وأما اتخاب أعضاله قيكون بموجب لالمنه المرجردة. إا بلزم تعديلها بكينية 
التتمظاب النواب الماثلة له فى أرروبا , وبجعرفة مجلس النظار يعر تايح لانحة النواب الأساسية 
والنظامية . وعند النثام مجلس الثواب تعرض عليه . ومن بعد عدا كرنه فيها وإقراره عليز 

رض للأعناب الخديرية للتصديق عليه . أما تملس التطار فبكرن تعين رئيسه بأمر الحضرة 
وار 


ب النظار , وبعد استصرابهم وفيوشه من طرف اللضرة سا 
الى تتكون منبا هيئة مجلس النظار . وع جنس يكون مفوض تفريضاً 
ti‏ ف جميع إجراءاتة وسثولاً أمام يس الاراب فى د 


والمائية . ولزيادة تأميى الدبانة ( الدائني ؛ طب 


ت وروباويين ار 


للؤيرادات وميصروفاث المالية ١‏ . 
وقد وقع عل اللائحة الأشخاص البارزون فى الخيئة الاجئاعية المصرية مى الأعياب 


نظرة عامة فى مشروع اللائحة الرطية 


ورى اند 


لانحة الوطنبة تضمنت الإصلاح الدسشررى اندي جع عه لأخرار ي ذلك 


س التعهدايت الى انترست ب المكوية المصربة و 


مم إذ للشروع الال الذى وضعته الغا لا غبا ار عليه فى شىء . وهوكفيل بأداء أقساط 


- الديون العامة » ولا نالف لالحة ربفرس ويلسن فى نقط جوهرية إلا فى أنه أبق ضريبة اللقابلة 
على حين أن مشروع ريفرس ويلسن ألفاها وفرض شمرائب جديدة على الأطيان العشورية لم 
بغرها مشروع اللا شحة الوائية . ولو حسنت نية الدائنين والفكرمات الأوروبية للا اعرضوا على 
إنفاذها لأا تكفل حتوق البلاد وفى الوقت نله تقر حقو الدالنين 


قبول الخدير اللانحة الوطنية 


قدم وفد من الأحرار اللاارة ١‏ لر ذ إل ادير . فاسشجاب إل مط ديم . وأثر الللالية 


1 إل قدمل الدرل ٠‏ ووقع 
وحمل رشید باشا 
اسه والتجار . ورائب 
مدي . ۰ زولا عل 
على 


ل 


واستاعى احدير وكلاء المدول فحضروا يوم این ۷ ابريل بسراى عابدين ٠‏ وحقر 


حباعهه ليد عن البككرى . وراتب باشا . وراغب باشا . ور يف باشا ؛ وعبد ال 
مك الويسحي . وعسد بك راقى . واللاع ميد اللوزى ٠‏ وأبلغ ادير القناصل فى هذا 
بأ اللاشحة الوطنية الى رفعت إليه ٠‏ وقال إنه نلفاء الرغية العامة الى بدك من جميع 

أمْة برجو ميم أن يبلغوا الدول نص اللاغة ١‏ وذكر طم لاصتا ء وهى أن البلاد 
سى + وانها تستطيع الفيام بتعهداتها اثالية » وأمبى إلييم ماتضمسيه اللاة 
وطنبة مسثولة أمام مجلس نبا يتخب على نظام جديد ٠‏ راضاف 


قات 


لبت لل حالة إذ 


لى ذلك أن الأمير تحمد توفي رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الآمة قد امتقال من رآمة 
الوزارة ٠‏ وأنه عيد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شريف ياشا, 


احتجاج الوزيرين الأورويين 
واحتج الوزيران الأوروبيان على اللائمة الوطية وعلى تبول الخدير اياها ٠‏ قائلين فى 
احتجاجها إن هذا القبول يخال الساطة الخولة مجلس النظار وبناق ما وعد به الخديو من 
معاونة الوزارة حين تأليفها ٠‏ وبعنا إليه بهذا الاحتجاج يوم ۷ ابريل منة 2894 
وى نفس اليوم الذى تلق فيه الخدير هذا الاحتجاج أرسل إل شريف باش يعو إل 
تاليف الوزارة . 


البلاغ الرجمى عن الجمعية الوطنية 
وإليك ما ذكرنه ٠‏ الوقائع المصربة ء عن الجمعية الرطية وتقديم اللائة إلى ادير 
١‏ ما لم يتيب خيئة مجلس النظار السابقة التوقيق للخدمات التعلقة بإصلاح الأمور اثادية 
والمعتوية ١‏ با الوطن رإ[جراڙها على الور المرافق لعزم الأغالى ١‏ قد صمي عموم أهالى 
الوطن العزيز تعمسيعاً جازماً على تبدبل هده أقيثة بغيرها . وتسليم إدارة المصالح مع تأسيسها 
على أساس صائح إلى ذوى اللياقة والأهلية من حضرات قدماء الأمررين الكرام . الذين 
حازوا حسن الرثرق والاعياد علبيم فى أمور الحكومة واعترف هم بها ا جميع ٠‏ وبناء على هذا 


0 
اجتمعت جسعبة حامة من حفر ت أعفاء شورى الثراب . والعلماء الأعلام . والذوات 


الفخام . والأصرين الكرام + للملكة . رمعترى لأهالى . بعد أن 


قعلقت الإرادة الستبة بوجوب إجراء 
ة الصادرة من ذلك الحفرة إلى حضرة 


0 ننه 


كتاب ادير إلى شريض باشا وتكليفه تأليف الوزارة 
ينين من الكتاب الذى عهد نبه المتدير إلى شر يمل باشا تأليض الوزارة أنه مناصر للائحة 
الوطبة . ميد لمطالب الأحرار . وماك نص الكتاب تثبته هة بعبارته المعربة فى الوثاتق الرسمية 
عن أصله الفرنى ۴۳ : 
إلى بصفة كر رئيس الخكرعة وضرب أى ين الواجب على أتبع رأى الأمة 
وأقوم بأداء ما يلبق بها من جميع الأرجه الشرعية . لكنى لما نظرت السير الذى كالت 
النظارة السابغة حصل لى غاية الأسف من أن ذلك السيركان على غيز رضا الملة والأمال , 
حب تھا عنه اضطراب رافور سرى فى جميع القلوب رحركها : ركائت قبل ذلك فى غاية 
ار ووكلاء الدول ونيهم على تلك الملحرظات ٠‏ فلم 
التى حررها ناظر المالية وأظهر بها أن 
القواتين المعتبرة رتجارى فيها على انتوق 
قنوب الأمة . ونفررها من هيئة النظارة كل النفور . وحقق لل 


المشرء ا وطالا أخيرت 


فى حال u‏ وأيمر انعس 


حب اة ٠‏ والامل الفرنسى لا 


العدد ۸٠‏ من الرتائى 


5 ا مکلفرن بار لد 2 الذى سبجرى اتنخاب أعضاله 
جه كاف عيام بتأدية ما ينزم للحالة الداغطية ومرغوب الأمة نفها» 
انين ماثلة للقوائين الجارجي يها العمل فى 


النظارة قبل كين شی فى أن تستعد لاستتحضار قرا 
أورويا ٠‏ مع مراعاة عوائد الأهال وأعلاتهح وما يازم لهم » وتتغت أيها نئت النظارة كل 
الالنفات ليذ ترتيب المالية ة الذى ارتيه عمد القطر وأعانه "" ه وحصل اتتصديق عليه 
مى + ولا تأخر عن إجراء اللازم فى إمجاد مصلحة لتفتيش الايرادات والصروفات 1150 + 
اااي التأمين اللازم للقطر رالمافع ال مرعونة عليه » ومتصوص عنما فى الإرادة الصادرة فى 
۹ توفيرسنة 1۸۷١‏ ء هلا ولعلمى يمسن اخلاصكم لثقمة وطن فلا شلك 1 
على تلك الأمورية بالرجال المشهرد لحم متلكم بالأمائة والاسحترام لدی الجميع لثم بكم 
القاصد اللزيدة إلى القدن والعارية التى أريد أن قرت با امعى ,800 , , 
۷ أبريل سنة ۹۸۷۹ ۾ اساعيل ٠‏ 


فى أن 


ميدأ السئوئية الوزارية أمام مجلس النواب 


وهذا كتاب يعد من الوئاتق اهامة فى تاريخ خم الحركة القومية واللياة الدستر. 


أن الیدیی جماعيا ا فى هذه الوثبقة بأن 52 ريه ف 5 اة . 


الأمز فرشو و رانك درلئكم عل يقين من عظم تديوو وسادق عو 


vv 
ت إليه . وعلى هذا الأساس عهد إلى‎ 
عضاؤها كهم من الوطنيين . هذا معام‎ 


اب إشادة دير صر + 


وقد قرر خدیو فی كتابه هيد" مستونية الوز 


اعيل إلى الأحرار وعھد بها إلى شر يف باشا تيف 
أجمل تاریخ اسلا ف عهد إسماعيل : 
قلنا إن يملس شورى التواب أنثئ' فى أرائل عهده ( نة ١‏ ) ناقص السلطة صعيف 
الول والقوة - م اكتسلت سلطته يتقرير هبدأ المستولية الوزارية أمامه سنة 1۸۷۹ 

ولكن الدول الأوروبية وتفت بالمرصاد للوزارة الوطنية وللخديو اسماعيل » وصعت جهدم! 
فى خلعه حت ثم ها ما أرادت . وتعطلت الحياة النيا 
سنتين : على أن مدأ المسثولية انوزارية أمام مجلس التوايب بق حجر الزاوية فى حياة الأ 
الدستورية : فتقرر ثانياً فى دسنور سنة 18/7 على عهد لخديو توفيق باشاء إلى أن رزئتٌ 
الامة بالاستلال البريطاقى . الياسة الاستعارية منة ۱۸۸۴ باستصدارها القاتون 
النظامى الذى ألغى مجلس اتوب وانشأ مكانه جس شورى القواتين وا جمحية ال 


۹ بالون 
الوزارة على أساس هذه القاعدة 


قاح مبدا المسئولية الوزارية لوقت طريل من النظام الدستورى المصرى ٠‏ إلى أن عاد إلى 


لخديو إسماعيل لم ينقض تعهداته للدول ٠‏ 
الإبراد واتتصرف . والمقصود ملا 
مرسوه ۱۸ توفي علة ۱۸۷١‏ . ولو ملكت تول ماك 


tn 


تفرير لنة التحقيق النهانى 


وفى خلال هذه الشركة تمت نة العحثبق الأوروية تقريرها الثافى ووقعته فى ۸ أبربل سنة 


4 . وأعلنث فيه أن مصر لل حالة إعار أو إفلاس وأنه يجب معالجة حالتها المالية على 
هذا الأساس 

ولكن النقرير م يقدم إلى الوزا. 
م استقائة أعضاء لج التحقبق أنفسهم 


54 


الوزارة الجدبدة 


تأليف الوزارة الوطنية براسة شريف باشا 

قبل شريف ياشا تأليف الوزارة على الأساس الذى بسطه لخديو إجماعيل فى كتابه إليه » 
فألفها من أعضاه رطتين من عرف عنم تدبير مشروع اللاغة الوطتية أو مشايعة الأحوار فى 
مطائبيم » وهم : اسماعيل راغب باشا للالية : وعو الذى كانت تعقد اجماعات الأحرار فى 
داره کا تقدم بيانه . وشاعين باشا للجهادية ( الخربية والبحرية ) وقد كان من أركان المبمعية 
الرطية وزكى باشا للأشغال العمومية . وذو الفقار باشا للحقانية . ومد ثابث باشا المعارف 
العسومية والأرقاف . وعمر لط باشا لفتيش عموم الأقالم البحرية 
شريف باشا لنفسه مع الرآمة بوزارقى الداخلية والمتارجية . 


ورقع إى 


« مولای 0 


ابه بتأئيف الوزارة » وهذا نصه : 


ای اام بتقليدى إياطا أنشرف بان أعرش عل مرکم 


لأليف الوزا 


ولق ٠.‏ واعددمة استطاوم فى مطئل العائيا. يصادفرن من مركم أن 


e 
. قنتازلوا مولاى و یلوا علاماث احتامى القائق . فافى خادم سموكم الأمين‎ 
أبريل مه ۱۸۷۹ , شريت‎ ۸ ۰ 


وصدر مرسوم خاو بأنبف الرزارة على الحو الذى عرضه شريف ياش 


ينا ل سب 


00 


الحفلات الوطنية 


لاس لقيول ادير اللانعة الوطنية . بای ا ر 
اء م أبربل”) بدار اليد البكرى جمح كبر ن علماء الديار غصرية والأعيان 
جار . وتوجهر: يعد الشهر ا إلى مراى عابدي: دي دع رابب لشكر تيو . فاستقيل أولا 


ند الأقباط . وتلقاهم بالرعاية وال كرام ؛ وحلهم على »تضاف والنعاون 


اا . واجتمع پوه 
3 واجتعع بد 


تلماه ومعهم بطر 
ملق السبد اللكرى خطبة قال فيا : و إثنا بلسان الرطن والأمة ترفع إلى مقام الجتاب 

برل الشكر والثناء عل عتايته بإنجاص الوطن من ستطته وانقاذه من سوه 
بول وثنقيك علثباتنا الوطنية المقدسة اليية على أساس العدل الذي 


الخد يوي الأعمى أ 


إدارته ٠‏ حيث تفضل 


يترتب عليه عمران البلاد ونظام أحوال العباد : داعين جلاته بالعز والتأييد ٠‏ متخدين هذا 
الوم الذى يجعل ذكر الحضرة الخديوية غرة 
الشيخ اللفاوى » فألق أیضا كلمة شكر وجيزة 
نال بدعواتككم الصالحة غاية اكرام ۽ وتتوطد الراحة والتظام ٠»‏ . ثم استقبل التجار وحضهم 
على يذل المساعدة والمعاونة على توطيد الأسرال وتحقيق الأمال . 

ام اليد على اليكرى في دارم 
مأدبة كبرى يوم الأريعاء ٠١‏ ربيع الثاني سنة 9185 ( 3 ابريل ئة ۱۸۷۹ ) حشيرها الكبراء 


جبية التاريخ ؛ عيداً للوطن والخرية ه > وتلاد 
؛ ويعد ذلك قام الدبو وقال : و إن شاء الله 


وأتيمت الحفلات والأنرامع لماجا بالعهد الجديد 


والمعظماء رفييم يريرك الأمباط . وممثلو ينات الأمة ووجوه اللد ولعانه . واشترك فيا 
ادير اسماعيل . . يؤاتس العلماء ٠‏ 


حقرها ليلا . وجلس بالدار خساً وعشرين دق 


والكيرء . وينيط فى الحديث معهم . كن عي جال ج إن اتوص 


وأقاء أبراعي بك الريلحى مود بك العطار شاد يندر التجار واكميد محمد السبوق 


باشا وجل التراب 


باشا اقرارعا يلس شورى اواب على امت 


0 


حن راسم بائا 
رئيس ينس شورى الثواب سین قدم شريض باشا إلى انجس متو ست 18191 

دن لجتراماً لقرارء الى أعلته فى مواجهة ريا 

ن لها هذا تأيداً للمجلس ق موقفه إلتار؛ 

“فق جلسة ۱۸ ربيع الثافى من 1583 ( ٠١‏ ابريل سنة 181/8 ) اجتيع الس برامة 


ى باشا قبل استقالة الوزارة السايقة - 


مصطق بك وهي بالتيابة عن رئيسه أحمد رشيد باشا الذي تخت لمرضه + وأمر تائب 


بتلاوة الكتاب الوارد من 
مجلس النظار الاب اتفضاق عند ليزم البواب لانقضاء 


الدؤئعاية وهذا نص : 


رلوك إن 


ار اي جر شاور شار ماد بين مواد مهمة 


به . قد ثقرر سطس اتتا 
الذى تشكل الآن استمراره ٠‏ واتتضى تحريره تسعاديكم الاحاطة دك وهم حضرات 


أعضاله يعدم الالصراف 0 


اشا فعلا وأمهى إلى الأعضاء أنه معين من طرف الحكومة المية ليقدم 
المجلس لالت الأسسبة ( المستور) ولامحة الاتخاب الجديدتين اللتين وضعنا بناء على 
اللالمة الرطنة . قل : م وقد أحضرت ممى اللانةا الأساشية > وأا لاحة الاتتعهاب فهى 
لتر فى مجلس النظار؛ وبعده ری تقديها للمجلس « بعد کم يرم ٠١‏ 
رفح لحضرائكم أهية هذه اللوائح ١‏ لأن المقصود سا أن تكرن القرانين 


ولا بلزنى 
واللوائح الى تعمل وما يلزم تتقبحه فى الموجره من الأول يكون كل ذلك بعد رؤينه مجلس 


عنبه منه . وصدور الأمر ذلك ٠‏ لمم وان كان تأخر تقديم اللانمتين اللنين 
التي كانت حاملة ما يتعلق بتسديد 
الله رياتحاد الأنكار والقلوب, غصل 
مزيد الراحة والممارية للأهال . كا أنه جارى النظر بلمالية فى مسألة تمديد الديون الا 
وبنبوها لابد من حصول كل من أرباب المطالب على سدتوقهم ٠‏ وحيث كان المقصود من تلك 
اللوائح انما هو رؤية ما يلرم رزيته ها بترنب على ذلك من الفرائد ولنافع للأعالى والبلاد » 
فا مرجو من حضراتكم النغلر فيا بعين الدقة النامة » وإن رادت لكم بلحرظات ولزم الخال 
للمذاكرة معنا بانجلس من أجلها فنحن مستعدون تذلك ٠‏ 
من هذا البيان ينضح أن ملس شورى النواب فد كسب حقرقه الكاملة فى التشريع ٠‏ إذ 
ئيس مجلس الوزراء أنه لا يوضع قاتون ولا يعدل شئ من القوانين الموجودة إلا بإقرار 


النواب ٠‏ والاام 
ذكرنا عا بهذا . إلا أن هذا كان لداعى ١‏ 
الكوبون . وه امد قد تير ذلك ؛ والأمول أنه 


أيضا خاضعة فذه الفاعدة ء كما يؤخذ ذلك من بيان رئيس علس الوزراء : ومعنى ذلك أن 
افلس ول سلطة م جمعية لأسيسية 6. 

ولا انی شر یف باشا من بيائه التاريخى قال عبد السلام بلك الریلحی : 1 نكرر الشكر 
على إجابة طليات الأمة . وأبضاً تلتى على مجلس النظار حيث اهم 
يتنجيز اللالححة . فس كل منا وحوباً أن يصرف جسيع جهده وكل أفكاره فى الاخلر والتدقيق فى 
هذه اللاحة الى اتعثير الأساس الأعظم لزيد عارية اللاد وإصلاح الأهال ء , 


ليف نة من خمسة عشر عقوا للمذا كرة فا وإبداء ملحوظائها عنها لتعرض 


سد 2 


فقا محصود بسك العطار بأن تكون اللجة من عشرة ٠‏ وأيد الشبخ إبراعيم الجبار تأليفها من 


r 
.٠ حسة عثر و لأحمية هذه المسألة‎ 

وطلب السيد عبد الرزاق الشوريجى أن م تل اللائ أولا الس وتال بعد ذلك غو 

اللجنة : فامتقر لرئى على ذلك ه وثليت اللائحة فى الجلسة ٠‏ وأرجئ تأليف اللجنة يره 


التالى ( ۲۷ جهادى الأول ) وفيه جع انلس والتخب بلنة من خمسة عشر عضواً اتف د 
لاتحة مجلس اللو ب الأماسية ٠‏ فكانت بمثابة ( اللجنة الدستورية ) طبقاً للمصمتات 
الحديئة ٠‏ وأعشاءزهاهم : 

عبد اللام بث المويلجى . عهّان المزميل » السيد السرمى ؛ مود مالم . بدي 
الشريعى . عبد الغنى خالد » باخوم لطف الله » عبد الرزاق الشوريجى . ابراهم الجبار . 
عبد الوهاب الشبخ . محمد رجب كساب » عضر ابراهم » عبد الرحمن واف , 
حبارير » صلم معيد ۰ راتخب المريلحى بك ريسا 

ثم قدمت الحكومة لاغمة الاتتخاب نجل ٠١‏ جادى الآخرة ( ۲ يوئية سنة 1۸۷% 
فتليت وأحيلت على اللجنة الدمتوربة . ؟ 


دستور سنة 1۸۷۹ 

هو أول دستور وضع فى مصره على أحدث الجادئ العصرية ٠‏ وهر وإن لم بعصدر به 
المرسوم المنديوى ولكنه جدير أن يسمى دمتوراً ؛ لأن المكومة ارتضته دستوراً للبلاد ‏ وإنما 
قدمته إلى مجلس شورى النواب لينال إقراره + 0 هذا ميالخة مها فى التعظيم من اختصاص 
مجلس إذ حولت سلطة ( جمعية تأسيسية ) تضع الدسثور »> ومن القارنة بين نصرصه ونظام 
يملس شورى تراب القديم (ص ۸4) يتبين مقدار البرن العظم ہما ققد حول مجلس 
النواب ساطة البرلانات الحديئة » وقوامها حق إقرار القوانين وإقرار ابرا 
مسلرلة أمامه ١‏ در فم عبادثه وبل مكاد ن الودان حن اك 
٠‏ لآا كبيت ee‏ لا بين ممر ا من الروابط رة 
والسياسية » وتأيد لاعتبار الودان جزءا لا نجرا عن الدولة الصربة ‏ يتملعم سکانه با 
السياسية الثى بنمتع بها بقية المصر بين » وقد جاء تقرير هذا المبدأ برهاناً جديداً على أن مصسر 


النواب . 


باشا وصدق 


الملا 


ا نطر بی اردان ى تقر الدول إلى مستعمراله! . بل تمده قطعة من أرق 


. ويرجع الفضل الكبيرفى نقرير هذا امبدأ السامى فى ومتورسة 


4 إلى شر بط أ . وقد تقر يشا فى دسثور سے 1447 . وما يستدعى النظر أن 
شرف اشا الذى قرر هذ بدا هو الى استقال من الوزارة سنة +188 احتحجا على سلخ 
سودان عن مصر . رهذ: يدلك على اسحتفاظه مبدثه : واستساكه بوحدة صر والسودان 
ودفاعه عل هذه الوحدة المقدسة الى لا انقسام ها. 


ر سلا ۱۸۷4 كا ا 


النواب . لا هله 

الادة ١‏ : مجلس التواب بتشكل من النواب الذين يصير انتخاييم على حسب صفة 
الاتتخاب الى ترضح بلاعة خصوصية . 

اللأدة ؟ : لا يقبل نائباً من لم يكن من رعايا الحكومة المصرية ومن لم يكن له من العمر 
تلائون سنة كاملة ومن لم يكن دائزا لكافة الحتوق المدثية والسياسية ؛ وكذلك هن / تتوفر قبه 
الصفات المقررة بلاة الاقخاب . 8 

المادة ۳ : مدة الياية تكزن ثلا سين فقط ؛ ويحوز تكرار اتخاب النواب عند تجديد 


من الأهمية عن الرجهنين التارئخية والدستورية 


4 : انتخاب الراب يكون فى كل ثلاث مين عرة ٠‏ رييتدأ فيه بأربعة شهور بالأقل 
قبل أول شهر كيبيك (ءيمير) الذى هر المبعاد الد te‏ التواب فيه . 
الاد انقضاء مد خلس اللواب يكون ستويًا فى أول يرمهات ( مارس ) ويمصل 


بحب مقدضيات الأحراق أن تأمر بفتح اخملس قبل وقنه 


له وأن تفص مدة اجيّاعه أو تزيده . 
6 اسم فنا املس بكون دور القات الخديرية أو متسر رئيس علس 


النظار «النباية عنما وعشر, جع التقاار والتراب . وثئلى فيه ماله حي 


القطر المصرى الد عدية في السنة 1 الاقية با الاح والتدابير 


نے الحالية 


اشير يه +1 فى يناك باس شورى اشرب + وت رسال فاد 
A4 ii‏ 


تلادة ۸ : كر الب يعبر وكيلا عر عموم الأمة المصر ية وليس فقط عن الجهة الى 


م وقرارائيه 


ابه نعم ت تصدر له اووعم ووعيد يوجه إليه, 


الى تفم من افر للتواب تصيير الما كرة فيبا مجلس النواب ورد 
ثراءى فيها ملحرطات لحري 'عدايرة عا مع عملس النظار 


رالأسباب 


ون ذلك مقرونا يان وجه 


0غ حصل حلاف بین بحس اللواب ومجلس تقار وأصر کل ا 


تكرار اغخابرة وبين لأسباب ول تسنعف 'لنظارة فللحضرة الد 
النواب وتجاديد نشاب ا عل فرط أن لا جاوز مد 


التقامه إلى يرع جناعه + وإذًا أيد مجلس التواب بعد تجديد اتخابه زأى المجلس الأ 
وجب تفيام . وججوز للأمة أن تخب نفس الثواب السابقين أو بعضهم (راجع لاد 

المادة 1١‏ : فى حالة خحلو حل أحد النواب تصير المبادرة إلى التخاب بدله + ومدة الذذى 
يصير اتسخابه ل تمر إلا لغاية حصول الانتخاب العموهى أى أن مدة البدلى لا تتجارز نلدة 
تدب الأمل . 


٠ تعيلهم بمعرلة نفس الجلس من ابند‎ E 


الى كانت با 


الادة 1۴ : 


انعقاده و يستمرر: 
هم فى ابات الممومية تكونة عا 
a‏ ي 5-3 ذنث أحد النظار أو عشرة من التواب : وأفر عيه 


: ١4 المادة‎ 


اي قارف 


امادة ٠١‏ : © تجوز حب أحد لتو ب ولا إقامة دعوى عليه أثثاء مدة اتعقاد اعبس مء 


لخادة ۷ : للمجلس الق "يشا فى طلب الإفراج أ توقيف الدعوى إذاكان أحد النواب 


مته ويصرف له ما بخص 

انعقاده : يحيث إذا تقصث مدخ المجلس عن ثلالة الأشهر أو زادث نتصرف له العشرة 
جر السلة يحصل انقعاد انمجلس فو العادة فلا يكون لهم 
شر' إلا إذا كان البعض تعين بدله وحضر ذلك البدل قق تلك الاجماعات قتصرف له قيمة 


قرش تماما : إما [ذا کن غ 


م نخصه مدة إقاءته بواقع قسط اليوم يحيث لا تتججاوز العشرة آلاف قرش ء أما نواب جهات 
السودات فيصرث لمم علارة على ذلك مصاريف.السفرية لحد مسر ذمابا وإيابا . 
المادة ٠١‏ : لا يحوز قبول متوظئ الحكومة ملكيين انوا أو جهاديين ضمن أعضاء ملس 
اتواب ٠‏ ما عدا نظاز الذواوين ومفتشى الأقايم وركلاءهم والمديرين ووكلاءهم بشرط أن 


عدداً. 
۽ أمر ما بطريقة صحيحة معتيرة إلا إذا كان موجوداً بامخلس 
اذا أعضائه : ولا بحسب فسمن الأعضاء المذكورين الغائبين بأجازة رة » بل يشترط أن 
بامجلس ‏ ولا يعتمد قرار عن قراراته إلاإذا قررته أغلية 
يكرن رأى الرئيس مرجحاً لرأى القر 


اوزوا تمس عموم الرا 
للادة ۲١‏ ؛ لا جوز للداولة 


يكرت الثلثان من اللاضر 


اخاضر ين وعند تساوى الا 


المادة ۲۲ : لا يجوز لأحد الراب توكيل غيره فى إيداء رأيه : بل يحب عليه إبداه 


اناده ۲۲ : يجوز لكل «عمزى حائز لحقوق الاتدخاب أن يقدم للمجلس عي بواسطة 
على كوءسبون قالنجلس بعکم بناء على التقرير الى يقدم 
ل ذلك العرض 

المادة 4؟ : كل طلب متع 


أحد الثواب . وبع أن يخال 


نه من ذلك الكومسيون ب 


الذى يكون منضسماً 


IY 
التحريراث الى تحص مخصوصه أن مقدمه ل يبق له تقديه إلى الأمور العا به ذلك الطاب‎ 
. او إنى الجهة الثابعة ها المأمور المد كور‎ 
0 اة 58 لا‎ 
. للدكلم فى أمرما . ولا أن يسيع قولاً من أحد سوى أعضاء الدراوين ومندرييوم‎ 
عند أول اجتاع مجلس النواب يجب على مجلس النظار أن يقدم له جميع‎ : ۲١ المادة‎ 
اللرائح والقوائين والمنشورات الجارى العمل بها فى الحكومة لينظر قبها. وينقحها ويصدر قراره‎ 
. علها ويحرى التصديت عليا من اسلضرة النديوية لنكون دستوراً العمل‎ 
الماده ۲۷ : إن وضع الفوانين واللوائح يكون ابنداء جمجلس النظار » ثم تعرض على‎ 
ملس التواب لانظر قيا وتتقيحها : بحيث لا يكون القانرن معتيرا أو دستوراً للعمل مالم يتل‎ 
٠ ويعطى عن القرار ؛ ويجرى النصديق عليه من الحضرة اللتديرية‎ ٠ بمجلس التواب بنداً بيدا‎ 
ووز للثواب مراعاة للمصلحة العمومية ومسب مقتضيات الأحوال وظروف الأرفات أ‎ 


ان 
يقيروا أو ينقحوا أو يعدثرا أى قانون من القوائين وأى بند من بنودها ومن -جملتها هذه اللانحة 


أحدا يأنى إليه بالإصالة عن نمه أو بالركالة عن 


الأماسية . 
الادة ۲۸ : إذا رفض ملس التواب قائوناً من القوانين أو بتداً من البنود مما يعرضه عليه 


مجلس النظار فلا يجوز تقديمه إلى مجلس النواب ثانياً فى أثناء مدة اتعقاده تلك للسئة . 
الادة ۲۹ : الحكم بصحة التطاب النواب مختص بالمجلس دون غ 
المادة ٠١‏ : اللغة الرسمية الى يلزم استعانها فى المجلس هي اللغة العر 
الادة ۳۹ : يكون أخذ وإبداء الآراه بالصورة الآتية . وهی إما بالتداه بالاسم 

أو بعلاماث ظاهرة أو يوضع الآراء ا فى المندوق. 
الادة 57 الآراء:بالتداء بالإسم لا يكون إلا بالقرار من تبلس يناء على طلب 


صل من أحد التراب وبشترك فيه معه 


ملم 3 وان الآراء. يوضعها 2 فى صندوق 
لابكرن إلا قيا ينعت يتعيين أشخاص مثل ثعيين الرئيس أو الركلاء والكتاب وأعضاء 
الكوسيونات ونا طايه ذلك . 

انادة ۴۳ : لاه إدارة مجلس النواب الداخلية تعمل عرق , 

المادة 14” :2 


أعشاء مجلى التراب لا يزيدون عن 18١‏ نائبا . با فيم لواب السودان 


حسب البيانات الى ترضح بلانحة الاتلشاب . 


مركز مجلس الثراب يكون بمحروسة مصر الى هى عاصمة القطر. 
: النظار مسثولون أمام مجلس النواب عن كاقة الأحوال والأعال اختصة 
»على ذلك يجب على مجلس النظار المبادرة إلى وضع قانون حا كمة النظار عند 
٠‏ بعرضه على مجلس التراب - 

دة ۴۷ : لا يحرى العمل بأمر صادر من الحكومة مالم يكن ممضى من الناظر لقص 
- ومطيقا لغانون معت راج المادة ۴۹ و۷ ). 

ددة ۳۸ : لاتججمع وظيقة النظارة واليابة فى شخص واحد (راجع الادة 80). 
4 : يجوز لكل ناظر أن حرف جاسات مجلس النواب أو أن يرسل له أحد كيار 
رض دائثرته بالثيابة عله يشرط أن لا يكون ذلك الموظق من ضمن الثواب . 

المادة ٤١‏ : جوز للنظار ومندويييم أن يتكلنوا فى الجلس بشأن كافة الأمور الى يطلبون 
تتم فیا . 

الادة 4١‏ : إذا طرأتث ضرورة مهمة جداً تستلزم الباحوة إلى أخيذ الاسحتياطات اللإزمة 
نرقاية ا حكومة من خطر ربا يتأ ها أو للمسحافظة عل إلأمن عمومى وكان ملس النواب غير 
متعتد فيجوز مجلس النظار أن يقرر بإجراء ما يازم إجراؤه تحت مستوليته وبالتصديق على ذلك 
تراز من المحضمرة الخديوية جرى العمل على مقتضاء بشرط أن لا يكون عنائفا للقواتين المعتبرة 
عد ولدى انعقاد مجلس التواب يصير تقديه إليه. 

الادة 47 : إذا تراءى للنواب اکم فى بعض مواد حلاف ما يتقدم طم من النظار 
نتجرى الداولة فيا وبرسل إخطار بذلك نجلس النظار . ويد ثمانية أيام من ناريخ إرسالك 
ذنعث الإخطار إن ثم يرد من مجلس النظار أوجد تمع من المقاكرة فيه ويقر الثواب على قبول 
لأوجه فلهم أن يتموا مداولنيم ويصدروا قرارهم فیا ۔ 


تحير للمجلس بأنفسهم أو بأن بعدبرا أحد كبار متوظق دوائرهم للسجاوية بالثياية عم 
خرص أن لايكون ذلك التوظف من ضمن التواب . 

دة ٤٤‏ : يجوز للنظار أن يؤخروا جاريم عا يألون فيه من مجلس التواب عند 
ت المهمة مع بيان أسباب التأعير أ کار ما بكرت قبل انهاه مدة اجماع انملس بعش ليام 
مهم أن يقدمرا الجواب فى أول الاجماع الثاى للتواب . ومع ذلك 


دة 51 : النظار ملزعون بانحاوبة عن كل ما يسألوث قيد من مجلس الثواب » إما بأن 


. وهب قروا عليبا بعد الث الام لا يعمل 


ومى اقرز 


ردت ب( الإبردات ) والمصروفات ابتظظرة 
بها إلا فى تلك الستة . ويلزم فى السنة الثاتية ريم 
وحكذا سئويا . 
الادة 4۷ : كل قرار يصدر من مجلس امنواب يرسل مجلس النظار لإجراء التصديق عليه 
هن الحضرة الخديرية . - 
للادة ۸ : إذا أببمت عبارة بند من ينود هذه اللائحة » واقنفى الال للوقوف على 
حتيقة معناه فبطلب تفسيره من مجلس النواب . 
الادۃ 44 : لکل نائب من النواب حق إذا ری قصووا من أى مأمور أوفى أى إدارة من 
1 إدارات المكرمة أن يكتب بذلك للناظر المختصة به الإدارة وهذا فقط فى المواد العمومية , 
هذا . وقد أتحذت اللجنة الدستورية تراجع نصوص الدستور ولاغة الاتتسناب ء ولكن 
توقع ما حال دون صدور للرسوم المتديرى بها » ذلك أن الدول الأوروية اشرت بالخديو 


بة وعرضها على النواب كما تقدم ٠‏ 


إسماعيل وسعت فى خطلعد من العرش تى حم ها ما أرادت . وتولى ثوفيق باشا مسند الخديرية . 


ثم انمع مجلس النواب 9" تجلة 11 رجب سے 1145 (5 يولبه 1895 ) براسة مصطق 


ر فى اللانحين يقتقى متا طريلا 


ل ريعس -لشرات الأعضاء ۽ بالنوجه للادهم وبعد تاريخ ينظر فيا يلزم +٠‏ أى 


بك وهى وثليت افادة وزارة الداخلية ومفسموم 


اتلس ۔ كانت هذه تر حلسة عقدها فى 8 


ستة 1887 والذى صدر به المرسرم الخلديوى فى 


رتنم معظم النصود_ وماد یی تقررث في دور ستة 1۸۷۹ , 


دسترر سنة ۱۸۸۲ 


٠ة‏ نشرنا دمتور نة 1۸۷۹ . رأبنا أن تضع إلى جاليه دستور سلة ۱۸۸۲ ليسيل 
بينهيا وبين مبلق ما قتيسه اللافى من الأول . 2 

'ثادة ١‏ : تعيين أعضاء مجلس النواب يكرن بالانتخابات والشروط اللازمة لمن له حق 
الانخاب ولن يوز إتتخابه تين قا بعد فى لائحة عتصوصة قعل أبضا عل كيفية 
الااشخاب . 

المادة ۲: يكون التحاب أضاه الجلس دة حمس سنوات وہعطی لكل مہم مائة جنيه 
مصرى فى الستة مقابل مصاريفه . 

المادة ۴ : النواب مطاقر الرية فى إجراه وظائفهم وليسوا مرنيطين بأوامر أو ن 
لمم شل باستفلال أرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إلييم - 

الادة > : لا موز التعرض النراب بوجه ما . وإذا وفعت من أحدهم جتابة أو جنحة مدة 
اجناع الجلس فلا يرز القبض علبه إلا بمقنضى إذن من الجلس . 

الادة ه : للمجلس حال انعتاده أن بطلب الإفراج أو نوقيف الدعرى مؤقناً لحد انقضاء 
اة اجناع اجلس عدن يدعى عليه جنالياً من أعضاله أويكون مسجونا فى غير مدة انمق 
الس لدعوى لم يصدر فیا حكم . 

المادة 5 ؛ كلل نانب يعني وكبلا عن عموم أهالى الفطر الخصرى لاعن الجهة الى التعقيته 


تصدر 


اللادة ۷ : مجلس اللواب بكرن مركره بمحروسة مصر ويعقد بأمر يسدر من الخشيرة 
عرائقة رأى مجلس النضار ويكون اجيّاعه ستويا . 

الادة ۸ : تعد الجلساث الا السلوية مجلس التواب عدة إلاثة أشهر من أول شهر 
إذا ۾ تكف هذه المدة لإتمام الأشغال الموجودة وطللب الجلس أن تزداد مده 


int 


1 


من ٠9‏ بوم إلى ۳١‏ يرما فيجب إل ذلك بأمر يصدر من 1 


بالبابة عنه رتشتمل 0 المسائل 07 تعرضص على المجلس ل أثناء اتعفاد جلسائه 
وتنفضى الجلسة بعد تلارة المقالة المد كورة 

الادة ١١‏ : يتخب المجلس فى اء الثلاثة الأيام التالية لتلارة المقالة سلبان لتحضير جوابا 
ويعد التصديق عليه من انجلى يصير نقد يه للحضرة الخديرية بمعرقة من ينتد ببم لذا الغرض 
من أعقاله 

للادة ١ : ١۴‏ لايشتمل الجراب الذكور عل التكلم فى أى مسألة برجهه قطى ولاعل آی 


رای حصلت المداوثة فيه , 
الادة ١١‏ : يتخب انج 
أحدهم م ليتر رثاسة انملس مدة الانتحخاب أى حمسة أعوام بمفتقى أمر يصدر من حضرثه . 
الادة ٠١‏ : يتخب اتلس ركيلين رئيسه ويعين ن للقلم كتابا بشرط أن يكون الركيلان من 
أعضاله 
الادة 17 : تحرر عاضر البلسات بملاحيظة فلم كناية الجلس الذى يؤلف عن الرئيس ومن 
الركيلين ومن الكتاب . 
مار ۷ : اللقة 


ة من أعضائه تعرض أحاؤحم على ا جناب الخدبرى فيعين 


ية الى تستعمل فى الجلس هى اللغة العربية وتجزير الحافمر 


دة 18 : لننظار حر الحضور فى املس وإبداه ما بروموث إبداءه فيه وهم أيغاً أن 
ار الموظنين . 
9 فرار النواب على أن إن بسندعي للحضور بمجاسهم أحد النظار 


فعلى الناظر أن يذهب إلى انلس به أو يستايب عنه أحد 


دء جاع ال 


عنه هن تعد أو خطل أو قصور 


١‏ النظار متكا فلون فى المسثوثية أمام مجلس النواب حر كل أمر 
ويثرئب عبء إخلال بالقوانين واللرائح المرعبة الاإجراء . 


الماد ۲۲ : كل من النظار ثري عن الوجه الد كور باليند السابق عن ,جر 


إل يوم الاجماع ونجوز لأزياب الاتتحاب أن يتتخبوا تفس النواب السالفين أو بعضهم 

المادة ۲١‏ : إذا صدق الحلس الان على رأى المجلس الأول الذى ترئب الخلاف علبه 
ينقد الرأى الذكيز قطعيا ‏ 

الادة ٠١‏ : مشروعات اللوائح والقواتين تعمل عمرفة الحكومة ويقدمها النظار مجلس 
النواب لنظرعا والبْحث فيها رإعطاء القرار اللازم عنها ولا يكون المشروع قانوناً معتيراً دستوراً 
للعمل مالم يثل فى مجلس التواب بنداً فبندا ويقرر حككا فحکا ؛ ثم ری التصديق عليه من 
طرف الحضرة ا خديوية ٠‏ وکل قانون پتل ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً ‏ 
وإذا كان القانون مستعجلا فيك تلاوته مرة واحدة ويستقنى عن ارتي الأخربين بمقعضى قرار 
مخصوض يصدر من المجلس » وإذا تراءعى نجلس التواب سن قانون يطلب ذلك بواسطة 
ويه من علس النظار ومتى رافقت عله الحمكومة تعمل مشروعه وتقدمه مجلس الراب على 


الوجه الجن بهذا . 


١‏ : مشروع کل لانحة أو قانون يعرض على 


ة من اعضائه 


اللجنة المذكورة أن من المدكرءة إ تاق المشروخ 
. ری هذه الخال يرسل رئيس ._ بلس النظار 
خبياث الطلوب إجرازها نيه بل المذا كرة ی الوا . 


۲ إن ل تطذب اللجتة إحراء ت 


الأدكومة على ذلك فيقد. النص الأصل من «شروع القائوث تجلس التواب 
اث فيقدم للمجلس التعر الأصلل مع ا 
حصلت نيه للمناقشة قا . ولل حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبوظا من اللمكرية كالجنة 
أن تبين رأيها للستجلس وتقدم له ملحوظانها , 

المادة ۲۸ : عند تقديم المشروع المجاس من طرف اللجنة يمرز للمجلس تبرله أو رقضه 
ويسوع له أيضا إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه . 

للادة 14 : على رئبس مجلس النواب أن يرصل إل رئيس مجلس النظار اللرائح والقوانين 
الى يصدق امجلس غلبا , 
المادة ۴١‏ : لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد عل متغولات أرعقارات 


إذا صدقت المدكومة عى تلاك ١‏ 


أو وبركو فى الحكومة المصربة إلا بمتتضى قانون يصدق عليه من مجلس النواب ؛ وعلى ذلك 


لا يجوز بأى وجه كان وبأى صفة كانت محصيل عرائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة 
أمرث بتحصيل شی من ذلك وکل مستخدم حر ركشوفات أو تعريفات عنها وکل شخض باشر 
تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس الثراب بجا کم كمسختلس وترد المنقوق لأربابها . 

المادة ۴١‏ : ميزائية مسروفات وإيرادات الحكومة الستوية نقدم مجلس الثواب سنويا لغاية 


الخامس من شهر تور بالأكثر . 


المادة ٠٢‏ : تقدم للمجلس مزاية عموم الإيرادات مع كشرفات عن كل نوع عن 
أنواعها . 

اللادة ۴۳ : قلقم ميزاتية للصروفات إلى أقسام متعددة يختص كل قسم مها بنظارة ١‏ ثم 
بشتمل كل قم على ايواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومبة تلك التظارة . 

اللادة عم : لا فى دقعيات الوير كو المقرر للاستانة أو الدين 
العمربى أو فها الث 
حصلت بيبا 


: ٣۵ المادة‎ 


روا بالائفاق أو بالأكارية ‏ 
: إذا وقع اللتلاف بين لجنة التواب ولس النظار وتساوى العدد فيه فالمبزانية 


8 
تعرد إلى جمس النواب فإن أيد رأى مجلس النطار وجب تتفيذه وإذ أثيت رأى لته يكور 
ممل يمنتضى المادة ۲۴ و ۲١‏ من هذه اللائحة » وأما ما حصل فيه المخلاف من 


ال عمومبة وغيره 


را فى ميزاتية السنة السابقة ولم يكن علصصاً لأعال جدبدة 
نيفد مؤت إلى أن يعقد المحلس الان بقنضى المادة ٣۳‏ , 

المادة 5٠‏ : إذا أيد الحلس الاي رأى الجلى الأول فى أمر الميزائية 
اللذكور تطعبا کا فى الادة ۲۳ . 

المادة ۳۸ : كل عهد أو شرط أو الترام براد عفده بين الحمكرمة وغيرها لا يكون اا 
إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب ٠١‏ لم يكن على أمر ميلغه وارد فى مزانية عاعة المقررة 
بهذا مجلس + وأية مقاولة عن أشغال عمومية خخارجة عن الليزا 
الحكومة أو إعطاء أرض يدون مغابل أو امتباز لأحد لا تكون نائية إلا بعد الإفرار عليها من 
مجلس النواب أيضا . 

الادة ۳۹ : يجوز فكل مصرى أن يتدم للمجلس عريشة ويمال النظر فى هذه العريضة 
على لجنة يتخببا امجلس ويناء على ما يجاب ملا يحكم الجلس بقبول أورقض العربفة 
وما يحكم يقبوله يمال على إلناظر الختص به ذلك , 

الادة 4١‏ : كل عرض يختص بحقوق أو صرالح شخصية يرفض مون كان من خصائس 
المحاكم المدتية أو الإدارية أوكان لم يبق تقديه هة الإدارة الخختصة به . 

امادة 49 : إذا طرأت ضسرورة مهمة تستلزم البادرة إلى الأعيق بأسباب الأحنياط لرفاية 
الحكومة من حطر أو للمحافظة على الأمن العمومى وكات مجلس النواب غير متعقد وكات 
الاحتباطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الرقت اجاعه جاز خلس النظار إجراء 
ما بلزم اجرائزه على مسئوليته مع التصدين على ذلك من الحشرة المخديرية ٠‏ ولدى انعقاد 
ملس النراب يتدم الأمر إليه لببى رأبه فيه . 

الماد 41 : لا يجوز لأى شخص. أن بعرض لجلس التواب مسألة ما أو ينناقش فيا 
رك فى المداولة إلا أن كان من أعضائه أومن النتظاو أو من كان حاغرا معهم أو علا 


تنغبذ الرأى 


ة أومبيع شئ من أملاك 


عم . 
المادة.415 : يكون إعطاء الآراء فى مجلس بواسطة رقع اليد أو النداء بالإسم أو وفع 


الآراء ف صندوق , : 


ta 
الادة 14 : لا تجوز إعصء لار اء بالتداء بالامم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء‎ 


المجلى بالأئل . وص كل حل انرأ فيا نص عليه بامادة المسابعة والأربعين يكون دالا 
بالنداء الام . 


بن يعين مهم ریس تدس وكذا انتخا ' 
يوضع الآراء فى صندرق . 


امادة ٠٠١‏ : ,خاب الثلاثة الأعضا 
الوكيلين وانکاتب الأول ودای يكون داكا 

للادة 45 : لا تكون المداوئة بانخلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً نيه ثلث أعضائه بالا 
وإلاكانت المداوئة لاغبة وبكرن صدور القراراث بالأغلبية المطلقة . 


اثادة 11 : كن قرار بترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغلية التوفرة فيا 

للاثة أرباع التواب الحاضرين بالجلة . 
' اللادة 4 : لا يوغ لأحد من الواب أ 

المادة 54 : على مجلس التواب أن محرو لا 
اکم فى أمر يصدر من الحضرة الخدديوية . 

المادة ٠١‏ : للمجلس الحق أن يعدل هذه اللانة الأمامية بالاتفاق مع ملس النظار . 

اللادة ١‏ : إذا أغمض مع بند أوعبارة من هذه اللانحة فيكون تفسيره بائحاد مجلس 
التواب مع مجلس النظار. 

المادة 03 : كلل أحكام القرانين والأوامر واللوائح والمادات اتمالفة ذه اللائمة لا يعمل 
ہا بل تكون الاغية . 

الادة ۴ : على نظارنا تنفيذ هذه اللانحة كل قبا مه . 


عنه غيره لإيداء ريه . 
ته الداخلية ونكون تلك اللانحة افذة 


(صدر یرای الإسماعيلية فى ۱۸ ربيع الأول سنة 1884 - ۷ فراير سن ۱4۸۲ ) . 


محمد شريف باشا 
مزسس النظام الدستورى فى مصر 
رحكمل- (IAAT‏ 
إل الحديث عن دستور سه ۱۸۷٩‏ و ۱۸۸۲ يسحبع الكلام عن محمد شر یل باشا . فإنه 
بعد محل مؤسس التظام الدستورى فى مر , 
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ie ل‎ 


مميد شريف باثا 
وزير السودان رمؤسس الام الدستورى ق معثر 
سيظل امم شريف باشا مذ كوراً مدى الدهر فى سجل المركة القومية ٠‏ وذلك لرققه 
المشهود نى أن الودان ؛ واحتجاجه العمل على سلخه عن مصر» وسألة السودان نقطة 
حساسة فى المسألة المصرية , لها مسسألة الحياة مص فلا غرو أن يذ كر اهر بون دواما. موقف 
لإند مرقف مشرف ١‏ بکنی رحده لتخليد امم صاحبه وتجيده . 


شريف باٹا 
: إذ شم به حباته السياسية + وهو وإ كان 
سك :أذ 


كان هذا ارقت آخر عواقف شر بف 
أعظم مرنقفه شأنا . وأيقاها على الزمن أثرا : فإن حياته حافلة بالمواقت الحيد 
درن بثلاثة أدوار للحركة القومية » كان فيبا متاط وجاء الأمة وموضع قتا ٠‏ وعسل فيا 


بعا بتراعة وإخلاص . 
الدور الأول : دور النبضة السياسية والوطية الى هرت ف٠‏ جصر إسماعيل » فقد كان 


الرحى والياسى الدى انجهث إليه 


مسر الأرروق ٠‏ فة على عق شر 


غرر هذا ادا الذى يعد فواء : 
والدور الثاني : دور الثورة العراية ٠‏ وله فيبا القاء اغود والرأى الصائب ي 
المادق » إذ كان على بده إجابة مطالب العراييين الأول : وجى العلالب _الدسيتورية 
السليمة + وألك الوزارة انثى ثم فى عهدها تأليف ملس التواب تة 188١‏ ونخويله سلطة 
احالس النيابية اليدب 


ولاو الاحتلال لالجليزى سنة 1۸۸١‏ اقثرن اسن دور ثالث من أدوار الخركة الوطنية 
ونعنى به المقاومة الأهبة الى اعترضت السباسة الاستعارية الاتجليزية ٠‏ وذلك باستقالته 
المشرفة التّى قدمها اعازاضاً على سلح السودان عن عفر وعلى تدخل الانجليز فى سلعلة 
الحكومة المصرية . 

فترى عن هذا الببان الوجيز أن شخصية شريف باشا اقثرنت بأدوار ثلالة : من أعظم 
أدرار المركة القومية شأناً ء وله فى كل منها مواقف جليلة ؛ هذا إلى أنه ثول رآسة الوزارة أريع 
مرات » فى أوقات عصيبة » وظررف دقيقة ؛ فجعل منبجه فى كل مرة تحقيق امال الأمة + 
وحل المعضلات التى نواجهها اللاد . فهو من الأفذاذ الذين بتظرون إلى الوزارة على ألا 
وسيلة لاغاية : ولم يكن من أوائك الذين يحرصون على المناصب : ولو ضحوا فى سبياها 
أحقوق مصر وكرامنها : بل كان يضحى بالوزارة اتسا كا بالق والكرامة ولليدط ...7 
شخصبة شر ين باشا بتزايا عديدة : أوهاكفاءته العلمية والسياسية ووفرة نصيبه من 
الثقافة الغربية . واقتباسه الأسائيب الحديثة الراقية فى باته وأحاديثه وآرائه ٠‏ حيث لال 
احترام كل عن حادثره أواتصلرا به من رجال اليامة الأوروييين فهر يعد حقا من رجال 
الدولة الممتازين . ادبن يضارعرن رجالاث أرروبا الأنذاذ فى المكانة والكفاءة ٠‏ واليرة 
الثاني إنعلاسه مصر . فإنه لم يكن بطمع ف المتاصب . ولا جملها قيلته ولمح آماله ٠‏ بل 
كانت المناصب تسعى )به . وبرجى منه تقلدها : لواهبه وصفاته ١‏ 
رامة الوزارة ف عيود عتلقة : فكان يتفيلها على أن يضع للفسه خطة 
عليها ويحمل على تحفيغها جهد ما يستطيع » وإذا لم يتحقن برنامجد بادر إلى الاستقالة من 
الوزارة زاعداً فبيا غير اسف عليها : ولعل هذه المتلة الوطبة برجع جائب كبير هنا إلى 


TIA 
ما اتصف به من الكرامة والشسم وما تملى به من العفة والتراهة فإن هذه الصفات جعلكه يأنى‎ 
. بتخذ الخاصب وميلة للمنفعة والجاه » وكان بزحد فيا إذا آنس متها اماناً لكراته‎ 
وإنك تلمح لى شخصيته شعرر الكرامة والشمم ؛ وهر بعد وزير للحقاتية والخارجية مئة‎ 
حين وقع الخلاف ينه وبين لجن التحفيك ,الأورويية » فقد استدعته اللجنة لماع‎ + ۷۸ 
واثر‎ ٠ أقواله » فرفضى باباء أن يطأطىء الرأس أمام جبروتها » رامتتع عن المثول بين يديا‎ 

الاستقالة من منصببه احظفاظا بكرامته ركراية المنصب الذي يكغله . 

ولا تطلعت إليه أنظار الأحرار لبؤلف الوزارة سنة 1۸۷۹ قبل هذه المهنة راعذ ليه 
برنايجا جلياً واضحا ؛ وهو تقرير النظام الدستورى أساماً للحكم وإنقاذ البلاد من طفيان 
الوفوذ الأجنى ء وقد بقيث وزارته إلى أن خلع اللنديو إسماعيل وول توفي باشا منصب 
استعفاءه من الوزارة مدعاه الخديو إلى تأليف الوزارة الجديدة فألفها رلكنها أ 
تدم طويلا لان عته الدستورية لم نكن لترفى النديو ترقيق فاستع ا من الرآسة وخلفه 
الخدير توفيق باشا ذاته » ثم رياس باشا إلى أن قامت الركة العرابية ء فأئجهت إليه الأنظار 
من جديد لتأليف الوزارة » ونحقيق آمال الأمة » فلى ئداء الوطن ع وألفل وزارة غايبها تأليف 
ملس نيالى كامل السلطة فكان برنايمه فى هذه الوزارة هو ذات البرئامج الذى وضعه لوزارته 
الأول فى عهد إساعيل » ولا اعتلف والعربي ‏ غم يقبل سايرثهم فيبا رآه خحطاً ه واستقال 
وبق فى عزلته إلى أن وقع الأحتلال الإنجليزى + ثم دعى إل تاليف الوزا لإنقاذ الموقف فى 
دعوة الدبو توفي وتو الراسة واضطلع بها فى ظروف حرجة » إلى أن وقع التصادم بينه وبين 
الأحتلال ف ممألة السودان وندخحل الإنجليز فى شؤون الحكومة فاستقال احتجاجاً على عدران 
البامة الإنجليزية . 

فن هذه النظرة العجلى يتبين للك أنه كان يتولى الوزارات على أساس قومى » ويرسم للنفسسه 
برناما يتقبد قيه بمقصد شريف » ويعمل على تيده مستسكا بالكرامة والشمم رالإياء 
حريصا على ححقوق البلاد » فلا غرو إذ كان يسبغ على الوزارة كلا ترلاها ثوبا من العظمة 
والجلال . 

وإلى جانب إخلاصه وكفادئه السياسية كان شخصيته ١‏ لا حال اللطة 
ب : بل إزاء أهراء الجاهير فإذا رآها حادت عن جاد: الصواب لا يايرها فى خطتها 
٠‏ + ل الأحدوئة ء ولا نش أمامها ء بل يثبث لى مرقفه ويستمسلك بوجهة لظره وهذه 


الناحية تطالعلك مبلغ اخلاصه رمتانة أخلاقه وقوة يقبئه وهى لعمرى مات ا 
رجال السباسة من لا تيمم ميول الجاهير ولا تستدرجهم إلى مايرم رغم اعتقادهم 

هده هى المزايا الى اجتمعت فى شريف باشا . وهي لعمرى 
مصر الخالدين . 


نان 


إن نشأة المره ها پلا مراء دخسل كبي فى مصيره ٠‏ فالورالة » والبيثة » والتربية الأول » 
والعصر السياسى » والإجماعى تؤثر فى شخصية الإنان رتوجهه الرجهة الأولى فى الحياةه 
هذه العوامل ها الأثر الأول فى شخصية الره فإنما تطيعه بطبع يق ق الغالب على مر سني 
ويرشم أثره فى أحلاق وميوله واستعداده وعقائدة وآراله » وأعاله وأعلواره فى اللحياة .. 

فا هى إذن نشأة شريف باشا الى تألفث ما العناصر الأولى لشخصيته ؟ 

ولد النرنجم بالقاهرة في شهر نوف س 1800895 + فى العهد الذى كان محمد على باشا 
يعمل فبه لإلياض مصر والأخذ بيدها لزق إلى مصاف الدول لأستقلة » وكان مما وجه إليه 
مته نشر العام والثقافة فى مصمر» وإعداد طائقة من شبانها لينالوا أك حظ من التعلم 
الحديث . . 

فى هذا المهد ولد المترجم وكان أبره محمد شريف أفبدى قاممى قضاة مصر فى ذلك 
ابن ٠‏ ومعلرم أن قاضى الفضاة كان بعين لمدة سنة أو ستين فلا القفت مدا 
عاد إلى الأستانة ۽ وعاد معه للترجم وسنه لا تتجارز عدة أشهر وبعد انقضاء بضع سنوات 
عين أب قاضيا للحجاز ؛ فر صرف طريقه إلى مقر منصبه ٠‏ وقابل محمد عل باشا » فأكرم 
وفادته ورأى ابته معه » ففرس فيه النجابة والذكاء ولا غرز ففدكان من أخص غات محمد 
على الفرامة وصدق النظرء وصحة الحكم على الأشخاص ٠‏ فرغب إل أبيه أن يعهد إل 
تعليمه وتثقيقه فقبل أبوه هذه اة شاكراًء رترکه فى رعابة عامل مصر العظم . 

دخل ارجم مدرسة الانكة » وهى المدرسة الحرببة الى أ 
١‏ 4 کا جاه فى ترجه بالوائم. اللصرية بالمدد العادر فى ٣۷‏ أبريل سند وا 


سنه 1839 بأمر محمد 


Yr. 


ہی لرسها محمد على إلى أورويا .و 


البعنة الى كان بيط من أل محمد 0 ا حسين وعد اللي . ومن احقاد 


ق مل البعثة 


( المتديو) وأحمد رنعت + وم تا 


الفئون الحربية عدرسة سان سير ٣ب‏ 521584 الى ذاعت شهرمما فى التعليم غرف العلل ٠١‏ 


فتقدم فيا ورصل إلى أعلى عرقها : م 


على مارك ( بات ) وغيره . تتتخصصي الرجم ل 


ى به النظم العسكرية وتال رة 
(بوزبائى أركات حرب ) فرصل فى العلوم الحربية وفوا إلى أرق مراتها . 

ولا تولك عباس الأول اخكم أمر باسترجاع أعضاء البعنة العلمية يفرنسا فعاد الترجم إلى 
مصر سة 1844 والشحق بالجيش المصرى بمثل الرتبة التى تاها فى اليش الفرئسى . 


اتصاله بالجتزال سلیان باشا الفرنسارى 


كان القائد سلبان باشا الفرنساوى ( الكولوئيل سيف ) قائداً عاناً للجيش المصرى فى عهد 
عباس ء ومن حسن توفيق الترجم أن اتحتاره ذلك القائد الكبير ضمن ياورانه ؛ ولعله نرف 


فيه صغات التبل ؛ والنبذيب والشيم الكرية الى أحذها عن محمد شر يف أقندى أبيه ؛ علاوة 
على تربيته وأساليبه وثفافته نعصرية انی ایا فی فرند! ومن هنا نشأت صلات الود بينما ۽ 
حتى زوجه بكريته , 

ول يلى | الرجم فى عه عباس قدا ورعابة ء على "رغم من ماعدة سليان باشا إياه + 
ورغبته فى ترقته نکر فى تراد منصبه ف العكسربة وجعله الأمير عيد الم سكرتواً له فى 


إل وقة عباس 


دائرته نة ٠۸١۳‏ : ويز يتغل هذه الرظيفة 


ف عهد سعيد 
ونا تولى معبد عطش على امرجم إذ عرف فيه الكذا 


واثتيل تأعاده إلى السلك العسكرى 


ورقاه إلى وتيد أمير الاى سرس القصوصى - وب نين مشولا بعطض سعيد ورعايته إلى أن 


tT 

رقآه إلى رنبة راء ل باشا ) وولاه قيادة أحد الأيات المثاة . وألاى الحرس الللصرمى ول 
بمض عام عل هذه الترقية حو تزوج من 1885 بکریة ارال سليان ياشا ومن هنا سما 
العامة شر يف باشا الفرناوى إشارة إلى إنصاله بصنهره سلبان باشا الفرنساوى ثم ار: 


فريق وكانت منزلته الأدبية تزداد موا : لما اتصف به من العف والإباء والتراهة والاستقامة 


انتقاله إلى المناصب السياسية 
كان شر بف باشا إلى ذلك المد منديجاً فى السلك المسكرى » ثم فكر سعيد فى أن يعهد 
إليه بالمناصب السباسية والمدنية فجعله وزيراً للحنارجية سنة ٠۸۷‏ ومن ذلك الحين بدأت 
شخصيته تظهر فى الأفق السياسى » وتسترعى الأنظار فقد جمع بين الكفاءة » وكرم المتصال 
وعفة النغس » إلى إدراك حظ كبير من العلوم الحديثة ازأساليب الحياة الأوروبية ا جعله 


لا يقل عن مستوى رجال السياسة فى أررويا ومنذ تولى وزارة الخارجية اقكرنت شخصيته بمعظم 
الحوادث السباسية البارزة الى وقعت فى مصر على عهد سعيد وإسماعيل وتوفيق وكان له فا 
أكثرها رأى معدود وعمل ممدوح ؛ وظل زهاء ثلاثين سلة يتولى كبار للناصب وتم على يده 
أهم التطورات السياسية فى البلا . 


فى عهد إسماعيل 

احتفظ عقامه + بل زادت مترك فى 
عهد إسماعيل + -إذ كان الخديو يقدر صفانه للمتازة منذ زامله فى الدراسة + فمهد إلية بوزارق. 
الداخلية والمتارجية معا ؛ ولا سافر إلى الأستانة فى يوليه سئة 1858 جعله ه فالممقاماً ٠‏ عنه 


توف سعيد باشا سنة 1877 والمترجم وزير للسنا 


مدذ غيبته . وهو مركز وقيع لم له أحد من قبل من غير العائلة اللالكة 

ركان وزرا للداخلية حينسا أسس إسماعيل يلس شررى النواب منة 1855 ٠‏ وصحيه 
فى حفلة افنتاح الجلس كما تقدم بيانه ( مس 45 ) وإذا علمت أن وزير الداخلية فى ذلك 
الدين كان بمثابة أكبر وزير فى الدولة ؛ كان لك أن تج أن على يده تأسس ذلك المجلس 
الذى أسلقنا الكلام عنه : وهذا يدلك على ما فيلر عليه المترجم عن امبرل نحو الشورع. 


rr 
والدسئور وى سنة 18-4 عهد إليه الخدبو برآمة (انجلس الخصوصى ) الذى كان بمنزلة‎ 
. يلس الوزراء ؛ وظل إل ية عهد إسماعبل يرلل كى المناصب‎ 

م يشترك شريف باشا تی مساوى» الفروض الى استدالا إسماعيل ٠‏ وم يستغد من سبامة 
البذخ والإسراف التی اتيمها “دير ؛ بل بی تزا لم تعد يده إلى مال الدولة » ولم يعبث 
بمصالهها » وثلك ميزة كبرى تت على عفته ونزاهته غبر أنه لم يقض من الادبر موقف المعارضة 
فى تصرفاته امالية » بل كان يقابلها بالسكوت والإغضاء وكان يمكن ثل شريف باشا فد 
مكانته ومركره أن يسدى إلى ,سماعيل التصيحة مقرونة بلفزم والشجاعة + رييصره بعواقب 
سيامته المالية وأخطارها على الاد وعلى ذات الخديو ولكنه م يقعل » ولا تدرى هل كان 
ذلك عن اعتقاد منه بأن ميل إسماعيل للحكم المطلق + وانفواده بالرأى يمعله غير قابل 
للتصيحة ولو صدرت من رجل فى مكانة شريف باشاء أم أن شخصية شريف م تكن من 
يصارح إسماعيل بانتقاد سياسته الالية ٠‏ ومها يكن السبب فإن هذه ثقطة ضعف 


شريف ياشا. 

عل أن موققه سينا يدأ التدخعل الأجنى ف شؤوة مصرء كان موقظاً مشرفا » فإنه من 
جهة ١‏ كان يكره التدخخل الأوروق ويأنى أن يكون أحاة ذلولا له » ومن ناحية أخرى كان 
يمن بالشررى والدستور » ولا بيذ استبداد الخديو؛ ومن هنا جاءت ميوله الدستورية الى 
لازمته فى عهد إساعيل ١‏ ثم فى عهد توفيق ٠‏ وم يمد علا حي وقاته , 

وظهرت فيد هذه الزايا سيا نزل إماعيل على إرادة الدول»» وألن لجنة التحقيق 
الأوروبية سنة 1۸۷۸ وأباح ها التنقيب عن أحوال المتكرمة للالية » فظهرت اللججنة بمظهر اهيل 
السيطرة على الإدارة اللصرية » وكان شربف باشا وقتذ وزيا للحفانية والخارجية - 

فاستدعته اللجنة أمامها لكى تع أقواله » ولكته رنقى أن يقف هذا الوقف الهين » 
ووقعت لذلك أزمة أدت إلى استقالته من الوزارة » فكانت هذه أرل استقالات شريف باشا 
الياسية التى أندم علي دناعا عن مسالح البلاد وقوقها . 

وقد رنعت هذه الاستقالة من مكانة ارجم ونت أنظار الأحرار تجه إليه كرعم 
علص جرىء بقف فى رجه التدعل الأجنى » ويحضظ ترق البلاد ركرامتا ٠‏ فلا جرم أن 
اتفق الأحرار على اخخياره لرآمة « الرزارة الرطنية و كا بيا ذلك فى سياق الحديث + 
نامتجاب الدبو إسماعيل إلى مطالب الأحرار ودعا شريق ياشا إلى تأليف الوزارة على أساس 


لالح الرطنية ‏ فألفها فى إبرب. سنة 1808 كيا تقد 
اللذين كانا يتوئيان الالية والأشفال فى عهد نويار وتوفيق 


مجلس شورى التواب . فأقام البناء الأسامى فى صرح الدستور . 


فعلى بد شر يف باشا قام النظام الدستورى فى مصرء فى عهد وزارته تداخلية سلة 1458 7 
أننىء يملس شورى النواب . رف عهد رآسته إلوزارة سنة 141/8 كملت سلطة الس يتقرير 
مدا المثرلية الرزارية أمامه . وفى وزارنه الثالئة سنة 1841 أتشىء مجلس النواب على غرار 


اضالس النباببة الحديئة . فلا غرو أن بعد شريف باشا يحل مؤمس التقلام لدستورى فى مصر . 


شريف باشا والغورة العرنيية80 

کان شريف باشا رئيساً للوزارة » سيا لع إمعاعل » فاستقال من الرآسة عقب ولاية 
توفيق باشا اتباعاً للعادة الألوفة عند تخيير ول الأمر » وعهد إليه الدبو توقيق تأليف الوزارة 
فألفها!”"! » وكانت ثانية الوزارات التي رأسها ولكن المنديو لم يكن فى خحاصة نفس ييل إلى 
شري لبادثه الدستورية وكان ببغى أن بقلد الرآسة وزيراً معروفا يكراهيته اتلك البادى» فوجد 
فى رباض باشا ذلك الرجل > ومعروف عن رياص أنه من دعاة الحكم المطلق . 

م يكن ادیو توفيق ليرضى عن نزعة شريض الدستورية » وم يكن ابقاؤه إياه فى الوزارة 
عند ولايته العرش إلا ار الأيام الأولى من حكله فى هدوه وطمأتية ٠‏ فلا انقفت تلك 
الفترة » بدا على نوفيق أنه لا برغب فى بقاء شريف باشاء وظهر الخلاف ينها على نظام 
الحكم ٠‏ إن شريف طلب إلى اللتدير تشكبل مجلس التواب ٠‏ فرقض علي ؛ ٠‏ فامتفالت 
الوزارة فى أقطن منة 1۸۷4 » وكان الوزراء قد تعاهدرا ورثيهم على أنه 00 
طلم a‏ تستقيل ولا يقبل أعضائزها الاشيراك قى وزارة ج أعرى تألت عل غي 
الأساس وقد بر الوزراء بعهدهم ما عدا حمود سامى ياشا البارودى ومصطق فهمي 5 


ا اوجرا 
الإتجيرى ) . 

)٠٠(‏ أعضازعا هم إجاميل ياشا أبوب الالية ٠‏ وعلى غالب باح 
والأوتات ؛ ومصطق تهمى باشا الأشفال » رمراه باشا سلمى للسفا: 


القول قيس بلى من هذا الحم وسعود إلبه مفصال ية لله في كاين الآ و القىنة العرابية والاسلال 


اللحرية ٠‏ رعمود مامى با البارودى للسمارف 
واحتفظ شريف باشا بالداغيية والاء 


بعد اسنق له أرياض باشا , فأجاب الدبو طلريم . وكدى شريف باشا وقئئة 
ة فاستدعاد ابر . وعهد إليه تأليف الوزارة فتردد أيامأ فى قبون هذه للهمة » إذ 


خل ند فى السياسة , وما يفضى إليه من سقوط هيبة الحكومة وقيام 


كان شريف ورياض يختلفان فى الترعة ٠‏ فبا رياض يقر التدخل الأجبى والحكم 
الاستبدادی : فإن شريف یکره الأثنين معا + ويرى وجوب إقامة الحكم الدمتورى ؛ ووضع 
حد لتدخل الدول رالأجائب فى شؤون مصر » ولكنه كان بريد المحكم الدستورى الصحيح :. 
ربرى أن تدشل الضباط ف شؤون الحكم معناه نفل الاستبداد من يد ادير إلى أيدى الحصبة 
العسكرية , وهذا ليس من الدستور ولا من مصلحة البلاد فى شىء فقضى بضحة أيام متردداً فى 
قبول الرآسة . حهى واثقه العراببون أن لا يتدشمل الجبش فى شؤون المكومة ء فألف الوزارة فى 
البوم الرايع عشر من شهر سبتمير سئة 1841 » وكانت هذه اللة الوزاراث الق ألمها » ونقلد 
الرآسة والداخلية » وعهد بالحرببة إلى محمود باشا سائى البارودى » لأنه كان موضع فة 
العراببين ؛ وأحد زعائهم الطموحين إلى السلطة وال جاه ؛ خاختاره شريف هذه الوزارة إجابة 
فطلب العرابيين ؛ أما بفية الوزارء فهم : حيدر باشا للالية > رإسماعيل أيوب ياشا للأشفال ٠‏ 
ومصطق فهمى باشا للخارجية ؛ ومحمد زكى باشا للمعارف رالأوقاف ؛ والملامة قدرى باشا 

كان شريف باشا بمثل الناحبة العتدلة من الثررة العرابية . ولو بقبت الثورة مناصرة؛ 
اله :مشمعة لتصائحه . لارت نى طريق الحكمة والسداد ولأمنث البلاد شر الاحتلال »> 
ولكن الثورة ركيت من اتشطط من بوم أن اتفصلث عن شريف باشا أو اتفصل عو علها » 
قغامرث بالبلاد و نا للخطر. 
باشا الثالعة ١‏ وزارة الأعة ,"1 ؛ فقد م 
وأعيانها . وقد حقق شر بض باشا الثقة الى أولتها الأمة أياه : واضطلع بالهمة الى ألقتا الثورة 
عنى عاتقه . وأول ما رسمه من اللنطط اللممكيمة إعادة النظام إلى ال ميش 'ء فإن الثورة العرابية ' 


عرفت | 


(01) اترتا هذا التعبي أا ها عن وزارة محرد باشا سامى البترردي الى لمد ٠‏ وزارة الثرية ٠‏ . 


رياس باشا وذلك أنه 
امنا وكانت هذه بدعة 


ال تول اللخديررياستها + ثم ف 
ما إستقال شر یف باشا أل المثدير وزارة من غير رئيس رناط بنفسه را 
فى نظام الحكم ورجوعاً به إلى الوراه , لأن القاعدة التبعة منذ تأليف مجلس النظار فى" 
أغسطس سنة 1۸۷۸ أن بكون للوزارة رئيس يتول إختيار أعضائيا ويرأس جلساث ( يجلس 
التظار ) ٠‏ فتشكيل الوزارة الجديدة .من غير رئيس كان يشعر بول الدبو الاستبدادية ورغيته 
فى الرجرع إلى طريقة إسماعيل القدية من نعيينه وزراء لا تألن منم هيئة مستقلة بل يكولون 
كسكرنيين له . 

فالطريقة الت أنبعها نوفيق باغا فى نرؤسه للرزراة نعطبنا فكرة عن يلغ كراهيته للشورى » 
وتلق ضرءاً عل أسباب الحركة العروفة بالثورة العرلية ونطوراتها » فإن ملك لديو توفيق 
باشا كان بلا مراء من أهم الأسباب النى دعت إل قيام اليش بحركته الشياسية ٠‏ دوقع 
الانقسام بين الندیو والشمب ۴ا أدى إل الاحعلال الإنجليزى ولو كان اقدير توفيق نصيراً 
للشورى ء لم الانقلاب الدستورى بسلا » ولا نجحت الدسائس الإنجليزية فى إفساد المركة 
العرابية . : 

ويدلك أيضا على ميرل ترا غي رئيس م فكرق 
العدول عن هذه البدعة والرجوع إلى النظام الذى تفرر فى أقضطس منة 4 e‏ عهد إل 
رياص باشا فى ميتمبر ستة ۱۸۷١‏ تأليف الوزارة أى أنه اختار للراية ميان معروفا يتشيعه 
للحكم المطلق . وقد بقيت البلاد تعوومة فى عه وزارته من اليا 
لم تمع فى خلاها مجلس مثل الأمة ٠‏ ولا يملس شورى التواب القديم الذى كان مرجوداً من 
قبل » إلى أن قاسث الثورة العرابية ٠‏ وتحرك عراب باشا على رأس الجند ٠‏ وساروا إل مدان 


ابيا رخميا بالأشارا 


أنه بعد أن الف وزارة 


عابدين يوم الجمعة 4 سبتميرستة 1۸۸١‏ ركان أول مطلب لعرالى فى ذلك اليرم المشهرد زل“ 


وزارة رياض ياشا ٠‏ وتشكيل مجلس النواب : فاستغال رياض ترولا على إرادة العرايين . 


الوزارة الدستورية وإنشاء بجلس التواب 
أ بعد استنالة رياض باشا أن تجه الأنظار إلى شري ياشا لتأليت الوزارة 
الجديدة الثى تمفق مطالب الأمة. كما كان موضع هة الأحرار سنة 1۸۷۹ فى تأليف الوزارة 


لكف 
برص كرما ورة عسكرية كادث تخرج اليش عن مهمته الأصلية » وهى حفظ النظام ؛ 
وبمل أداة سياسية للسيطرة والحكم . وهنا وجه النطر ١‏ إذ تفع الحكومة فريسة الفوضى , 
وبعمها الخلل والطغيان ٠‏ فلا نقلد شريف الراسة وذهب زعماء الثورة من الصضباط وعلى 
رأسهم عراف ليشكروه على قبوله الوزارة فى نلك الأوقات العصية ١‏ اتم هذه الفرصة 
ليتببهم إل وجوب إبنعاد الجبش عن التدحل في السياسة ٠‏ فأجاب على كلمة الشكر الى 
عمعها مثيم بقوله : 

: فى علمكم ما اله بالأندمون : آفة الرئامة ضعف السياسة ٠‏ ولا ححكومة إلا بقرة > 
ولا قوة إلا باتقياد الجنود اتقياداً تاماء وانتظالهم إمطالا مطلفا. ۽ 

٠‏ كل حكومة علرها فرائض وواجبات ؛ من أهمها صيانة الوطن » وحفظ الأمن العمومى 
أنبان إلا بإطاعة رجالها العسكربين » فترددى أولا فى قبول الرئاسة » 

0 با الآمال » ويزيد معها الإشكال , 

فأكون عرضة للملامة بين إخواق فى الوطن وبين الأجانب وحيث أغائنا الألطاف الإلمية 
وحصل عندى اليقين باقيادكم » ققد زال الاصطراب من القلرب ورتيت اطرئة الجديدة من 
رجال ذرى عفة واستفامة ء فأوصيكم بملاحظة الدقة فى القضبط والريط لأنييا بن أخيص 
شؤون المسكرية وأساس قواها » واعرفوا أنكم مقلدون أشرف وظيفة وطنية .)> ققوموا بأداء 
واجباتما الشريفة » وعلى القيام بأداء كل ما بزيدكم كرا وسؤدداً » رنقنا الله وإياكم ٠‏ . 

نهذه الخطبة على إيمازها ججمعت می ما يقوله زعم يام صائب الرأى » بعيد النظر» 
فى الظروف الى تألفت فيها وزارته فم يكن افا أن الدول الاستهارية “كانت تتطلع إلى 
الثورة العرابية لتخ مها ذريعة للتدخل فى شؤون البلاد ٠‏ ولم يكن أن زعماء الثورة من 
الضصباط قد داخلهم شىء کی من الزهو والخيلاء إذ كانوا قوام المركة » وبفضلهم سقطت 
وزارة رياض باشا البفيضة إلى الرآى العام وتأئقت وزارة شريف ياشا المرجوة من الأمة , 
فلو / يكن شر يف عظم النفس قوى الشخصية ململ خط تمليقاً لضباط الجيش ٠‏ اكاب 
انقب وتأييدهم » ولكنه على المكس خاطيم بلهجة الناصح الأمين » ودعاعم إلى .ازام 
حدود واجباتهم ؛ وهى الطاعة والنظام والذود عن الوطن ٠‏ ول يكن شل شريف ليفبل أن 
٠ EEE‏ لأنه لم يقصد من أليف الرزارة بجا أوسلطة » فقد عرف 
عنه التعفض والتزاهة فى كل أدوار حياته ٠‏ وشهد له ماضيه بأنه لا يعرص على اللاصب ء وأنه 


فيه » وهذا وذاك 


الفا 
يزهد فيها إذا رآها تخالف ميدأ وكرامته » ولقد كان من الوجهة الدستورية أسيق فى الكقاح 
للدستور من العراييين . ققد أسلفنا أن على بده تطور النظام الدستورى مجلس شورى التواب . 
إذ تألفت وزراته الأولى على فاعدة تقرير ميدأ الئولية الوزارية أمام المحلس ٠‏ فعمله سنة 
ن كان امتثنانا مهاد مذ 1۸۷۹ + نبل ١‏ الدعوة العراية بثلاث سنين ‏ 
ولقد بر شريف ياشا بوعده فى تحقيق مطالب الأمة > وأمها تأليف مجلس تياب كامل 
السلعلة ٠‏ على مثال الجالس النيابية الأوروببة ٠‏ فرفع إلى اللندبر ترفيق باشا فى 4 أكتربر سئة 
7< 1881 تقريرا بإجابة مطالب الأمة فى هذا الصدد ؛ واتبع فى تميق خطة تدل على الحكة 
وسداد الرأى ؛ ذال أنه دعا إلى إجراء التخابات عامة » طبقا للاتحة تملس شورى اللواب 
القديم المؤّمس فى عهد إسماعيل على أن تعرض الرزارة على الجلس النتخب التعديلاث الى 
ترى إدخاها على نظام مجلس لبقرر ما يراه من التعديل فى نظامه حتى يلبض إلى مسترى 
امجالس الثياية الصحيحة : أى أنه دما إلى التخاب مجلس شورى التواب على أن يكون 
(جمعية تأسيسية ) لوقع الدستور الجديد . 

وقد تم الأنتخاباء وافتح ادیو مجلس شورى الراب تی 75 ديسمير سنة 1841 
وآخذ انجس يتولى أعباله » وى اليوم الئان من شهر يناي سنة 1881 عرض عليه شريض باشا 
مشروع القانون الأساسى للمجلس النيالى ‏ کی یسه مجلس ١‏ ويقرر ما يراه فيه وقد حوى 
القواعد الرئيسية لانظم الدمنؤرية الحديثة » كتقرير مسثرلية الوزارة أمام يملس النواب وتفويله 
حت تقريرالمبزانية ٠‏ والرقابة على أعمال الحكومة والترامها بعدم فرض أى قريية أوإصدارأى 
قائون أو لانحة إلا بعد تصديق مجلس النواب . 

ولا عرض مشروع القانون الأساسى على مجلس ألقى خخطبة ضافية ذكر فيا أنه 
فى وضع هذا المشروع 1غا ينغذ الخطة الى رآها منذ ثلاث سئرات فى عهد إعاعيل ٠‏ وإ 
ذلك يشير فى خطيته بقوله : 

د حضرانکم نعلمون أنه منذ ثلاث سنواث نراءى لى أن الطريقة الرحيدة للخلاص البلاد 
من الورطات التى كانت عيطة بها هی توسيع نطاق شورى ء واشتراك رأى تواب الأهالى مع 
الحكرمة فى نظركل أمر مهم تعود منه المنفعة » زكنت تدعت مشروعا مجلس اللواب » الذى 
کان موجوداً وقتلذ . وهو أجرى فيه تغييرات لم يتيسر للحكومة النظر فیا » ثم طرأت حبوادث 
سياسبة ومالية ليت خافية عليكم ( بقصد خلع إ>ماعيل ومشكلة الديون ) نرتب عليها تعويق 


» الشتروع . والحمد لله قد زائث العواتق‎ ٠ 

ذكر ليه فى القانوذ الأماسى القدي خلس شورى التواب . را لا يلام حالة 
ن هذا ما دعام إلى وفع الشروع الجليد ( وهر مقئيس من دسئور سنة 141908 ) , 
إلى أله كان هناك رأى يعدم إطلاق ملطة المجلس 
ا يمل إلى خويل الجلس سلطته التامة . مع مع احترام تعهدات الحكرمة المالية الممرنية 
امع ول : أر على قاترن النصفية . نزملا مع الزمن أن تتخلصس لاد من قبود 
هذه الاتنانات قال فى هذا الصدد : 

«ونا كانت لانة النواب الى اجتمعتم على مقتضاها لا تلات أفكاره جم ١‏ . كز 
أوضحت ذلك منذ ثلاث سنواث » وكررته بالمعروض الذى رفعته أخيرا للسدة اللتديوية عن 
طلب اجناع مجلسكم هذا ؛ فقد اشتغلت مم رفقافى بتحضير لانم "“ موافقة لمقاصاد 
العموم » وقد تمت » وها أنا الآن أندمها لحضراتكم للنظر فيا » ومع كرن هذه أول مرة 
اجتمع فبا ملس نواب حر » كان يلزم أن اللطة التى تعطى له لا نكون مطلقه بالكلية حي 
يحكم المستقبل بإطلاقها بالتدربخ شيئأ فشيئاً » لكن حيث أن مقصدنا جميما واحد » وهر 
حير البلاد » والحكومة معتقدة بكفاءة الثواب وعلسهم محترقهم وواجباتهم وحبنهم للرطن » 
فقد أعطت لكم الحرية التامة فى إبداء آرائكم وحن المراقبة على أفعال مأمررى الحكرمة بن 
أى هرجة أوأى صن كانرا ء ونصرح لكم بنظر الوازين ( اليزانيات ) العمومية ٠‏ وابداء 
رأيكم فيا » ونظ ركافة القوانين واللوائح ٠‏ وقد التزمت الحكومة بعدم وفع أى ضريية » 
ولانشر أى قانون أو لائمة مالم يكن بنصدبق رإقرار متكم ء وكذلك تمهدت بأن نجعل 
النظار مستولين لديكم عن كل أمر يترتب عليه إخلال بحفوقكم ء والغاية فإ لم يحجر عليكم 
فى شیء ماء ولم يخرج أثر مهم عن حد نظركم ومراقيتكم » . 


لثرة واحدة ٠‏ رلكن ثفته بكفادة 


الخلاف بين شريف باشا والعرايين 
م بکد دريف باشا يعرض مشروع النانون الأساسى حي وقعث أزمة سياسية دعا إلييا 
طغيان الدولتين الاستعار يتين انجلئرا وفرنسا . وائفاقهها على دس الدسائس وإلثاء أسباب الفنة 
والراب ١‏ تمهيداً لتحقيق أطاعها فى البلاد : ذلك أنه فى عملال بنا 


ل ممطلحاث هذا العسر معي القاتون. 


4 

منة ۲ قدم وكيلا العلتر وفرنا السياسيان إلى الخديو مذ كرة من دولتهها تضم انقاقها 
على تايبد سلطة الدبو عند اى صعوبات من شأنها. عرقلة يحرى الأعيال العامة فى مسر ؛ وأن 
أخبيرة بالديار ا مسر ية وأخصها مدور الرسوم النديرى بعقد يملس الراب قدا 


رئد أثارت هذه المذكرة سخط الأمة » واعتيرها الزعماء والتواب يمن تللا من الدول 
الأوربية فى شون ممم الداخلية . واعنداء على استقلالها وتحريضا للخدبر على مقاومة الامة + 
وذعث أفكار الناس مذاهب شت نن الباعث عل إرسال نلك الذ كرة ١‏ وتبين أن غرض 
الدوثنين لق أسباب غير مشروعة للعبث بالدسعور قبل أن يتم وضعه : فقد أعقب المذ كرة 
اعتداء آخرء وعو طلب الدولنين أن لا يخول مجلس النواب حق نقرير اليزائية ٠‏ وفى خلال 
ذلك كانت اللجنة الى ألقها مجلس الواب لفحس الفائرن الأساسى ( الدستور) بتو 
ا 4 َة 2 

وف الح أن ها التدخل كان تحديا يالغاً لكرامة البلاد وحقرقها » وتدبيراً مبيتاً بين 
الدولتين للعيث باستقلال مصر والقهيد لاحتلالها : إذ ما شأن انجلترا وفرنسا بنظام علس 
الراب فى مصر؟ وأى قانون يخولها حي التدخخل فى وضح اللستور المصرى والطالبة رمان 
انحاس حت تقرير الميزائية ؟ لا شلك أن هذا عدوان منكر لا سند له من التق ولا من العهود 
لينا بين حي والديقين م وعد ناح الارن الأسالنى ينض على احزام اتفاقات مصر الخاصة 
بتسرية الديون . فع وضع هذا النص لم يكن ما بسوغ للدولتين أن تطلبا حرمان مجلس 
الثواب حق تقرير اميوائبة إطلاقا » ولكن المطامع الاستماربة لا ترم حقاً ٠‏ ولا ترعى 


عهدا » ركان مطلوبا من رجل الدرلة السيامى أن يعالج هذه الأزمة بالحكة والحزم » صحيح” 


أن اللوقف جد عصيب + إذ كيف تقبل أمه حرم نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصبتين 
تريدان حرمان مجلس التراب حقاً من أقدس حقوقه ٠‏ وهو تقرير البزابة ٠‏ ولكن الوقف 
يتتضى أيضاً الموازة 
نباسبة أن لا يث مجلس النواب قرا 


لمراقب واتار أهوئها شرا » نارتأى شريف باشا درءاً للأزمة 
الى فى اللادة امتعلقة بالميزاتية وبرجلها إلى حين + 
حت نتجلى الغمة . وبذلث بتفادى التدخل المسلح من جاتب الْعلمرا وفرنسا » والتأجيل فى 
ذاه لم يكن مضيعاً لحترق الأمة فى الدستورء لأن وضع الدستور قد يستغرق وثاً يطول 


517 
أو بعر على حسب الظررف واللابات . فكان من المسنطاع نفادى الأزمة بتأجيل الت ف 
هذه الادة ٠‏ وقد طلب شريض باشا من العرابيين أن لا يتعجلوا البت فيها وأن هاوه حنى بندر 
فى هذه المألة ويعالجها بالتريث ومفارضة الدرلدين فى شأنا. 

ولكن قلهر فى البدان عامل عجل بالأزمة . وهر طموح محمود باشا مامى البارودى إلى 
رآمة الوزارة » والبارودى كان كثير الطموح إل السلعلة والباد ؛ وإلى العرش أبضاً ومن هنا 
تمندت الأزمة ء لأنه وهو وزير الحربية فى وزارة شريف باشا زين للعرابيين أن بتشيثوا 
برأم ٠‏ ربرنضوا التأجيل ٠‏ ويقروا مادة اليزابة قوراً ء كا رضمتا اللجنة » وقد رتب 
البارودى على هذه المنطة وصوله إل رآسه الوزارة » لأنه كان مفهوماً أن رفض الراب رأى 
شريف اشا يؤدى طبعاً إلى استقالته » فيدعى هو لتأليف الرزارة الجديدة » وقد كان ما رتبه + 
فاستفالت وزارة شريض فى ٣‏ فبراير سئة 1۸۸۲ ء وألف البارودى الوزارة فى اليوم التاق » 
وكانت أداة فى يد العرابيين وفى عهدها تلاحفت الأسداث ء ثم استقالت هى أيضاً وأعقبنا 
وزارة راغب باشا ء وق عهدها ضرب الأسطول الإنجليزى مدينة الإسكندرية بالمداقم يدم 
1 رة سنة 188 » فكان ذلك اليوم المشئرم بدء الاحلال . 


بعد الاحعلال 

ظل شرين باشا بعد استقالته بعيداً عن اليدان » وأحذت انحن والمتطرب تنوالل على 
البلاد دون أن يسمع له فيا رأى » إلى أن احثل الإنجليز الإسكندرية وانسحب العرابيون 
مها » فوصلت المأساة إلى الناتمة التعسة الى كان العقلاء يتوجسون منها حوفا » ركان لابد هذا 
الموقف الحرن من رأس عدبر يقتاد سفيئة مره وينجو بها من المهالك الى الحدرت إليها ؛ 
فانجهت الأنظار ثانية إلى شريف باشا الإتقاذ الموقف ٠‏ أو بعبارة أوضح ١‏ الإلقاذ ما كن 
إنفاذه » فاستقال راغب باشا ؛ وغهد الخديو إلى شريف باشا أن يؤلف الوزارة » وكات 
الوقن حتاً نكتنفه عوامل اليأس ؛ على أنه م بكن يفيل من شريف باشا الذى أقصته الثورة 
عن الميدان . ولم تكن له بد فى رصول البلاد إلى الحالة انحزنة الى وصلت إلا ٠‏ أن يتنجى 
عن مواجهة الخطر بل كان مطلوباً مله أن يدرأ الكارئة أو قف من وقعها » نألف الوزارة فى 
أغسطس سة 1886 . واشقلد معه قبها رباض باشا الوزير الشهور بكراهيته للعرايين . 

ألف شريف باشا وزارته الرابعة ء على أن يفت البادی» التى جعلها برتاجما لوزارته 


YEY 


السابغة . وأوها إقرار النظام الدستور 


ذلك كان مقصده . وسل كانت نبته , وينيين هذا 


المقصد من كتابه الذى أرسله إلى الْتدير فى هذا الصدد نقد فال فيه : 

. أعرض لسموكم أن استدعاء كم إياى لكيل دة ف مثل هذه الظروف‎ ١ 
اغا هر تیل على استدامة القتككم فى . وأنثى بالأمتثان لامرك انرم أبرهن عل إخلامی‎ 
. ٠ لرطتى ولذاتكم السامية‎ 


« إن الیادیء الى عرضتها على ستوكم مذ نة لا ثزال مرضوع إهتمامى ١‏ فإن غايتنا هى 
تجاح الوطن ماديا وأدبياً > وأما الوسائط الى يلزم إغخاذها ذلك فهى تعمج المعارف » وتشر 
لواء العدالة ٠‏ وتوسيع تطاف الميادىء الخرة الملائمة يتنا الأججاعية والسياسية » وكيا أله لايلزم 
أن جاوز حدوه لوائح ديسمير » كذلك لا يبغى أن نعذف يبا طيئاً ؛ ومن الواجب أن تتجه 
كل خواطرنا إلى موضرع واحد ء وهر صبانة البلاد » وعليه فإنتى استدعى للاشتراك فى ذلك 
كل ذى غيرة ونلب مصرى مخلص لذاتكم الشريفة 2. 

وكان شريف پؤمل أن تنتبى خثرة الأحدلال العسكرى الإنجليزى ٠‏ وبر الإنجليز بوعدهم 
فى الجلاء بمجرد توطيد مركز الخاديو توفيق » ولكن الحوادث جاءت أقرى من حبان شریف 
باشا» وأحلف الأنجليز ما وعدوا به » وظلوا يحتلون البلاد ويسيطرون على حككها . 

وكان المْرجم بنظر بعين الالم إلى وجود ال جيش الانجليزى فى البلاد » وقد قال الذين 
شهدره يرم عودته مع المنديو إلى القاهرة بعد إخباد الور إنه لم يملك دمعه ويكى سینا رأى د 
علريقه إلى السراى التديرية مظاهر الاحتلال واصطفاف اجنود الإمجليزية على جانى الشواريع 
الى اجتازها الركب اللاديوى , 

وظل شريف باشا يدالع الإنجليز عن البلاد إلى إن ظهرت انهم الامتمارية فى سل 
السودان عن مصرء ققد اغتثم الاانجليز استفحال الثورة المهدية تيكرهوا المنكومة المصرية عل 
النخلى عن السودان فوقف شريض باشا وققة العارضة شد الإتجليز قى هذه السألة » وقال 
كلسته الشهورة : » إذا تركنا السردان فالسودان لا بتركنا ٠‏ وعارفهم فى مسألة أخخرى لاتقل 
عا خطورة وهی طلم أن مضع الوزراء المصر يون إلى تسائح العتمد البريطاق , 

ولا رأى أن اندي نوق بر بدا من استقالته من الوزارة 


ینابر سنة 144). 
وقد أراد شريف باشا أن يسجل على الأحلال غدوانه على حقوق مصرء فلم بين 


ننه على الأسباب الصحبة كا جرت العادة بذلك يل يناها على الأسباب الصحيحة ء 
فى استقالته أن الدولة الأتجليزية تطلب إغلاء السودان : وهذا ما لا سيبل إليه ٠‏ وذكر 
ما طليته من اقباع نصانحها بدون مذاكرة قيا قال : ١‏ ولا ممق أن هذه الأقتراحات عنالقة 
لقحوى النظامات الشررية الصادرة في 8؟ أغسطس سبة ۱۸۷۸ الى نص فيا على أن الخدير 
يجرى أحكام البلاد ياشتراكه مع النظار ‏ قبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن تطلب من مقامكم 
المالى أن تيلو استعفاءنا لأنه لا يمكن لنا واخالة هذه أن تدير البلاد على أصول شورية ١‏ . 
بء الأستقالة سجل شريف باشا احتجاج معمر على سلخ السودان عنها : وعلى تخل 
الإتجايز فى شؤون البكومة المصرية واعتداثهم على استقلاها ء وهنا ارقت الشرف حم 
شريف ياشا حياته السيامية . 
وقد اعتلت صحنه بعد ذلاب ومازال الرض ا إلى أن أدركته الوفاة فى أبريل سنة 
۷ وكانت وفاته بمدينة ( جراتر ) من أعال إلفسا . حيث كان با للامتعفاء » قطير ابرق 
انبأنعيه إلى معصرء فقو بل باحزن العام ؛ وتقل انه إلى الإسكندرية » ومنما ]إل القاهرة وشيعت 
جنازثه فى المديتين فى إختفال من أعظم الجنازات القرمية الى شهدتها مصر ة ني الإسكندرية . 
كان أول النازة بالنشية واخيرها عند ياب الترسانة ۽ وق القاهرة مشى لتشيعها نحو عشرة - 
. آلاف شنخص » وأقفلك الخال التجارية ودواوين ن اليكومة حداداً عل الفقيد » وازدحمث, 
الشوارع الى مر بها جياه مجسوع الناس + فكان یوما مشهرداً ٠»‏ شه الصحف فى كثرة 
جموعه بيوم عؤّدة المحمل من الحج ٠‏ » ولا غرو فا حوادث التى وقعت فى معر والسودان بعد 
استفاله المثرجم من الوزارة قد زادت من قيمة هذه الاستقالة التارعنية وضاعفت إعجاب 
الأمة بموفق شريف باشا فى مسألة السودان واحتجاجه على سياسة الأحتلال الإتليزى » 
١‏ فكان تشبيع جنازنه مظهراً من مظاهر تقدير الأمة نا الوقن الجيد. 


صفاته وأخلاقه 
كان شريض ياشا جيل الطلعة . طويل القامة » مشرق الوجه . مدل القرام : 
متواضها ف أئقة وشمم ء عظيا فى غير صلف ولا رور ء دمت الأسملاق ٠‏ كريم الطباع م 
شر يفاً تزيباً ء صادق الوطتية + غيوراً على حقوق مصرء عياً للحرية + تدمثل فيه أخلاق كرام 


(۳) الأعرام مدد ۲۷ أبريل سن ۷ا 


Tr 


النبلاء وطباعهم وأساليب . شديد لاحتفاظ بكرامته وعزة نقسه ٠‏ يتتزه عن العمغائر مستقل 


الرأي . لا برش ت ن الصفات رد 
السياسية . إذ صائئه من 
سلك نكرامة والأقة ٠‏ و وس هتا جاءت مواقف الشرفة فى 


وكات فرق ذلك كامل اسع الإطلاع . ملا علوم أ 


أحوافا ۽ فكان يتال احزام 
سامة لأوروبيين شن عاصرعه م ہم . ول يكن ينفصه من صفات رجال الدولة موی 
الماد عا لى العمل : فإنه كان ميل إلى الدعة والراسة 


ویدع تصر بف كثير من شؤون وزارته 


شريف باش ومعاصروه 

كات شريف باشا ف عصره رجل الدولة الوحيد الذى ارتقى معاصروه رآسته » وعلى 
الرغم ما کان بينه: وبين نوبار باشا من جهة ؛ ورياض باشا من جهة أخربى ١‏ من التنافس 
والكراهية فإنهما رضيا أن يعملا نحت لوائه » ققد كان رتيا المجلس المتصوصى البالى 
محلس الوزراء ) سنة ١874‏ حين كان نويار يتولى وزارة اللخارجية وكان ربا لارزارة ممئة 
۹ ومن أعشائها إسماعيل راغب باشا وشاهين باشا وذو الفقار باشا إلخ . ولا ألف وزارته 
الثانية كان من أعضائبا حمود باشا سامى البارودى ومصطق نهمى باشا إلخ » ومن أعضاء 
وزارته الثالنة سنة 1881 البارودى ومصطق فهمى والعلامة قدرى باشا » ومن اعضاء وزارته 
الرابعة رياض باشا والعلامة على باشا ميارك . 

فن هذا البيان يتضح أن كبار اكام ورجال الدولة فى عصره کاتوا يعترفوت له بالزعامة 


على اختلاف ترعاتهم وأقدراهم ؛ وتلك ميزة بق لغيره من معاصرية . 

هذا وقد أعقب شريف باشا ولدا وابتين ؛ أما ابند فهر محمد شريف باشا الذى کان 
وكبلا وزارة الخارجية ٠‏ ولا يختلف إسمد عن اسم أبيه : ولذلك يعرف صاحب الترجمة أحباناً 
باسم شر یت باشا الكبير وأماكرجتاه » فإحداهما تروت من حرم شاهين باشا ٠‏ والثانية من 


عبد الرحم صبرى باشا . والد الملكة تازلى ٠‏ هى حفيدة شريض باشا الكبير. 


اضفر الثم 
خائمة التزاع بين الخديو إسماعيل والدائنين 


قابلت الدوائر الأوروبية السياسية وامائية إقصاء الوزبرين الأجنبيين عن الوزارة بالاستياء 
والسخط : وزعمث أن الدول ثالت ما مكصيًا بأن يكرن ها 'وزيرات عثلاتها فى الوزارة 
المصرية ؛ فأخذت تاوئ الوزارة الجديدة وتخلق ها العنبات والعراقيل . 

رتد ملك شريف باشا إزاء الدول مسلك التعقل والحكئة ۽ فعرض يوم ۸ ابريل سئة 
۹4 على ركيل الدولتين الانجليزية والفرنسية إعادة الرنابة الثنائية » وطلب إلينما يلإ 
حكوءتيا تخارا الرنييين » ولکی يبرعن على ملغ اعترامه لحترام هذا النظام عرض على 
السير ايفلن بارنج ( اللورد كرومر) العضر الإنجيزى فى صندوق الدين ء والمسيو بليج دى 
بوجاس ءاعدا ع4 #داع3ةاا8 العضر الفرنسى قبول منصبى الرقيين مؤتتا إلى أن برد 
جواب حكومتيهما ٠‏ فرقضا ماعرض عليهيا + وبليا الرفض عل ر ف مشروع اللائحة 
الرطية ؛ وامتفال أعفاء 
اللجلة إحتجاجاً على تأت الوزارة الوطنبة قائلين فى احتجاجهم إن الاصلاحات الالية لايمتظر 
إنفاذها إلا على بد وزارة يتمثل فيا العنصر الأوروني ء ورقع على كتاب الامتقالة أعضاء 
اللجنة جسيعهم ؛ وهم رفرس وبلسن . وبارافللى . وبارنج (كرومر )وبليج 
ودی بليتيير. ونون كرير . أما رباض باشا ققد عزل من منصبه ( وکالة | 
الأعضاء ؛ واستغال أبضًا فى ذلك اين بعض كبار الوظفين الأجانب كالمستر فتزجر الدمدير 
حسابات الحكرءة ١‏ والميو بلوم وكيل وزارة المالية ؛ راسي أوكلن كيلفن مدير مصلحة 
الاحة. 

وغتي عن ايان أن احتجاج أعضاء لنة التحقيق يتطوى على تعسف ظاهر ؛ فإن وزارة 
نويار باشا وقد كان العتصر الأورونى صاحب النفوذ الأكبر فيا > لم نقم بأى إصلاح فى 
شؤون الحكومة الالية ٠‏ بل زادت الحالة تعقيداً وارتباكا ؛ أما تأليف الوزارة الرطنية فى 


tia 


دی بوجاس ل 


غى حال 
حكومته . رمعنى ذلك أن لخديو خن فى الاستغناء عن 
لف وزارة خالية من العنصر الأرروي . ولاجناح عليه 


يعود كا كان . وفد اعترف المسيو وادنجتون 
بر_خارجية فرنسا ببذا الحن فى رسال إلى نتصل فرنسا العام فى 
طبقا للانفاق ارم بين فرنسا وامجلترا ومصر بتار بخ ١6‏ أ كتوبرالمافى قد 
أوقف العمل بنظام الرقابة الثائية ؛ ولكن على شرط إعادته حا إذا عزل أحد الوزيرين 
الفرنسى أو الانجليزى من منصبه من غير موافقة دول ٠‏ . 


Waddington 


صر إذ فا 


وما يزيد هذا الحق أن الرسوم الصادر بوم 11 دبسر منة ۱۸۷۸ فى عهد وزارة ثوبار 
باشا بوقف العمل بنظام الرقابة الثتائية قضى فى الخادة الأول برقف تطبق هذا النظام 
«مؤقط ۲ » فهذا التوقيت معتاه أنه لم يلغ لباثياء وأنه يعود إذا عزل أحد الوزبرين 
الأوروببين ء فتأليت الوزارة الوطنية هو إذن عمل لاغبار عليه من وجهة التق والقانون » 
ولكن أعضاء نة اك للبم إحراج مركز لخديو » فلا رأى منهم هذا امعت * 
والإحراج لم يردأ من قبول استقالتهم . : 


مرسوم ۲۲ أبريل 
سنه 14۷۹ 
ثم أصدر الخدير مرسوم 77 أبربل سنة 1۸۷۹ بتوية الديرن طبقاً 1 قررنه اللائمة 
الوطنية » وقد جاء فى دبياجة المرسوم م بناء على الحضر والتقار بر الى عرضت علينا من الأمة ع 
وماعرض من ملس النظار . اصدرنا امرئا بمرافقنه وإجراء تسوية دون الحكومة على الوجه 
الآ : 
وهذه الديياجة كيا نرى هى ولاشك صيفة جديدة فى مراسيم إسجاعيل لم تكن مألوفة من 


رو توفي سلة 1۵۷۸ . الكتاب الأصفر عن سنة 1۸۷۸ - 1۸۷۹ مى ٠١۴‏ , وانظر أبشا رمالة قتمل 


نا إل وزير نارجيتها بتاريخ ٩‏ أبربل منة 1۸۷۹ اص +84 من الكاب الأصفر لذ كور 


Y4 
تنك الررج‎ ٠ عطالب الأمة والاعتداد برأينا‎ 


اشا ‏ قد تمت أيضا فى هرسوم ۲۴ ابريل . وهى 


2 غبار م: د رجهة للصالح الأور عد ا ل حقو 


EDR‏ ا اف اق ا 
عن مشرو يفوص یلسن" ربالرغم من ذلك فقد احنج أعضاء صندوق الدين على هذا 
المرسوم ررفعوا على الحكومة نضية أمام انحاكم افخلطة . 


وبذل شريف باشا من ناحينه كل مافى وسعه لدخعل العلمأنيئة إلى الدوائر الأوروبية 
بالنسبة للقوانين النى اعتزمت الحكومة إصدارها : فاستصدر مرسوما فى ۳ أبريل سنة ۱۸۷٩‏ 
' بانشاه ( مجلس شورى الحكومة ) ومهمته وضع مشررعات القرائين » وغالية أعضائم من * 
الأجانب » ولكن الحكومتين الإنجليزبة والفرنسية أصرنا على موقفها وطلبتا إلى اديو يلسان 
وكيليينا الباسين فى مصر إعادة الوزيرين الأجنبيين » تأجابها بأن ليس فى مقدوره إزاءُ 
مطالب الرأى العام قبول هذا الطلب ؛ وأصر شر بف باشا من ناحيته على الرفض + وأضر عل 
. الاستقالة إذا قبل المتديو إعادة الوزيرين الأوزوببين : وأبد الخديو موقل شريض باحا ٠‏ 
فاشتدت الأزمة بين إسماعيل والدول » وألحذت هذه تعمل لخلعه من الأريكة اللديوية . 
إن السيب الظاهر الذى انتحانه الدوائر الأوروبية للسعى فى خحلع المتدير هو إقصاؤره 
وتأليعه وزارة مؤلقة من أعضاء وطنبين : ونعتقد أن هذا لم يكن السبب 
الوحيد : ولو كان كذ نك لا رضيت الدول بعد خلع إسماعيل أن تكتق 
: فعروف أنه لما تول توفيق باشا مسند النديوية عدلت الدولتان 


بإعادة نظام الرقاية ١‏ 
عن إصرارهما على تعيين الوزبرين الأوريين . وقلنا أن يمبن الرقيان الأجبيان . وا كتفعا بأذا ر 
يكون لها حق حور جلسات مجلس النظار وأن يكون لها فبه صوت استشارى ( مرسوم 18 


توقير سنة ؤلاها ) . 
فهناك إذن أسباب أخرى غير إنصاه الرزيرين الأجنيين عن الوزارة جعلت الدرل تأثمر 
باسماعل ٠‏ وأهمها وف اماليين الأوووبيين على ديهم أن تكرن عرضة للضياخ إذا بى 


) انظر الككاب الأصفر - رسا الدبو ودنرد إلى للسبو ردو تاريخ 88 أبريل سنة ۱۸۷ بلس 1۷۸ . 


TEA 
ماعل لى حکم ؛ واعتفاده» أن وعوده فی الوقاء بها لاتبعث على الثقة , وأنه لا پنردد فى‎ 
إنكاره والدخض مها إذا امتطاع إلى ذلك سبيلا . ولاغرو فهو أدرى الناس ببطلان الجانب‎ 
غيل أن‎ 
فسعى الماليون لدى رجال الياسة ليحماوهم على التخلص‎ ٠ تدخل الذزانة ويمد أن دعلا‎ 
. من الخديو کی يطمثنوا على ديونهم » وكان لآل روتشلد تعيب كيير فى هذه للساعى‎ 
فالعامل الى كان إذن اليب الأساسى فى حلع إسماعيل : وثمة عامل آخر سيامى ومالل‎ 


الأكبر من خد: الديون وفداحة فوائدها الربوية وماالئهمه الماليون والمرايوث من 


معا . وهر مضه الدول على المتديو فى عهده الأخير من مناصرنه اسمركة القومية » واستجايته 
لمطالب الأحرر . وقبوله مبدأ مستوئية الوزارة أمام تملس شور النوانب » وشعوره بالأخطاة 
التى وقع فيبا وأفضت إل التدتعل الأجنى » وسميه ف مقاومة هذا التدخل وإصلاح الأغلاط 
الذدعة . 

والدول الاستعارية تنظر طبعا بعين الاستياء إلى ازدهار اللهفة القومية وتأليف ححكومة 
وطنية تلبضى بالبلاد ولك بها مبيل الدول المستغلة ؛ وتحول دون تخفيق أطاع أورويا 
الامتمارية ٠‏ غلا جرم أن أوجت أوروبا خيفة من انشيام إسماعيل إلى هذه الركة ٠‏ 
ومناصرته إباحا ء لأن إنفمام ملك قرى الإرادة > شديد الذكاء » على اة ٠‏ مثل 
إبماعيل ٠‏ إلى الحركة الفومية ما يشد أزرها ويكسيا قرة وروعة . فلا غرو إن سخطت عليه 
الدول الامتمارية وسعت إلى خلعه ٠‏ فهو من هذه الوجهة قد ذهب ضحبة تأييده للنيضة 
القومية ٠‏ وإن كان قبل كل شئ ضحية ديونه وأخطائه . لأن هذه الديون هى التى مكنت 
للدرل الأوروبية فى البلاد ء وخولا من التفوذ والسلعلة ماجعلها ترقع عقيرنبا وثمل عليه 
رادا , 

معت الدول إذن فى كسر شركة إسباعيل ٠‏ ويد ينبا الصراع الذى اتلبى بخلعه . 
يمل ألا ثقرى الدول عل إملاء شروطها عليه + ولاتجرد: السلاح للإعادة 

بل تلدع الأمور تتطور حب الذلروة 
نك أن لاوا كان يشغنها وقتئذ يعض المشاكل ١‏ رخاصة حرب الزولو فى أفريقية 
الجنويية . واطراب الأحوال ف رومانيا ٠‏ فظن المتديو أن هذه المشاغل لاندع ها فرصة 
التدعل فى الال المصرية » وخاصة لأن وزارة ( دسرائيل ) لم تكن بالقرة الى كانت خا من 
قا 


2144 

أما فرنا فلم يكن إسماعيل تعسب لتدخبلها حمايا كبيراً » لأن النظاء الجمهورى الذى قام 

نيا عقب المرب السبعبتة لم يكن قد امنقر بعد . فضلا عن أن هزائمها ف نلك المرب 
أضعفث شركتها فى الياسة العائية إلى حن . 


کان بژمل إلا بطول العهد بام الجمهررى وأن الحكم سبعرد للإمبراطورية + وما يؤثر 


ج بن « بعد للالة أشهر ستعود الإمبراطورية فى فرنا ٠‏ 
ولتد كانت الإميراطورية حليفة لى . ومن هنا إلى ثلاثة أشهر لاتستطيع الدول أن تعمل عملا 
عاو 

على أن آمال إسماعيل كانت قائمة على خطأ فى التقدبر ‏ ولو كان على يبنة من الأمر لمرف 
أن القوة التى يحب أن يتمد علبها فى فض تدخيل الدول هى قوة البلاد الحربية والمائية 
والعنوية ٠‏ فلو أن فى مسر وقتئذ جياً قربا يحمى الذمار ويدفع العارة کا كان فى عهد محمد 
على وإبراهم لصان لمصر جربا واستقلاها » ولكن إسماعيل لم يتمر على العمل للبوض 
بالجيش المصرى وتقويته سی محضظ يمكاته الى كانت له فى عهد أبيه وجده ‏ وهو رإن عى 
بذلك فى أول عهده بالدكم لكنه مائيث أن نراخت عنايته به » حتی وصلت البلاد فى أواخر 
عهده إلى حالة من الفسعض الحرنى وال والممنوى بحيث لم تكن نقوى على مقاومة التدخعل 
الأجنى ‏ 

هذا فضلا عن أن إسماعيل نفسه لم يكن مؤيدا تأيدً! قلي من الشحب » ولامن ضبباط 
الجيش ٠‏ لألهم كانوا يعنتدرن أن سياميته هى الى أفضت إلى التدخل الأجتى » وقد حاول 
أن بساور إخلاص ضباط الجيش وولاءهم إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى حد امتاق 


عنه أنه قال عقب عزل الوز ير 


الجام ۽ ولكنه آنس فم فورًا عن مناصرته بالقوة . 
فتأمل فى موقف إسماعيل إذ تألبت علبه الدول الأوروبية ٠‏ وموقف محمد على من قبل سينا 
تألبت عليه تلك الدول ذانها مؤئمرة مع الباب العالى ؛ تر الفرق عظيماً بين المرقفين . 
محمد على ل يكرت ذه المزامرة » رمم يعبأ بالفرمان الذى أصدره السلطان بخلعه سنة 
»ء وبق ثابًا على عرشه ١‏ لأنه كان مطمئنًا إل قوة البلاد الحربية الى كانت موضع 
عتايته طوال عهده ؛ اما إماعيل فقد كانت الرسالة البرقية 


شية ف خلع إسماعيل وتزوله على حكها , 
إسماعيل إذن على أساس واه فى مقاومة التدخل الأوروى - وبنى أمله على اتصراف 
ان عن التدخل بالقوة فى شؤون مصر » ولكن اخرادث قد جاءت على خلال 


مظاهر هذا التصدع تدخيل الدول الا 
١‏ اتيد 


تقديره . 

صحبح أن فرنسا وانجائرا لم تحركا سا کا مدة قاربت شهرين . وكان يمكن أن تظلا على 
هذا المرقف طريلا . ولكن عاملا جديدا ظهر ف اليدان عجل يتدخل الدول الأوروية 
جمعاء » ذلك العامل هو الماتياء أويعيارة أغرى سارك . 

قأمانيا قد خرجت فائزة من المرب السبعينبة : قأراد بسمارك أن برج بها فى غار المائل 
الدولية لبيفع من شأن الامبراطورية الألمانية الجدديدة ٠‏ وبعلن عن قربا ريكسب غا إتتصارات 


مياسية بعد إنتصارات! فى ميادين الحرب والقتال:. 


وقد وجد من السألة الصر ية ميدانًا لإظهار سطرة ألتيا , وهكذا قفى سوه الطالع 
ف ذلك العهد أن تكون مصر فريسة مختلف الأهراه وامتامع الامتعارية الأوروبية ١‏ فإذا 
تراخحت دولة من دول الاستعار أوانصرفت علا لبب ماتغدمت دولة أشبرى لتثال مها 
اء ذلك أن الترعة الاستمارية والمطامع الأشعبية مجمع كلمة الدول على الب 
والعدون . 


زفعت ألمائيا عقيرتها فى المسألة المصرية » ودعت الدول إلى التدخل لإجار إماعيل عل 
الف نالا ؛ وكات حجتها أن 0 لايملك إصدار قوانين مالية تمس حقوق الدائتم. 
الأجانب من غير مراققة الدول طبقًا للامحة ثرة ثيب الحا كم اغخئعلة : وأنها تعتبر المرسوم الصادر 
فى ؟؟ أبريل سنة ۱۸۷۹ باطلاً » وابلعت الدرل وجية نظرها ء فلاقت قبولا وتأيدًا من 
اتجلمرا وفنا وإيطائيا والروسيا ‏ 
وقدم التنصل الألماق إلى الدبو فى ۸ هايو سنة ۱۵۷۹ إحتجاج حكومته على المرسوم 
المد كور . وحذت الدول حذو أل ققدم قصل القنا وار ذات الاحتجاج إلى ا 
مابو . وقدمه القتصل الانجليزى فى ۷ بوتية » والفنصل الفرنمى فى 1١‏ مته . والقتصال 
الروسى فى ١7‏ مله والقتصل الإيطالى ى ٠١‏ منه, 


له 


وقد أجاب شريف ياثا على هذا الاحتحاج بأن يعث حورة من مرسوم ۲۴ أبريل إلى 


وكلاء الدول لاتصد علبه . ولكدا رفنت لتصدين , 


خلع إسماعيل 
(55 برية سے كلاوا) 
وكأن انجلا وفرنا قد شعرتا بش من المتجل الاستمارى لرؤ ينهم الثانيا وهى أقلل منهها 
مصالح رمطامع فى مصرء تسبقها إل رجوب التدخل : فاعتزمنا أن لاتقتصرا على فكرة 
الحكومة الألاتية فى طلب نقض الرسوم الذي أصدره اخاديو . بل عملتا على تخلعه من 


العرش . 

وقد وجدنا الطريق أمامها معبدًا فى الامتانة ٠‏ فإن الحكومة العئانية م تكن تعطف على 
اسماعبل أو ترضى منه نزعته الإستقلالية ٠‏ وزين ها فصر النظر أن الالتجاء إليها لعزل الخنديى 
یکا نفوذاً كبيراً لم يكن لها من وطد محمد على دعائم الدولة المصرية » فليس يقي أن الباب 
العا لم يسبق أن عزل واليا من الأسرة الحمدية العلرية : والقرمان الذي أصدره سنة 141٠‏ 
بعزل محمد على تقد بثى عديم الأثر : ولم اقل به محمد على + فخلع إسماعيل هو الحادث 
الوحيد الذى ظهرت فيه سلطة الاب المالى فى عزل اللدبوبي . وهى سلطة تسبرى حكومة 
الاستالة التى لم تكن تنظر فى العراقب : وقد فات هاءء الحكومة الحمقاء أن إقصاء إسماعيل 
عن الحكم رخلعه بإرادة الدول » هو تمكين هذه الدول من التدخل فى شؤون مصر نحقيقا 
لمطامعها الإستعارية 
كانت سباسة تركيا تحر مصر قائمة على سيه التية وقصر النظر ‏ 9 

فترکیا لل تخدم سياسا . ولاخدمت مصريإجابها مطالب الدول . ولیس يخ أن فرنا لم 
نكن فى اشتراكر' وانجلترا بعيدة النظر أيضا . لأا لم لخدم المصائح الفرنسية . بل مهدث 
الطريق لانفراد انجلا بالتدخل فى شؤون مصر واحتلاها على عهد ٠‏ باشا م 

سعت إذن كل من انجلترا وفرنسا سعيها قى الأستالة لنتخلعس من إستاعيل , فلا وجات 
الدوئئان أن الباب المالى مستعد للتلعه انقفتا أولا على أن تطليا من تناز عن العرش من تاماء 


إذ لابوجد ندخل أقوى من إسفاط صاحب العرش عن عرشه + وهكذا 


1 
نفسه اتباعا لمشورته! ءالجلا لنفسها سلطانا أقوى نى مصم مصرء إذ يكون الننازل قد + 
ا وتدسلها ۽ فأرسنتة إلى تلصلا ل مهم م لإبلاغ الخديو اتفاق الدولنين ٠‏ فقابله 
القتصلان 7 وأبلفاه رسالة الحكومدين ٠‏ ومضموليا أنبها تنصحان للخديو رمیا بالتنازل عن 
العرش » والرحبل عن مصرء وأذبيا منفقتان فى حالة قبوله نصيحتهبا على أن تضسمنا له 
عتصصات منوية لاثقة به . وأن لايحصل تی فى نظام توارث العرش الذى يقضى بأن بكون 
الأمر توقبق باشا علفاً له ٠‏ فتأثر الحندبولهذه الرسالة تأثرا عقا » وشعر بالسهم المصوب إلى 
عركزه ومصيره ء فطلب مهلة يومين ليفكر فى الأمر. وثا انفضى المعاد جاءء القنصلان ؛ 
يطلبان جوابه البافى ٠‏ فأجابهيا أنه عرض الأمر على السلطان » وأنه منتظر جوابه © وجاءه 
منصل ألمانيا أيضا وفتصل السا » وطلبا إليه التتازل عن العرش مؤيدين طلب قنصل الجلارا 
وفرنسا » فكان جرابه ها مثل جوابه لزميليييا ٠‏ ركان إتاعيل يأل من الاننظار أن تان 
الدول ف طلب خلمه » وأن تنجح مساعيه الشخصية الشخصية لدى اللطان عبد الحميد » وإذ أوفد 
إلبه بالاستانة طلعت باشا أحد رجال حاشينه ليستميل رجال الاين إلى جانبه » وزوده بالمال 
والرشا والهدايا ؛ ولكن السلطان أعرض ونأى جماتبه عنه ٠‏ وقد يكرن لقلة الال المعروض 
دخل فى هذا الإعراض + وكانت الدول جممعة على التتخلص منه » فاستفر عزم السلطان على 
خلعه اجاية لطلب الدول ۽ فق ليلة 16 يونية ورد على المسير تريكو قنصل فرشا العام فى مصصر 
نبأ برق من الاستانة » فحواه أن الباب العالى عول على عزل الخدير وتولية الأمير حلم باشا 
( عبد الحلم ) مكانه » وبالرغم من ورود هذا النبأ فى ساعة متأخرة : بعد مستصف الليل » 
ققد ترجه كل من السير فراناك لاسل قنصل انجلمرا » ولنسيو تريكو فنصل فرنسا » والبارون 
دی سورما قنصل أثائيا ٠‏ إلى سراى اللخدبر » وطلبوا مقا ٠‏ أحدث مجيثهم فى تلك الساعة 
التأشمرة عن الليل انزعاجا فى السراى ٠‏ وخاصة بين السيدات من آل إسماعيل ء وترهمث والدة 
الخديو أن أمة مكيدة تدبر لقتله ٠١‏ فرجته أن لا يقابلهم ٠‏ ولكنه إة علم أن القادمين هم قناصل 


) لي رتك لاسل ‏ ۶٤اععهها ۴۲۵٣٤۵‏ قصل الجلترا. وللسير تريكو ٣۲۲١۵‏ سل فرناء رند 
هب الأول بدلا من اللررد فيقبان ف عارص س 1614 د رالا بدلا من فلسبوجوذوويلاسظ أنه من 18 نولیر سے ۱۸۷٩‏ 
تاريخ مرسرم انسوية الدبو إلى ۲۹ يوتية صنة ۱۸۷۹ الأريخ لع إماعيل ٠‏ أى فى سثين ونصث ء تعاقب على وکات فنا 
السياسية في مر أربعة من القتاصل رهم الاررث فى شيل عاعطءM‏ 044 ا واليو رتس 26د . راليو 
جردو جناه604 تم لو تربكو ١‏ ريفول السب فريسي :لصوم الرزير 
أن كارة هده التتبيراث كات من لساب ضع الييامة الفرسبة إزاء تملك 


لل . 


ف كابه من الان الصرية ر 


tor 


انجلا وفرنا وألانيا . رأن شريف باشا كان معهم » رضى بمتابائيم ٠‏ ركان فى حالة 
اضطراب شديد . فضب إلبه القناصل أن يتنازل عن العرش ٠‏ ولكنه رض ربت عل 
الإباه . 

وكان يأمل حت ”حر حظة أن ملف الدول فيا بين » أو يرقض السلطان التزول على 
رهن ٠‏ ولكن الدرل بفيت على إجاعها فى شأنه » ومازال سفراؤها فى الاستانة يستعجارن 
قرار الخلع حتّى نالوا خينهم » وأصدر اللطان بناء على قرار مجلس الوزراه ١‏ إرادة ٠‏ بخلع 
إماعيل وتنصيب توفيق باشا خدبويا لمصر ه وطير الصدر الأعظم هذه الإرادة بالتلغراف إل 
إسماعيل يوم احبر ۲١‏ يرنية منة ۸۷۹ . وهذا تعريجا ٠‏ 

و إلى “مو اسماعيل ياشا حديوى مصر السابق . 

و إن الصعوبات الداخلية والخارجية الى وتعث أخيرًا فى مصر قد بلغت من خطورة الشأن 
حدا يؤدى إستسراره إلى إيحاد المشا كل واخناطر لمصر والسلطنة العانية و ولماكان الباب العالى 
يرى أن توفير أسباب الراحة والطسأنيئة للأهلين من أهم واجباته وما يقضى به القرمان الذى 
خولكم حكم مر + ولا تبين أن بقاءكم في الحكم يزيد المصاعب الحالية » فقد أصدر 
جلالة السلطان إرادته بناء على قرار مجلس الوزراء بإسناد منصب الخدبرية المصرية إلى 
صاحب السمو الأمير توفبق باشا » وأرسلت الإرادة السنية فى تلقراف آخر إلى “موه بتنصييه 
خديريا لمصر » وعليه أدعو معركم عند تملمكم هذه الرسالة إلى التخل عن حكم مصر 
احترامًا للقرمان اللطاق ٠‏ . 

وصلت هذه الرسائة اللقرافية إلى سراى عابدين فى ضحى ذلك البوم ؛ وتسلمها أو 
زکی باشا السر تشر يفاق ؛ وكان معه فى حجرته بالدول الأول من السراى يى باشا المهردار 
(حامل الم ) . وبعض كبار الموظفين » فلا رأوا الرمالة مصدرة بعنوان إسماعيل باش 
٠‏ خجديوی مصر السابن و٠٠‏ رجفت قلويهم ٠‏ وعلاهم الأضطراب والاصغرار > وفهموا أنيا 
تمو شراً مستطلرًا ٠‏ رحاروا فى طريقة إلى الخديو » الذى كان رقتاف بالدور الثاق" ٠‏ فاسع 
زكى ياشا عن أن يتمملها إليه > وأحال هذه المهمة إلى المهردار » فألى خيرى باشا + قائلا إن 
هذا من شأن الوزر: د ٠‏ ويا ها يتجادلان . أقبل شريف باشا رئيس الوزراء ٠‏ فسلمت إليه 
الرسالة ء وأدرك ماشمويه ٠‏ فرى من واجبه أن يحملها بنفسه إلى المتديو ٠‏ قصعد إل الطابق 
الثالى ؛ وفابل إسماعيل وسلمه الرسالة ٠‏ قنضها وتلاها . وعلم فحواها ‏ نقابلها بالسمت 


ra! 


والجلد . وطلب إلى شريف اا . أن يدعو إل الأمير توفيق باشا فور . 


قخرج شري من حضيرة ٠‏ ادير اللاي 
رات الاسماعيلية : وكان توقيق باشا قد تلفى. الرسا 


إليه. دمب الأمير إلى سراى عابدين يصحيه شربق . وصعد وحده إى | 
فنلقاه بره اطا إباه ١‏ يا أدبا » وسلمه سلطة اللحكم - ركان المرقف وزرا ثم ترك 
إسماعيل قاعة العرش ٠‏ ودل دام الم : تكتنيه الهمرم والأسزان . 


وف اليرم نفسه . فى منتصف الساعة السابعة ماه أتيست حفلة نو 
في سراى القلعة + أستقبل فيا وفود المهنين + ولعي إسماعيل يتأهب للرحيل عن اللاد . 


الخديو توفيق باشا 


رحیله إلى مغاه 
2 ا يوتيه (AY‏ 


٠‏ © وحده يوم الائنين ٠١‏ برنبة للرحيل عن الدبار الصرية » وقضى إسماعيل هذه الأيام 
لثلاثة بستعد للسفر » ويجمع مااستطاع أده من الال والجرهرات والتحف الي من القصور 
الندبرية » وتقلها إلى الباعرة ( المحررسة ) النى كانت معدة لركويه بالإسكتدرية . 

ركانا يوم رحينه يوم مشهودا : إذ إزدحمث سراى عايدين من الصباح بالكيراء واد 


القدين جاءوا يودعون لخديو السابق » وى منتصت الساعة الحادية عدرة آل الخديو توفي 

على أيه يردعه : وعند الساعة الحادية عشرة خخرج المتدبر السابق متركمًا على له ٠‏ ودلائل 

الزن بادية علبه : وركب العرية وجلس توفيق:باشا إلى بساره » وركب بعدخنا الأمراء 

1 والكبراء » وسار الركب حى بلغ ممطة العاصمة > ركان الجند مصطفين على الحائبين تى 
الخدير السابق . 

ولا بلغ الركب الخحطة ترجا 


اشا بودعه وعيثاه مغرورقتان 


إسماعيل باشا ٠‏ 
بالدموع ركان إسماعيل شديد اللأثر من هذا المنظر . منظر رحيلة النبالى عن القاهرة الى كانت 
مسرا لجده وبتخعه وسلدلانه الین الطوان فوقف يخطب اللداضر بن نحطايا مؤئرًا ثم الثقت 
إلى نجله وودعه قاثلا : 

ءلقد اقضت إرادة ملعلائنا العظم أن تكون ياأعز البنين خديوى مصرء فأوصبك 


بإخونك وسائر الآ برا : واعلم أفى افر ويودى لو استطعت قبل ذم ال 
المصاعب الى أخاف أن توجب للك الازتباك > على أفى رائر 


ذو شوراك . يكن أسعد خالا من أبيك ٠ ١‏ وقال الدب 


مك وعزمتك . دع رای 


نم ركب القطار الخاص ٠‏ فبلغ الإسكندرية فى الساعة الرابعة 
ممطة القبارى محافظ التغر » وبعض الرؤساء والكبراء ٠‏ وركب الزورق امعد له . 
المشيعين . وسار حتّى استقل الباخرة ( المحروسة ) ٠‏ ولا وصل إلا أطلقت الداع 
بوصوله ورفعت البوارج الحرية أعلامها تمية له > واستقبل على ظهر الياخرة يعض 
الذين جاءوا يودعوته الوداع الأخم, 


ف علك إسماعيل صيرهء فترك مشيعيه بعد أن ودعهم » وتزل إلى غرقه بالباععرة؛ ثم 
غادرها المودعون؛ وبعد 


أقلعت (انحروسة )» وأخمات تش عباب الماء حى غابت عن 


الأيصار ء ومالت شمس النبار إذ نوارت بالحجاب ٠‏ فتريث معها شمس إسماعيل : ومارت 
الباخرة إلى ( ابو ) تحمل الماهل الذى تضى سبعة عشر عاماً يحكم مصر يمطلق إرادته » ثم 
انہر بأن فد عرشه وملكه وماله » ركم من مرة أفكه ( الروسة ) من فبل 
وشهدت رحلاته إلى الاستائة وإلى أورويا » حين كان بروج ويغدر ‏ تحقه المهابة والجلال * 
تنو له الأمانى والآمال : ثم حملته للمرة الأخيرة بعد أن نزل عن عرشه : وطويت 
صفحتهء وقفى عله بالنثى والحرمان : فكاتت شاتمته إسحدى عير الزمان . 

ولس يسع الكاتب النسف إلا أن يشعر بالععلف على إسماعيل والإعجاب با أبداه س 
الشجاعة اليا فى الأزمة الثى انتب بتزوله عن العرش ورحبله إلى متفاه ۽ فقد كان ًا 
عظيا فى موقفه ۰ شجاعا فى يحته : وناعيك بشجاعة جعلته يغامر بعرشه فى سبيل مقاومة 


فى إبان دم » 


لدل الأوروية جمعاء ؛ لو عو ارتضى الذل والهوان وأذعن لمطالب الدول : وقبل عودة 
الوز برين الأوروبيين يسيطران على حكومة مصر ومصابرها : لفممن لنفسه اليقاء على عرشه > 
ولكته المقاومة على الامعمساك بالعرش ء وقليل من المثوك والأعراء من يفسحون يالعرش فى 
سبيل امدائعة عن حقوق البلاد» فالصفحة التى ابی بها ححكم إسماعيل هو بلامراء من 
الصحائف الجيدة فى تاريخ المركة القومية > لأنها صفحة مجاهدة وإباء ونضحية > وهى 


1ع مصر للمصريين للم النقاش ج 4 س 9 


7 
نعسرى نضحبة كبرى . لأن عرش مصر وتاجها وصو انما ليست من الأمور البنة الى بسهل 
ننفرس العادية أن تزعد فيها ٠‏ أو تغاير ۽ با ولكن إسماعيل فح ما فى سبيل عقاومة 

مع الاستما وهذه التضحة حقها من الإعجاب والفجيد, 

رمن يتأمل فى هذه الأساة لاإيسعه إلا أت يألم لمصير إسجماع 
للصير. كا أن مصر قد تكون أسعد حظا لو بق على عرشه . فإنه فى امنرات الأخيرة من 
حك أخذ بطرح الأغلاط الغديّة ٠.‏ ويوجه مواهيه العالية إلى إتناذ مصر من التدخل 
لأججبى . وكان له من ذكائه ومضاء عزنه وتجاربه الماضبة مايكفل له التو 
ولكن الآرب الامثمارية : والدسائس الا والفرئسية ٠‏ ألفت العقبات قى ل 8 
ومازالت تناهضه وتغاله » حتى غلبته على أبره وأقصتد عن عرش . 


وبدلك اتدل التار على الفصل الأخير من حكم إستاعيل . 


٠‏ فقد كان جديرًا يخير من هذا 


إتماعيل فى فاه 


وصل إسماعيل باشا إلى نابولى بإيطاليا حيث أعدله الملك امبرتر قصرا سكناه . فأقام په هر 
وزوجانه وألجاله وحاشيئه ٠‏ وأعذ يتتقل بين عظلف العراصم الأرروبية + ولم تفارقه كباله ف 
العردة إلى عرش مصرء وسعى إلى ذلك سب حينا . ولكته فق عق فى مساعيه ثم سكن 
الامثاتة مل تة ۹۸۸۸ ١‏ وأقام بقصره بميركون على البرسقور . رظل مقما فيه . 


رفاته 


إلى أن واقته منيته يوم ۲ مارس منة 1886 + وله من العمر خممس وستون متة ١‏ فنقل 
اته إلى مصر . ودفن فى مسجد الرفاعى بالقاهرة . 


رار را ر 


نظام الحكم فى عبد إبماعيل 
النظام السياسي 

٠‏ كان إساعيل يحكم البلاد حکاً مطلقًا . وبتولاه بنفسه . وقد ظلت كل صخيرة وكبيرة م 
شؤون المحكومة رهن إشارته » یٹ كان يح لد أن چا کی لريس الرابع عشر فى فوقه ب إنما 
الدولة أنا» » إلى أن حدث التدخل الأورويي بواسطة مستدوت الدين والرفابة الثنائية ثم 
الوزارة الختلطة ء فت سلطته بمقدار ماكسبه الأجانب من التدخيل في شؤون المتكومة المالية 
ثم السياسة . 

دل يكن الوزراء ( أو التظار كما كان مهم ) إل ستة 1۸۷۸ . أى إلى السنة 
فبا مجلس النظار سوى موظفين لدى الدبو بعينهم تراسة النظارات العروفة فى ذلك 
العصر: وكاتت مى و الدراوين ‏ . وع الداعلية , واثائية , وللعارف . والكدتا: 
رالحربية . والبحرية . والأشغال , الأوقاف 
وأخرى لاعجارة ١‏ ثم ألغيتا فى عهد 


الوجه البحرى 
قي 
رئيس معروفًا على و. 
القتعي 
دلك هو رغية إماعبل ف 


بيطاقن” على سرك كلتبيسا ١‏ يني لا 


بجالب سلطة 1" 


ان تتعارغر 


ي رصت 1 و احتصامه إسنا دة القصير 


5 
عنس ديا : وختعاصه انت وباط 


1 
3 


لأقاليم م . فصار لكل مديربة غل 


إبتداق - وزيد عدد ر عالس 


'قيذ) لو كاءث تتأنن أمامها أحكام المجانس الاببدائة الى في دار 


وأنشئا يوان اطئانية . وأحبات عليه إدارة شناكم وجالس الأقالي . وإرشادها إلى 
طريق الصواب , وسن القراتين اللوائح ما : واشتملت اللا العمومية الى سنا نة امهل 
عل قراعد اختصاص امالس وأصرل اللرافعات فيا . 

رق سنة ۹۸۷١‏ يناه على إقتراج ملس شورى الثواب أنشئت مجائس أو عا کے بالتری 
والأخطاط لنظر القضايا الصغيرة ميت ( يمالس إلدعاوى المركزية ) تييزا ها من احالس 
الحلية ) العام فى عراصم المديريات , 


احكة النجارية انختلطة 

3 جارية الختلعلة المسماة ( مجلس التجار ) ف كل من الاسكندرية والقاهرة 
تغصل فى المنازعات التجارية بين الوطنين والأجانب . وها حكة إستناف 
: بالذاعرة س 1۸۷۲ 
دعر على باشا شريف ( الذى صار فيا يمد رئيساً مجلس شررى القراتين) ثم خلفه على بك 
5 (ياشا ) وصار وزرا للنعارت . ٠‏ دمن وکیل وهو أحمد بك عبيد ومن عدد متاو من 
القضاة الوه والأجاب قکانت الغالبية للرطبين . وهده اياك م النجارية هى الى حلت 
لها اتماكب امتتلطة تة 981/5 , 


مجلس الأحكام 
وقد بق ر تملس الأحكام ) حيئة إمطانية عا . واسشمر فائما إلى تشكي, الاک اذ 
اداع , واقتصر على نظر قضايا الوجه القبل اذى لم بعمه نظام الحاكم الأحلبة إلا س 


ركان اق إلى السودات كثيرا مايصيب عن يغضب علبيم ول الأمر : در 
عاكمات أو تحقيقات . 

وظل النظام التضانى خلا إل أن أنشنت اغاكم الجديدة سنة 1886 على عهد توقيق 
باشا ء وقد كان الشروع فى إنشائيا على عهد إسماعيل » إذ مهد إلى ذلك ب 
المعروفة ( بالكود ) ٠‏ واضطلع العلامة رناعة با 
وعبد الله يك السيد القانوفى الد واشترك مها عبد اللام أقتدى أحمد ١‏ وأحمد أقتدى 


حلمى » وعرب قانون الرافعات عبد الله أبوالسعود أفتدى وحن أفندى فهمى . وعرب 
العلامة قدرى باشا قانون العقوبات رالسيد بك صالح محدى قائرر 
هده القوائين استمد الشارع المصرى معفلم قوانين المعاملات المدنية والمرافعات والعقريات + 


رصدرت با الراسیم سنة ۱۸۸۳ فى عهد وزارة شريف ياشا الرابرة 


إنشاء احا كم اغتلطة 


ا من أركان البادة الأحلية 


سريان ملطة التضاء الآعل على جميم سکان للمذكة ١‏ لافرق 
لمكيو على أشخاصهم ٠‏ وعل واف ۽ فى منارعائهم ادتبة والدجار بذ وقيا 


لكل يلد مستغار 


مهم من ارام واغائفات , 
هذه القاعدة حي من أرليات نظام الحكم فى جميم البلدان الستقلة ٠‏ , 


. تركيا عض دول ورعاياها‎ U 


و ظلت ر دحا مر 5 ل ا ا ٠‏ حن سر الضعن الضعت إلى السلطة العمائية . 
ك التحة حفاً مكتسيا ؛ ثم صارت فى مغر عدون على السيادة الأملية . 


ومشركة للحكومة فى سلطلتا . 


المةاية . إلا أنه لورت واستفحل طعا ہ رک 5 لزيا أكثر كا لمم ف 
نرکا . وصار للامتبازات الأجنبية ف مصر مظاهر وميزات ت فا بلا مستقل 
لية ولاية من ولابات تركيا القديمة , 


وما يؤسف له أن الدول الأجنبية كيت هذه المميزات ف الرقث الذى تحررت فيه مصر 
من التبعية التركية ونالت استقلاطال الذى شمل السيادة الداخلية وبعض ماه السيادة 
المخارجية ؛ وعلى مايقتضيه المنطق من تضاؤل سلطة الامتيازات الأجنبية فى عهد الاستقلال . 
فقد جرى العمل على عكس ذلك , إذ أنبا ادت وطأنا ی هذا المهد . 
1 انض أن ”تقول إن الأمرويين م يكرا مزايا جد 


ومن الواجب تفسيرًا هذا ق 
الوقت الأدى كانث فبه الحكومة المصرية قوية البأس + + مهيبة الجاتب . أى فى عهاد محمد على 
رابراهم وعياس ؛ ولكنهم انېروا قرصة الضمن الذي اتتابها فى عهد خطقائيم ٠‏ فنالوا مزايا 
وحقوقاً ماكانت هم من فبل » ونی هذا الصدد يقرل للسيو جابرييل شارم ٣‏ ما خبلاصته : 

ل بكي للجاليات الأورربية فى عهد محمد على وعياس اھ ما لكنيم تالرا الشأو 
العظبى فى عهد سعيد وإ ماعا ل اح ناريا عا عل امین .٠و‏ وقد ساعد فح قان 
السويس ومد اكك الحدبدية بة على ازدياد نشاطهم ٠‏ ويل عدده سلة 18094 ماله 
نسمة . وطغر غرا أمام ضعف ضصعف الحكومة الوطنية » فقد كان سحيد باش اشا كتير الاج 6 
معھہ . ول ل يكن ونش أى منحة یطبر مث + ركلا پاق من غو قصال أى مشر 
يعرضرته عليه - فإذا ل بتالوا عن ثلك الشاريع مايغرنه من ار . عوفهم سعد با 
من الأريا. اح + وكان الفناصل يتدخلون لتأييد مطارهم ويكرهون معيد باشا على 


لفرسية عدم افطل سه ۸۷۹ مي امي 


بن هذا اتدل . للاكات لديه من الوسائل “وقنهم عند 


حده . وقيل عنه اله کان لديه تمر وبشعه بالقرب منه عجو عن الأنظار . فإذا اشد 


إن حيث يراه الفنمل . فكان 


حد القناصل استدعى لخر ى فق وحدره 


فده الوميلة الدبوياسة + أثرها ف . 
5 50 ا دنا كد 
. نفع دائمًا لمطالب القناصل . رقد طفى سب 


لامنيازات الأجبية واتتفعوا من بذير الحكرمة 


هذا ما يقرره كالب أوروى أدرك عصر إسماغيل ووصف حالة البلاد کا شاهدها » وليس 
فيه مظة 'إتحامل أو المبالقة والإسراف فى الغول 5 


حدود الاميازات الأجدية ف تركيا 

كائت الامبازات الأجنبية فى تركيا تنيع القواعد الآبة 

أولا : لم يكن للأجائب حق املال الزات فى يلاد السلطتة العاتية ٠‏ ثم حولم 
الحكومة التركية هذا الق بمقتضى القانون الصادر فى يونية سلة 18597 ء» (۷ صفر مسلة 
4 )ء ول نظير تخويلهم إياه قبلت الدول الأوروبية خضوع رعاياها للوائح الضرائب 
العقارية والفرانين المالية الى تضعها الحكرمة العئانبة عن غير حاجة إل موافقة الدول ١‏ 
وخضوعهم للمحاكم الركية في اناز 

,0 
ع . 

ثائيا : يرجم رعايا الدول الأ 


ات العقارية سواه كاثوا قيبا مدعين أو مدعى 


بم التجارية والمديئة والشخصية إل قناصلها . 
تاتا : تخنص اناكم العمانية بنظر قضابا الأجائب مدنية كانت أو تجارية إذا كان فى 
: وتفصل فى هذه النازعات طيمًا للقوانين الأهلية درن حاجة إلى حضور 
اخاكمة ‏ , 


اا عدر سط سنه ۹۸۷۹ سے ۷۸۹ 


تقضاه تقيليب حلام ج 5 صی ٩۱‏ ۰ وك كاب ( نظام 


ا پا مر مدا 
الامتبازات الأسبنية ل اللطة مها 
اوه ) انظر كدب و نظام الامتازات الأحنية 


) السيد ديروزاس ج ١‏ ص ۲۹١‏ . 


فى السلعنة المئاتية ) لقسيو رورا ووو رن ج من 154 


ومامدها وض ۱۱۴ 


رابعا : تسمرى أسيكام القوانين العاتية الخاصة بالعقرياث على الرعايا الأجالب “ما 


ری 


عل الأعلين لين سواء بسواء ‏ وكذلك تسرى عنييم قوانين القبط والربط والرالح الا 
1 ويماكمون ام النحاكم المي 


وم تتعد الامثيازات فى تركيا الدائرة الى رجا العاهدات على مافيبا من غضافة وافتيات 
على السيادة الأحلية 1 


اتاخ حدود الامتبازات فى ممر 

ظلت الامتيازات فى مصر تتبع أوضاعها الأملية على عهد محمد على وإبراهم وعباس ا - 
وكان بالاسكندرية والفاهرة عكتان نسمى كل ملبيا امحكة التجارية أو ( مجلس التجار) > 
تفصل ف للتازعات التجارية بين الأورويين والمصريين » وقضاتا من الوطنييئ والأجانب » 
والغالبية قا للرطنبين كا تقوم بيانه . 

ولكن لا ضعف شأ المكومة فى عهد راذا ناء محمد على طنث ٠.لطة‏ الأجانب على سيادة 
الخكومة » ويد طفيانهم فى عهد سعيد ء ثم إزداد فى عهد إساعيل + وى خملال هذء الأطوار 
الوا المرايا الانية الى اغتصبوها بالعرف والعادة : 

١‏ اع القناصل سلطة المكم فا يقتيف رعاياهم من الجرائم النى تقع على الرعايا 


فیضطر 


اث الأجبية ى المئسة ماي ) لسو دبررزا مهاده برع ج ١س‏ 114 


فملا على اخكومة فى قضابا تعربضات والتزت 


إغضاب القناصل وحكرمائم 
وقد أحصيت هذه للبالغ فى مدى أريع سئرات ( من سن 1854 إلى سنة 43۸ 
فلغت ۲,۸٠۰,۰۰۰‏ جنيه ٠9‏ وهذا يعدليك فكرة جلية عن مبلغ استخذاء الحكومة أمام 
طفيائ الأجانب + ولقد كان من أسباب هذا الطغيان جاملة ادير سماعيل لقتاصل الدول 
لكى ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأريدهم إياه لى لاف مع تركيا . ولعمرى أن الخطرالذى ' 
يتيده كيان مصر لم يكن آتيا من تركيا الضعيقة ‏ بل كان مصدره الاستيار الأورويى السيامى 
والمال . وقد دلت الحوادث على هذء الحقيقة ٠‏ ولكن نرعة اسماعيل الأوروبية كانت نحجب 
عته كثيرا من المقائق ‏ وأفضت إلى هذا العدران المستمر على سلطة الدكرمة . 
رهده السللة من الاغتصابات هى الى بسميها رجال القاترن ٠‏ العرف » أو و العادات 
Beme‏ هلا الذى تولى قضاء اغا کم 


. وقد صدق الناضى المرلاندى فا 
اغختلطة فى عهد ا ماعبل فى قوله علا : 


)ف ههد احمل 


۸( حه مط کون له عو و ا م و 


137 مق وأوريا لاعس منت ود 


“سطراب العاملات 


< . اكم القنصلية تلك الإختصاصات الباطلة . 
٠‏ . إعاباها وتتحيف حتوق خصرمهم . هذا فقبلا ع 
كل قضاء قتصلى یی ۰ بلاده » فلم يكن التعامل بين الثامم ر قان على قود 
معلومة » وضوابط “> , رث المعاملات عرضة لأهواء انحاكم التلصلية وقوائيل . 
وإذا 32 إل یج “٠ه‏ للدول المتمتمة بالإمنيازات الأجنية كانت سح 
فتصلية أدركت أنه 0 عكة قسلية نمكم کل ما طق تون ب بلادها 

ول تكن نلك اط © ي ب المنازعات التى نرقم أماميا إلا قضاء إبندالاً ء وأحکامها , 
نسأنن امام اکم أن کان ذ المي ما عله یا ی 
الان أنام عد 
بوتائيً فأمام حك وآ ٠١‏ كان إنجليزياً امام عكلة و لعف » , وإذا كان امسو 9 
محكة , تريستاء ١‏ ا 8 امنيا فأمام عمكة ٠‏ يرلين » ولا کان أمر 


* ووراد !1 قال فا ندع ملم القوضى من لاب رالشيات : ر 
وإضاعة الوقت ٠‏ ما بزو ٠‏ الخالب إلى التنازل عن المنصومة بدلا من المقاضاة التى لايرف 
ا نتيجة ولا بؤمن فيا با 


إصلاح هذا الفساد 


فكر إسباعيل فى ا , ۱ القساد » ولكن يدلا من أن پمال 
الدول » وهی أن ا ار ولي هو صاحب الرلابة على الا 


انذى انى إليه الاتغاق بين ابر والدول بقضى 


ااب فبا للفضاة الأورربين ‏ وتفصل فيا بقوم م 


ما فاده 
١‏ كان إسعاعيل فى غى عنه بالرجوع إلى النظام التفانى الت 


“افيا هذا النظام يم 


ف ترك . فاد 


المدنية رالمجاء ب 


ولا کان سد 


امقول هو الرجيخ بل الاختصاص إلى جارد شك الاسيازاث . بأد تطبيق الاسيازات فى 


معي إثما جاء تید تسريالها فى تركيا . على سسس أن الا 
وألما تسر على مصر كا كانت تسرى عل سار أجزاه الللطة العيائية 
1 وفد لصث مماهدة دن الى ححددث مركز مصر لدو منة 1840 عل أن معاهدات 
اللطة العيّاية تسرى أحكامها فى مصر : فمن “نوجية الفائرنية ماکان ب 
مزابا لرعايا الدول الأجنية تريد عا كان هم فى نركيا يمنتضى مماعدات الامنبازات . 


اث هر معاهداث ابرا تركيا 


إقرار 


ولكن إسعاعيل ونوبار 58 لزعلا الأررو: . يجدا غضاضة و التدخل الأوروق E‏ 
ولاية القضاء : مادام هذا التدغل منظياً . فارتكبا شططًا كبا ٠‏ إذ لم يجلا أساس 
الإصلاح إتباع النظام الخاص بفضابا الأجانب فى تركيا . وارتضيا نقل سلطة اناكم 


القتصلية المتعددة إلى عبكة مختلطة غاليية قضاتها من الأجائب . فجاء الإصلاح معكوسًا ‏ 
1 2 إصلاح 


مثرها ٠‏ وحمل فى طباته هدم ولابة القضاء فى' مصر : ومهد لتغاقل النفوذ الأجنى فى سلطة 
القضاء والتشريع . وف كيان البلاد الال والاقتصادى . 


مذكرة نوبار باشا 


(AY وة‎ 


فى مفاوخمة الدول الأجتية فى إنفاذ ٠‏ 


٠‏ ويدأ عمله يتثديم مذكرة 


أبان فیا عبرب النظام 
رة ماني 


اللفاوضات بشأن النظام القضائي اغخلط 


ی القت ندل لك فشك لفيا E‏ 
ئى القتصلى وامنااح إنشاء فضاء علط بوافق , 


يا . إسيانيا . السريد والغويج . ررضمت 


الحكومة الصرية باتفاقها مع الدول لالح ترنبب اضا كم الخخلطة وقواتيئية الانية والتجا 


وقاتون المرافعات » ووافقت اللحكومات الأورويبة على هذه القوائيل » وبقيت نرسا مرددة فى 
مونقها . فكانت آخير عن وائق علا . 

وماك خلاصة التراعد الى لام علا نظام هذه المحاكم : 

أولا : تختص بالفصل ف المازعات المدئبة بين المصريين والأجائب ٠‏ وبين الأجانب 
الذين ليوا من جشسية را 

فانيا : تفصل ف الممازعات العقارية إذاكان أحد الطرفين من الأجاتب ولو كان الطرفان 


من جنسية أجتببة راحدة . 


ثالعا : تفصل فى المائل الجنائية بالحكم على المبمين الأجاتب فى بعص اعحانفاف 


تعر حدا التقام هر الذى 


جمل القافى نان يمان يصف اغا كم 'مختلطة بتوله ( ص 3١9‏ ) : ١إا‏ ركن 


أركان السبطرة الأوروبية على مصمر» . 

وهناك راسة واحدة ترركت للوطتبين فى ١‏ 
الاسنثئاف وللمحاكم الابتدائبة الثلاث . على أن هذه الرآمات الغيث مع الزمن . فقا 
ينعلنى بمحكة المنصورة الابتدائية لم يعين قا سوى رئيس فخرى واسحد : وهو عبد الق 
فهمى الذى کان بمحكة الاستئناف المحتلطة ٠‏ ولمناسبة إحاانه على المعاش سئة 18418 
عين رتيا فخرياً لحكة المتصورة ٠‏ وظل 
۸ . ويم يعين أحد خلا له + وکن 


نختئط : رهى الرامة » الفخرية ۾ لحكة ٠‏ 


لى هذا المتصب ١‏ القخرى » حى وفائه سلة 


1845 ء أما عككة مصر فكان آخر رئيس فخری ها حنانصر الله باشا سنة ۹۹۰۸ 
اميف ولي قخرى لحمكة الاستداف عة هو أحناد 


المنمب من سل 190197 إلى نة ۱۹۱4 ر 


مزاية ااك اة . 


افتتاج اھا کم اختلطة 
رس (4۷٩‏ 


کی خلال سن ۷۵ ےت 


قضاة الحا كم الختلطة + راستقبلهم الدبو فى سفلة حافلة 


بة يوم ۲۸ يونية مب ۱۸۷٩‏ . وتخطيك الخاءبى مرحيا بهم 


بالإسكتدر 


زا 
ومحاكم ؛ الإصلاح » . راجيا أن يكون إنتاح هده الحاكم قائحة عصر جدبد للمدنية ٠‏ فرد 
عليه شريف باشا . وكات وفنئذ وزيرًا للحقانية » مهنا ادير بالعمل المنطوى على الإ العظم 
الذى ثم على يديه م شا ليه باسم القضاة على الثقة الى وضعها قيهم ١‏ وم تكن فرتسا فد 
اقرت بعد النظام القضالى المختلط إقرارا غبائيا . وبذلك حلت الغلة عن القضاة الفرنسيين ٠‏ 


د لم يكونوا عينوا بعد . واستمرت فرنسا فى ترددها ورفضها ء إلى أن وأت أن التظام مبتقل 


رغم إرادئيا ٠‏ فاتتبت بالتصديق عليه فى ديسمير منة 8۷ا . 

وق أول يناير سنة 1۸۷١‏ افتتح رباض باشا وزير الحفانة فى قلك الحين اناكم النتلطة 
فى حفلة أقيمت يسراى محكة الإسكندرية ؛ أعلن يها ربا إقتتاح تلك اناكم ١‏ وأقينت 
فى البوم نفسه ححفئة اقتتدح حكة مصر وعحكة الإسماعيلية الابتدائيتين » وبدأ اتعقاد جلسات 
تلك اخ کم فى فبراير من نلك انسنة » وألغيت من ذتك العهد الحكتان التجار يتان ق الفاهرة 
والإسكندرية إذ حلت علهما اناكم اتختلطة . 


نظرة عامة فى القضاء امختلط 

ناء النظام نتضائى ختلعذ على أساس تمويل هذه امحاكم سلطة التفصل فى جميع 
النازعات الى نمس أ الح أجنى : وجعل غالبية القضاة ورآمة اللهاسات الأجانب . فإذا 
ذ بى حقائق لأمور . وثركنا الظواهر واتجاملات جايّا ٠‏ رأ 


أجنبيًا . بفصل فى التارع ت والمعابلات الناغة بين الأجانب و 


فى . نکام عم القرلء ام 
لفسها ونشعر بالكرامة ترضى يمثل 
استقلال , وهو ولابة 


إذ كيف يستشعر الكرامة قوم 
جضعون فى معابلاتهم مع الأجافب إلى قضاء اجى زام فى عقر دارهم ؟1 


فنا رنكرر الفول إن القضاء اتختلط هر فى “ئوائع قضاء أجتى بكل معافى الكسة ١‏ 
وإذا دلت يرما" أب عكثة 


وماالعتصر المصرى فيه إلا أقلية لاترقع عت ل 1 

ر من اتحاكم اتختاطة كانت ار إسعناء به اوكلية . يل إذا دخمات اهلام 
الكتاب فى تلك الخاكمء أو أقلام التتقبذ . رأيت فى نفلك محكة أجنية ٠‏ ليس فها 
للصبغة المصر بة وجرد ولا مظاهر + قالقضاء غاليم من الأجاتب ١‏ ولايسمح لقاض معرى 
أن برأس -جلسة ما » واللغة الأجنبية هى لغة المرافعات والأحكام ء لقة العخاطب والتفاهم » 
لغة الإعلانات والنتفيذات » لغة القضاة والكتبة + والموظفين والمحضرين » بل الحجاب 
والفراشين . 

أما اللغة العرية » لئة البلاد وأهلها وحكوم! .فلا وجرد ها فى تلك الاجم 

ولايلتفت إلا أحدء وض أراد أن يتكلم بها لايد من يبع له إلا إذا شاء الترجم أن 
يترجمها للغة الأجنبية . فرنسية كانت أو إيطالية . والتقاضون من الأهلين يدخار هذه 
اضاکم فيشعرون أثهم قبا غرياء + ولا يفهمون بى حولم - ويقضى فى میم 
ومصير أمراهم وأملاكهم وشرقهم ووجودهم . دون أن بدروا ماذا يقعل بهم . 

نختلط هو إذن قضاء أجنى . ف انتبات على ولاية القضاء ٠‏ أي على ركز مهم 
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5 ل می یر لان دود التمئعة 


كان السبادة القومية ١‏ وفيه أيضنا 


لاح کپ مدا تة لوقل 


اجنية حت الد فى التشريع الدی يسرى عل رعاباها , وهل حل 1 يكار 
د ساكل عة , 


إسماعيل والداشين فى أراخخر 


قم لحلاف بين 


لاك مده ندر مرصوم ۲۲ ريل سنة 181004 إحوية “لديون ٠‏ وعلى أن هذا المرصرم 2 


ون أحتحمث على عد ورويواستمسكات پلاخة رتيب 


تف نی م سوق ان 


عد تم عشعة . واعثبرث 


ره » بقول فى جح النخور بمجلة العاقين الفرنسبة : 

؛ء اخلط الذى كان فى نظر انصار القضاء التنصلى بتتقص حنوق الأجائب 
اکسم على المکس سلطة أقوى وأكبر ما انوا يستسدونه من الامتيازاث 
ای (امخلط ع لايمكن وضع أى نظام مال يمس 


جب باه من الحكوبة الصربة أومن الباب العالى من غير موافقة الدرل ۽ 


هذا القول الذي يقوله کانب سیامی أوروقة قوی الدلالة على أن مصر خسرت بإن 
َء اخلط اسعقلاها التشريعى ٠‏ والوافع أن انحا كم الختئطة شاركت الحكومة في سلطة ˆ 
شرع . وسليت مها هذه السلطة بالتسبة للأجانب : ولم يعد فى مقدور الحكومة أن تصدر 


ند “نذا علهم إلا إذا صدقت عليه الجمعية التشريعية للسحاكم الختلطة . أى أن هذه 
حمعية صسارت سلطة قائة تغل السلطة القرمية الممثلة فى هيئاتا التشر يعية » وها مسأب 


ل . وقد خيسرت بصر هذا اران جعاهدة أبرسا . لأن إنشاء 


ينبا وبين الدول ؛ فلاسبيل إلى التحلل من قيود هذا ١‏ 
ى ٠‏ وذلك بعد أن كانت رة من هذه القيود » رلم تكن مقيدة 
زات كا آبرمنہا تركيا » وكا كانت تطيق قربا » 
0 برد الواردة قى نظام القضاء القطط . 


بعبة . ثل ف وجرد اا كم الختلطة الاعنداء البالغ على 


وی . كا أنه يعارقس النظام الدستورى والبرئاق فى 


ل م فج م 5 ا نا 


2 


ادل اماملاث بيبه وبين 


نت هذه الصالح صار 


"فعا فى النازعات الى تد عا من اخنصاص الفضاء انط . أو بعارة أوضح لقضاء 


الأجبى . وكل تشريع يمس الأجالب عن قرب 
عة التشريعبة للمحاكم امختلطة , 


بن مظظاهر التدضل الأجنى + 


ومهما يكن لهذا التظام من أنصار فهم لايكتمون أنه مظهر 1 
رب من روب الوصاية الأجنية الى تتتقص السيادة القوبة فى أحص أركانما ٠‏ فى 1 
ولابة القضاء : وى ملطة التشريع : رى النظام الدستورى والترلاق . 

ويحب أن لاش أن هذا النقلام لامثل العدائة فى قدسيا : بل مئل أولا وقبل كلى شىء 
رعاية الصالح الأجنبية وإهدار حقرق الأهلين فى سبيل تلك الرعاية ‏ 5 

فن بوم أن أنشئت المخاكم الختلطة توطدت مصالح الدائنين الأجانب من الشركات 
والأفراد » واستقر الرهن العقارى وترع الملكية على قراعد مفيّمة لأملاك المديئين عن الأعلين 
وحفرقهم ء ولايرجد فى العام حا کم نشبه انحاکم الختلطة فى قسوة اجراءالها حال المدينين » 


واته 


قادح النفقات والعاريت الرسمية وغير الرسمبة . 
وقد كانت حرا على مصر وعل لخديو إسماعيل الذى أتشأها . انه لما ارنبكت أحراله 


ة أصددرت هده الأحكام جزافا للدائنين الأجاتب . رتلددت فى تننيذها , وأسرفت 


مخضريها فى اقتضاء ماکان يحكم به على الدبو . حتى أوقعت الحجز على ملقولات ا 


, المنديوية . وأعلنت بيعها بالزاد ٠‏ 


بغ لذى كان الب ف إنشائ, 
انا الأجنية ركذا يسمببا) صارت سلطة أقرى 
3 000 


عير فى الوفث الأعير ويعد وقوء المحظرر الله بإبرامه 


نه سادا جددا : إلى جانب سياد اتقنصلاث . 4057 : وقال قى خضوع تلك اناكم 


ات الأجتية © : ۲ إن هف 


انحاكم الى يرتعد ها اخ 
فيا حكومة البلاد عزلاء أماميا : كان 


ت الاستقلال عن العتصر الأجلى فى مصر 


باب يعدونبا اكمهم : ويرون آنا أنشيت ختعيصًا لماصرتهم فى جميع الأحوال + 
رضاء للصلحهم قد العرب والترك واللادير . فكانوا مها فى موقن حصين . إذ يجميهم 
ری العام الأورولى ؛ وانحامون . ورجال الأعال . والصسف : فضلا عن الال الذى هر 
عة الكفاح . 
نهجة كل قافس وكل عة لاتنحاز إلى جات 
لأجنيبة كالفرنسية والإيطائية » وحتى اليوئائية : والرعابا النستعين باليايات + يدو أكثر 
ايكون فى الإسكتدرية »> حيث ثبل دار البورصة جهودها للسيطرة على سراى الحقانية 
ر انحكة اخخاطة ) الغاورة طا 


تشد أزرهم قوات القنصليات والدول . وا جايات الأوروبية : الى تتحفز 


وكان التأثير الأجنى الراقع من الجاليات 


وقال فى موضع آخر رج ١‏ ص ١ : ) ۲٠١‏ إن المخااكم اللخلطة تحت تأثير الضغط الأجتى 
قد أسرقت فى إصدار الأحكام نهد المدكومة والنديو لصالح الأجائب من المقاولين والموردين _ 
أومن الأقاتيين من نلف النحل ممن كانوا يطالبون جا ليس هم حق فيه » أوبأضعاف» 
دا يستحقون ؛ ولقد أدى الإسراف فى هذه الأحكام إلى تضخم الديرن السائرة الى أثقلت ' 
كال اليكومة وتفاقم النكبة الى تولدث مهاه 

وقال أيضا : 5 ااك المختلطة هی أداة السيطرة الأوروبية والاستغلال الأجنى 3 
مصر؛ فهى اكم أجنية ؛ تقضى بين الناس بلغة أجنبية » وتطيق قانرنا أجنببا» ونفعها 
لاد شخبل > أما ضررها فكبير على الشعب المرى ولاسم القلاحين ؛ ولقد اعتدت على 
سطة الحكرمة الخصرية والنديو : وتعدمت بأحكامها التحالف الأجنى الذى يستغل البلاد » 
ويد عملها على الأخص ف البيرع الجبرية والرهرن العقارية كارثة على مصره 980 

ما يذكره أنصار هذا النظام فى معرض داعيم عند لهم يعلدون !فتتاح النحاكم الختلعلة 


سرد الحرادث الثلاث البارزة فى عضر إساعي . فيضعر) 


افتاح قاق السريس سة 


> , 6() محر وآوربا لتذاحي اغخلط وان يان ج ١‏ ص ۲۱١‏ . 816 
+1 مصر وأوربا لثقافى اخلط قان لی اح ١‏ عن 5416 


يدنك على حقيقة هذ 


الى تقلصت اسع 


يس وصندوق الین هما من ا 
من وجهة النظر الأوروبية أن يرضع جانا إنشاء اغا ك 
ن الاستقلال البلاد الفضالى والتشريعى ‏ 


ومن أيعد الآراء عن المصواب ما 


“كروته من أن وجود هذه النحاكم ضرورى للبضة 


بت ماكانت لستفل رافق البلاد إذا لم يكن 


. وان رووس الأموال 
س العقل أن یسین مثل هذا التطق الذى يتتغى أن 
لاتكرن لبضة ولايكون تقدم إلا بيدم استغلال البلاد , 

فليت شعرى ألم يكن فى البلاد نيضة ونقدم فى عصر محمد على » أى قبل 
اتتلطة ؟ أوئيس فى البلاد السغلة مبفة اقنصادية دون أن يكون بها مثل تلك الماكم ؟ 

ليست المسألة مسألة تيضة وتقدم » بل هى استغلال الأقوياء للضعفاء > فرجود هذه 
السلطة القضائية والتشريعية الأجنبية فى البلاد لايعدر أن يكون مظهرا من مظاهر تدخل 
الدول الجن فى شؤون مصرء واهدارها استقلاها ؛ فليس ثمة شك فى أن هذه الحاكم إتما 
وجدت للبابة الصالح الأورويية » فهى مظهر من مظاهر المياية أو الوصابة الأجنبية الى 
تعددت أشكاها . 9 

ومن القطأ مايستشهد به أتصار هذا النظام من التجاء طائقة من المصريين إلى الحاكم 
الخختلطة فى منازعاتهم » ويتخذون هذا ذريعة لنسويغها » ويقولون إن هذه الظاعرة هى شهادة 
من المصريين يصلاح هذا النظام 999 . 

قلبس مهولا أن المصربين الذين بنحايلون على الفاتون لرقع دعاواهم أمام الا كم اشاس 
لايقصدون إلا إرهاق مديتييم يجرهم أمام محاكم لابعرقون الغا ويضلون فى لإجراءتيا - 
ويحلون من المصاريف والتققات الباعظة ماتلوه به كواهلهم . وليس جهولا آن قضايا 
امطالة بالديرن فى غا كم الختلطة تننبى فى الغاب جا يتخلاها من نداحة المصار يف الق لية 


يدهم من 


وغيرها إلى 'قتضاء الدبن اضعافا مضاعقة . وتؤدى إلى راب المدينين ولب 


أملاكهم وامراهم . 


الفعى للمحاكم الخطة س 455 
اب الأذهى للمحاككم اخلط عن 3107 ٠‏ 115 


تنا انشام 


هدا ست ۱۹۴١‏ - اربج ظين الطبعة الأول 


ماي له باو ولد ياك فن ا ا بتار کر ته شعن ما 


يعد ولك ویب مدا 


اله 11 كر سة 


الاعتاں ۰ وياائ! تاق الما 


مقداره ۸۱۵۷,۸۸۷ ج ۰ وبل ۰ فلار سنة 1۸11 وبيع للد 
۳۰ ج . ثم صعد قى السنوات التالية وتضاعف سعره كيا تراه 


صادرات القطن 

اسئة 1411 41.1 

0 لاقف‎ 31851 a 
0 ١ك ححا‎ A i 
8 WA. 14834 استة‎ 
. DESÎ 7 عله‎ 


ف اليا 


va 


ويتبين من الجدول الآلى اطراد الزيادة فى سعر الخنطه 


حمسن التى اسثمرت فيها الوب الأمريكية عع . 


AIT MAU AT السنة لحان‎ 


ANE خا‎ i EOE E 
3 5 4 n 
U oY Mg جم‎ WF} WW MF} E 


على أنه لم تكد المرب الأمريكية تی سنة 1858 حتى حدث رد فمل فى أسعار 
ث أنسئة ٠‏ ا كان متوقعا من منافسة الحصول الأمريكى 
الجدول الآ تناقص أسعار القطن وعصوله مدى السئوات انی 


القطن ء وبدأت الأزمة فى مصر 


القطن اللصرى ١‏ رينبين 


أعفبت الوب . 


صادراث القطن متوسط سعر التنطار 

سمه 

سنة 31856 ۹ قطار a‏ 

Ve © ككما يي‎ i 

tan i AEN > AY ii 

ta 1 erste ATA منة‎ 

0 4 YANE ۱۸19 a 

F۹. 5 Fa AY اعسلة‎ 

rye , ا‎ AYY a 


كان من ائج صعود أسمار القطن فى سنوات الخرب الأمريكية أن الغمس الأهلون فى 


لتر والإسرااف : وتوسعوا فى النفقات + واستدائرا م اللرابيي يفاح الغرائد يأمل استمرار 


الصعود فى أسعار الفلن ء ول ينيصرءا فى العراقب . فركيلهم الديرت . 


ف باية ستة ١ ۸١‏ إذا أذ الدائئون بعلا 


ل 1غ ar‏ مسر مله AY‏ من E YE‏ 


ی اقترضه 
زان هذه الفروفي قد حملت اللاد 


إعار وتدخل الدائتن فى 


عن الداد ووضعت أملاكه وأموائه تحت اخراسة القضائية . 


فالقروضي إِذَن هى اليب الأسامتى اة البلاد المالية + وقد فنهر ألرها فى أختلال 
نرازن البزانية . إذ ابتلعت فرائد الدبون معظم موارد الدخل . ول يق من هذه الموارد إلا 


التزر البسير لإنقاقه على حاجات البلاد ومراققها . 


فى عهد اسماعيل . 
م يكن للحكومة ميزانبة بالمعتى انذى نفهمه اليوم : لأن الخدير لم يفرق بين مالية الحكومة 


وماليته اللزاصة . بل كان يعتيرهما مر واحدا . وكانث كل أموال الدول رهن إرادته ٠‏ 


بتصرف فيا کي و كات أموائه الخناصة . ومن هنا جاء الئل وسوه الإدارة باخ ١‏ 


بخبر حساب ولارفيب ٠‏ ولايمكن أذ يطلق لفط + ميزائية ٠‏ على تلك الأرقام الإجالية 


| 


A: 


AVY — AY! سنة‎ 


اة سة ٠" ۱۸۷7 - ۱۸۷١‏ نمو للمپزابة فى ذلك العهد : 


الإيرادات 


وال وعشور الأطيان بجا قب المتحصل من صم £9.16 


عشور ونخبل \r.Te‏ 
ويرك ( ضرية ) أرباب ارف بربوطة عن عبار المشنولات  ٠١۵.۵۸۰‏ 


رسوم الحا کم الشرعية وعوائد عببعات الأطيان والأملاك رعرائد 


الأوزات وعرائد الذبيح وغدد AVA:‏ 
أموال جهات الواحات. قرلا 
عوائد زيوت وأملاك ED‏ 
إيجار أطبان اليرى AAA‏ 
عوائد كورتئينه وغيره لفط ” 
إبراد الجمارك ش14 
صاق إيراد السكاف الحديدية ” محف اكه 
مان إيراد الودان as‏ 
إيراد اللاحة Wages‏ 

Weris 


أرباح آم قناة السريس 

أرباج ورق القّخة وتمنة المصوغات وغيره بالابة : 

أمرال الالتزامات وعى التزام المطرية وابرسائة والنطرون والأسماك 
وغيره وإيرادات الحاو يات TASNAS‏ 


A8, 


ار أطيان وأملاك لير ورو ا 


واسکندر ب ودمياط ررشید عقا 
وو 
VTA T°‏ 


بيات مععرية 


امصررفات 


مخصصاتث الخدير 

عنصصات العائلة التديوية 

وبركر الاستاتة ( الجزية ) 

ديران الداخلية وأعفاء انجس الخصوصى ( مجلس الوزراء ) 

ديوات المهادية والمدارس اللربية' 

دبوان المالية وملحقاته 

ديوان البحرية ووابورات 

ديوان التارجية 

يملس الأحكام ومجائس الدعاوى والاستثنافات ومجلس التجار 
راشكة التجارية ) 

مديريات الأقالم يحرى وقبل 

ديوان الأشغال العيويية 

مملس الصحة والاسبتاليات 

دوارین امحافظات 


دران المدارس (وزا 
دبوا اليارك 


4 


Aol’ 
ogee 


دك 


نا 
MHA,‏ 
YAY‏ 
‘Mtoe‏ 
1 قم 
AYA.‏ 
ES‏ 


YA 


e 


ej 


عخصصات الج الشر بف والتكايا 
0 السربس الذى أعبلى ها مدة معلرمة مقابا 
الأملاك والأرافي 

احثياط 


عغصصات القروض 

دفعية قرض سنة 1431 
دفعية قرض سة 1414 
دفعية قرض سنة 1۸74 
القرمبانية الميدية 
قرض السكة الحديدية 

دلعيات الأشغال العمومية الجارية وذلك 

عن الستحق ل ست 1ه 

إنشاه رصيف ميناء الإسكندرية 
إنعاء ميناء السويس 
إلشاء الترعة الإسماعيلبة با فيا عمليات أل 
کوبری قصر الیل 
تطهير نرعة الحمودية 
تركب فارات السويس 


المصرف 


جیه 
NVA se‏ 
TPN‏ 
fT.‏ 


NV 


1Y. 
esse 


A.0 
e ارلا‎ 
AA. 
ES 


SVAN: 


AY.3 
ميتيلل‎ 
Nere 
Ar. 
OPA 


Y.ATo 


FIM. 


الزيادة ( المزعومة ) فى اليزانية 


VAP 
A.4 


الوقر (الزعوه ع دا9. ۸۷4ج 


وقد أوردئا فى الفصر "الاب الأرقاه ى كانت الحكومة تنشرها عن البزايات السنوية 


وأتتهر؟ الك فى صحة هذه الأرقام : فإن ماورد فيا من 
لى على التترج الاينطيق على الواقع ء ولا تولت للينة التحقيى الأوروية فحص 
اليراية هن منة 1۸۷۷ ين اغ مافيا من العجز وإليك اليان : 

النة الإإيراد التسرف المجر 


AYY‏ لكل ل (RATT‏ ذا 

AYA‏ ار ل لل اك ينا 

Rass RR AA. Y4 
الفرائب‎ 


م نكن للضرائب فاعدة معنومة ولأقرائين أو لوائم يعرف مها حدود مايجى من الأهلين 
ومواعيد الحباية . بل كانت المألة مترركة لأهراء المكومة » ركان يكن كلا احتاج وز ير المالية 


بالأمر من غير مث فيا إذا كانت المديربة أدت ماعلييا من القرائب أم لا . فم 


معارب عل المرا كز ويؤي ركز عددز بتحصيل نعييه في هذا المطلرب ٠‏ فهوى المكرية 


كما عر ساس النقام الا وتاعدة الفرالب فى ذلك العصر . ول يكن نة رئابة على مقدار 


ل کناب الأمشر شرن ۸۷4 ۷4ا م ذلك 


ا برها اپد الو أرردا ملاعا فى ۸۰ 


وتم 


قود ان الخكرءة . بل كانت الأبدى تفه من 


لن بصف هذء الحالة کیا شاهد ها يقر 


ایک 


ذلك أن يسن ثنفسه تعبا مما جباه . ومأهورر الراكز بسيقون اندير إل هذه الوسيلا 


بكر ثمة حتيات عرض هذه التصرنات »> لأن الغوا 
والشضرائب نجى أحبانا مقدما : وقد تبي الحكومة أكثر ما تستحقه » ولا.يستطيع المموثرن أن 
يرقعوا شكراهم » وإذا شكوا فلا تدمع شم شكوى : لأن الحكومة لاتم إبصالات با 


المائية كانت مبيسة غامضة + 


يدقع للا من الأموال » ولأن الاس يعيشوت فى جو من الاستيداد والخسوببة والإرهاب :00 
الضراتب موزعة على الأهلين توزيعاً عادلاً ؛ بل كانت الأهواء تتحكم فى إعفاء 
التصلين بالخدير وحاشيته »> وإرهاق الفلاحين بفادح. الأناوات لد العجز فى ميزاية 
الحكومة . ركانت أطيان الخدبو لاندفع الضرائب + وبالرغم عن قرار جلس شورى التواب ف 
دور انعقاده الثانى سنة 1618 فى تعديل الشرائب رجعل ترئيب درجاتها منوطا يدرف 
المنكرمة ومن يرافقهم من العمد والأعيان فإن العدل كان أبعد مايكون فى ربط الضرائب على 
الأطان أو على النخيل . 

رقد زادت الراب فى عهد إماعيل زبادة مطردة » ويدأت الزيادة منذ تورط فى 
القروض : إذ ل يحد مورد سداد فوائدها البسئوية سوى زيادة الضرائب ٠‏ فكان بزيدهاكا 
احتاج إلى الكال لينفقه على مطالبه الكثيرة رعلى سداد فرائد الديون . 
أجل ذلك ابتدعت الحكومة أتراعا جديدة من القرانب ؛ كالدسء والرى 


من 


والإعانة ‏ ولمقابلة 407 » وضريبة 'ترعة الإبراهيمية : وهى خريية إضافة فرت على 
الأعلبات المنتفعة بيذه الترعة ؛ وماريط من العرائد على الياى : ومخاصر الريوث + وال 


الدسحاج . ومائقرر على الدراب » كضريية الوائي رعوائه العا 


۽ وعرائد دواب الركوب . 


(4) مصر ولور لقان انط فان جل ج 1 ص 90 
4 ست الکلام عا س 3١١‏ , اهلك ۰1٩۳‏ 1 . إكايا . ال 
40 راجع مي ۴۹ . ( الطيمة الأرل) 


لأر 


ونم كأ تقدم ببانه - وعو میلغ ينوه په 
رعا کان ثبي في عهد معيد باشا . 


ی 
کان 


دياه الشرائب على هذا التحر عبعاً ادحا : بال ظلما بالق , 


اء الضرائب وملسقاتها . فلا عجب: أن تردى هذه 


ببق له من غلة أرضة شى» يكر بعد 

الالة بالأهلين إلى اتتاك والبؤس + ركانوا فى كثبر من الأحيان يقسطرون إلى بيع حاصلاتهم 
بأبمس الأنمان قبل أوان نفجها لبزدوا من تما قيمة الف ية » ركذلك كانوا يضطرون إلى 
بیع مواشيهم ع وقد تا عن فداحة الضرائب أن هج ركثير من الملاك أراضيهم وتركوها يورا + 
وقد می عؤلاء د المسحبين ١‏ وكثر عددهم بحالة أقلقت يال الدكومة وبجلس شورى التواب + 
فوضعت قانونا لتوزيع أطيان التسحين كا تقدم بيان 

5 وزاد الخالة بلاء وضتكا سرء نظام الجبابة وما اشتبر عن عاغا فى ذلك الحين من الظلم 
والرشوة والقسوة والإرهاق » ركانت الحكومة لأضطرارها إلى الال حى الضرائب مقدما ؛ 
.وخاصة فى سنوات العسر الال ء فكانت تكره الأهلين على أداء الضريبة قبل حلول موعدها 
يسعة أشهر ؛ وى بعقى الأحيان بنة كاملة . 

وازدادت حالة الأعلين عرًا وضتكا بعد فرض نظام الرقابة الثثائية الأوروية وتأليف 

الوزارة اغتتلة : فَإن العنصر الأرروبى فى الحكومة ل يكن يعتبد إلا أن لهي الغرائب بمنتهى 
الفسرة لوفاء أقفاط الديون + وجاء تقم اليل سئة 1۸۷۷ نفسا جا لم يسبق له نظير فى 


نه بعد أو 


و ۱) اید على کار اسف الراب الى فرشت فى هد ایل إن صدر رمرم ى 1۷ بثاير 
نى بالذاد تيف وثلائن مانا سبال 

(17) متهأ حذء اثقر ية أن الشكرمة 5 
أن يرف له من اللح فى السنة ه وبلغ ماكانت حمل المكرعة من هذه الضرية 
تلایا شمن مارهن رفاء لقرطى سنة 1897 ثم ألميت فى أرائل عهد تونق 


تحدكر الاح ففرضث م كلل فرد من الأعله. رہ 


ب بأكملها وخاصة في الوحد 
ى س ۷۸ . قاشتد الككرب بالا , 


راعة رث حة اتكاليف واد 


ر ٠‏ فر الحالة الاقتصادية سوة1 . إذ حرمت 


قبل من الزراعة . وظهرث عواقب هذا 
انا عن ابد 


بسبب هدا الجاعة عشرة الال شخص وبت . معظمهم من مديريات جرجا 


اء الفر لب 


' وحدلت لوجه تبلى جماعة 


وقا وإس . فكانت هده الا 


ف جبايا ب 'ضطر القلاحون من أجل "دابا 
إكراه الأهالى على أداء 
الراب «ايطلب مدوم 


نالج زيادة الرائب والاإر 
بفى الاستداتة . لأن عال الجبابة كانوا بلحجأوث إل الغرائب ولگ 
مايطلب ميم ٠‏ فكان الأعالى يختارون أهون الشرين . ف 
عن الال . ومن هنا تفاقت ديون الأهال . ققد اسبد: 


الاقتراض باثربا الفاحش . 
حت ركبتهم الديون ؛ وترعت أملالد الكثيرين منم : وكان الرابون كلهم أو معظمهم من 
الأجانب . أومن فى حكلهم من الرعايا المشموئين با جنبية ٠‏ فتخلخاوا من ذلك 
اين فى أملاك الأهلين ء وازداد تفوذهم وسلطائهم . وأخذوا مجمعون الثزوات الضخمة ٠‏ 
ويتعيدون الأهالى ٠‏ ومن ثم تعرضت اللكية العقاوية فى مصر اللخطر. 

فحق ملكية الأطيان الزراعية لم يكد يتقرر فى عبد سيد باشا ويتوطد فى أرائل عهد 
إسماعيل حى أصابه صدع شديد فى أواخر هذا العهد . وذلك عل أثر طغيان سل الا لرنج 
انتفال الملكبة إليهم : أواكتسابهم عليها حقونى الرهن التى تجعل حق الملكبة فى حكم 
العدء . وتجمل الماللك فى يذ الدائن الرنين أجيرا وسا . 

وصف المبى جابرييل شارم هذه الحالة الى شاهدها بنسه وصفًا مؤثرا قال فيه : 

إن الحالة الى مسترعى النظلر هى مسألة الملكبة . فان الأطان والمتاجر أ 
تال من عدة سنراث (كتب هذا صنة 140/4 ) !. 
نرف الضرائب عل الفلاحين جعل بقاء E‏ يهم 
اح ف عهد سعيد باشا يؤوى القمرات بن 
ہے لھ ہہ لك مابقوم ف ر 


رف آوائلل عيد اسماعبل کا 


1 


ت 


ث أن الإرهاق فى 


القطر .لناش' عن المرب الأمريكية جعل إبراده يغ العف ١‏ وماکان يبيعد من قبا 


ات سرا ورن علا ر ق ذلك 


AV 


الخكرية ٠.‏ واخذت القرائب فى 


أوعتبية! عند . ولم ببق لدديد إلا 
يلجأ إلى أحد الرابين ا 0 
يبلغ أربعين أوخمسين فى ال . 
فى القرى ليقرضوا الفلاحين الال الطلوب مهم بأفحش الفوائد ٠‏ وقد تبلغ الذا 
ار ۱۲ ف الشهر الواحد اى ١‏ إلى 141 فى السنة. 

ويغول السيو شارم إن هذه الوسيلة تقد أدت إل هبوط قيمة الأراضى » فالند 
كان ان بباع رف أوائل سى حكم اسماعيل ) بان عير مار بباع (سنة 1898 ) ب 
جنببات فقط ٠‏ وان الأجاتب الذين يتملكون الأراضى بطري المزاد أوبطرق الاإكراه كانوا * 
يسومون الأهالى المخسف ويعاملر نهم بأسوا ألواخ العامة ۳ , 

يوكتب القاضى المولندى ( فان بملن ) يعمل هذه الحالة جا يراقق فى الجملة وصيف اللبر ^ 
ربيل شارم + وقد كيت أقواها فى أوقاث متقارية ٠‏ قال لى هذا الصدد : 
١‏ انتشر المرابون انتشارًا هائلا فى عهد اساعيل د وتصيوا شباكهم فى طول اللاد 
ن ٠‏ ومعظم المرابين من الأروام والأورويييل أو الرعايا 
السولين بالبايات القنصلية . والطريقة اخرية الى جى با الفرائب مقدما كانت فى اراقع 


وعرضها . بمنصون بها دماء الفلا 


لصائح انالبين من رعايا الفنصليات . وف بعفى الأحيان كرمة تقض عن هؤلاء. 
بلا عن اا على أن تكل إلههم الرجوع عل الفلاحين وجبابة الضرائب ملب فى جهة 
ععية ٠‏ فكانوا جربو القرى مصحودين ترجال السلطة ويمشخلعون من الأهالى كذ عا أدوه 


للحكرمة وأكثر 


ن الضرية الستحقة 


(16) خلا الما الفرسية بدو سے سے ۸۷۹ من بو 


At 


والاسراف 


وراد الحالة الاقصادية سر غير 


عا فى الفصل الحافى عر فنا 1 5 
ډاحل اليلاه آم خارجها » لامجب إن مادة ال سراف نوله 


وارد أوروبا ٠‏ - تفقدت اللاد ملابين الجنبات تمرث إلى الخارج ف 


أنفقها اسماعيل على قغاف البوسفور : ققد فقدتها البلاد وابتلعتها تلك العاصمة النهمة إلى 
امال ۔ وقد رايت کم بذل فيها من ا ارجال الاسثاتة ‏ وكم اتفق قيا على إقامة المقلات 
واثولانم > وكات لايكاد بر عام إلا ويقضى ادير بالاستاةة أو بأوروبا ردسا من الزمن بغ 
فيه الأموال يغور حساب ٠‏ وكانت رحلاته وسياحاته ف العواصم والملدن الأوروبية تكلف البلاد 
الآلاف بل الملابين من الجنهات » وف عهده ظهرت يدعة اصطياف السراة والأعيان فى 
الخارج د تلك البدعة الى كلقت البلاد إلى الآن بئات الملايين من الجتبيات . 

وكان الديو مثالا تیه ياشوات القطر وأمراؤه وكيراؤه وأعيانه ( والاس على دين 
ملوكهم ) : فقلدوه فى ال 
والشخصية » كابتناء القصور والاستكثار مها : 


سخ والإسراف ء وتمعى داء الإسراف فى مظاهر امم الالجماعية 


اق هن غير حساب على زخرفما 
٠‏ وأسرنوا فى حقلاتهم وأقراحهم ١‏ ولاهم وأسفارهم ‏ وبلاهييم وأخوائيم > ما 
أضطر معظمهم إلى الاستداتة من المرابين والينوك : ورهن الأملاك والعقار : قخربت يبوت 
عامرة : وضاعت روات طائلة , 


استغلال الأجانب عاق الإلاد 


اب يه ۔ کل ذلك مككن لهم من 


4% 


بقاث إلى الاستدائة ي 


ر توجدت فى البلاد روات مادنا أجنبية . رلاربي 


يؤدى إلى نبعية انروة القومية الأجب . دولاً وشركات . جاعات 


الال قد أعابه التصدع من هذه الناحية.: قضلا عن التواحى 
. راصي : الفروض الى عقدها دو 

صحيح أن يعقن رءوس الأمرل الأرروية قد ساعدت عل تقدم الاد ررفاهيت ؛ لکن 
هذا التقدم کان على حاب الاستقلال الاقتصادى + لأن كل تقدم عادته أجثبية هو بالسبة 
للأمة أسر واسترقاق ‏ وذل و؛ستعياد . ومها تالت الأمة من الرفاعية والثرات والقوائد الوقتبة 
قإنما لانعدل تبعيبا وخضوعها ارموس الأموال الأجتيبة + هذا إلى آنا تصرح حرضة للأزمات 


والشدائد إذا ماسحب الأجائب أمواهم لأى سبب ما فإن هذه الأموال لدخبوها فى ينام ' 


الأمة الاقنصادى تصير جزة! من كبانبا ‏ وتشعر الأمة باللحاجة إلييا ٠‏ فنكون أداة ديد مستمر 
ها يلها أبدا خاضمة لإرادة الأجانب ء عناجة إلى استرضائهم ٠‏ والتزول على إرادتهم + 
وأمامنا دليل قالم يؤيد هذه الحقيقة . وهو أن هم الأروة العقارية اللصرية بواسطة البنوك 

والشركات ذات رءوس الأمرال الأجتية قد أفضى بثروة البلاد إلى أن أصبحت تحت سيطرة 
مر اللاك الوطنيين أجراء للأجانب » وهذا لبس 
استقلالا ولانقدما » بل هو الاستعباد الاقتصادى الذى يسيع حا الاستعياد الياسى + 
لمكن لأمة أن تحرو سباسيًا وهى شاضسعة فى كيانها الاقتصادى الأموال الأجنية - ولاتحتاج 
هذه الحقبقة لإقامة الأدلة والبراهين عليبا ٠‏ فاننا نلمسها بأبدينا ف عصرنا الحاضر : ولقد قام 
علا الدليل فى عصر اسماعيل . فإنه وضع فى عه أغلال الأسر واندل ياعيّادة على رعوس 
وانتبى به الأمر إلى أن ققد استقلاله أمام نفوذ أصحاييا وسلطائهم » ثم 


الأجاب وتحت رحمتهم ۽ وأصبح 3 


ا 


الأمرال الأجثية 
فقد عرشه نزولا علي إرادہم 

وما ساعد رؤوس الأموال 5 على التغلفل فى مراقق البلاد إنشاء المحاكى غنتلطة ء 
فالا كانت ولم تزل حامية لهذه الأموال وسيئهل إلى تكبيل البلاد والأهلين يقيرد الرهرن 
'العقارية وزع الملكية » والسيطرة على مراف الأهلين رحفوقهم وأمواهم + كما بي ذلك فى 
القصل الثالث عشرء ومحسيك أن مصر لم تعرف تلك الرهون ولاعرفت تزع ملكية المدينين 
بشكل مفزع قبل إنشاء تلك شناكم . وببان ذلك أن الرهن الحيازي كان هو المألوف فى مصر 


عصر إساعيل - جر ؟ 
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قبل إنشاه الفضاء الخختلط ٠‏ ولم يكن نمة حط ركبير من وراله . لأن القلاح لايخلل بسهولة عن 
أرضه ولابرضى بتسليمها للدائن منذ البدابة طبمًا لأحكام الرهن الجيازى . فكان طب ألا 
نبل نفه إلى هذا التوع من الرهن الذى بشبه أن يكون تجرد؟ من الملكية ء فيا أنشى النظام 
النضانى اغتلط ووضعت قوانينه تقرر الرهن العقارى الجديد الذى بمقتضاء يرثين الدائن 
الأرضى مع بقائها فى حيازة المدين ۽ على أن يكون للدائن حت تزع ملكينها جيرا إذا تأخر 
المدين عن الرفاء ٠‏ فهذا النوع الجديد من الرهن قد أغرى الفلاحين والملاك بالثهافت عليه » 
لأنه في الظاهر لايخرج الأرض من حيازة صاحيا » ولكته فى الواقع كارثة على اللكية 
العقارية » لأن السهرلة الى يقدم بها المدين على الرهن واطمشانه بادئ الأمر إلى بقاء ملكه 
نحت بده + وقلة تبصره ف العواقب ء كل ذلك قد رعب إلى الأهلين الاستدانة بالريا الفاحشى 
وترتيب حقرق الرهن العقارى على أملاكهم » وقد ابنبسجوا بادئ الأمر هذه الوسيلة الى 
تمكنهم من الحصول على الال ء راکتبا بدت إلى تزع أملاك ينين رخروجها ناث من أيدهم 
إلى أيدى المرابين والبيوث المالية الأجنبية » وليس أسهلى أمام الها كم المخخلطة من إجراءات 
2 الملكة ۽ والببوج الجبرية » ولاادعى ملا إلى الراب ٠‏ 1 تقئرن يه من فسوة الإجراءات 
وفداحة المصاريف الرسمية وغير الرسمبة » فالرهون العقارية ولبيوع الجبرية هى من الكوارث 
التى جاءث مع النظام القضاف الختلط والتى أدت إلى تسرب الأروة العقارية إلى أيدى 
الأجانب ء ولو كان فى البلاد مشرع حكم لمظر هذا النوع من الرهون كا منعه أخيرا بالنسية 

الصغار اللاك فى قائون الخسة الأقدنة . 

والأمتيازات الأجبية عامة كانت من عوامل طفيان نفوؤ الأجائب المالى , لأنما فضلا عن 
آنا تبعل هم كيان متفلا فى جم الدولة فالا جعلت أموالهم غير العقارية يمنيجاة من 
الضرائب : فلم يكونوا يؤدون العرائد الشخصية ولاعوائد ا حرف أو عرائد العلات التجارية 
والصناعية ء ولم يكونرا بؤدوت سوى ضر ية العقارات » ومع ذلك کانوا يتلكأون فى أدائها 
ولايمترفرت إلا بما بروفى لحم مها ولم بلترموا بثئ من التكاليف العامة سوى الرسوم 
الجمركية ٠‏ على ألم كائرا أيضًا فى هذا يتحايلون على التخلص مها بتنظيم حركة واسعة النطاق 
من التبريب ٠‏ فكان كثير من الواردات يجرى بريه من السوائحل والثخور + وتقف الامتيازات 
الأجتبية حجر عثْرة فى سبيل تفتيش السفن والنازل وضبيط المهربات + ونرتب على تلك 
الفوخى أن الأجائب امتلمروا أموالهم وزادرجا أضماقا مقساعفة » دون أن يشاركرا الأهلين ف 


قو مع اقب عل خان الأهلى. 
. فوقع معظم العبء على عاتق الاهلي 


ة والاقنصادبة الأجانب فد ظهرت فى عهد سماعيل - 
ستمرت و تسن مداها في غهد الالال الاتجليزى 
وقد كان 


وشو شن الع ٠‏ دإقامة المصائع . واستحداث 
الزراعات الخديثة وغير ذتك . نما با بام ل كاب ( عسر محمد على ) + ولكرتها قاست من 
غير اعيّاد على رموس الأموال الأجبية كانت فة قرمية سليمة من عناصر التبعية 
والاستعباد . ولابعمرضى على ذلك بأن محمد على لجأ إلى السخرة فى إقامة هلام الأعيال ء فإن 
السخرة كانت أيضا قائمة فى عهد امماعيل » ركان الفلاحون يُسخرون لافى الأعال العامة 
فحسب بل وف أملالك الخدير وحائيته أبضا ‏ 


التجارة 


رادت التجارة التارجية ز 


إيادة مطردة قى عصر اسماعيل » وذلك لازدباد وسائل العمران 


ونمو الحاصلات الزراعية وانساع المواصلات البربة والبحرية 


رتالف صادرات مصر فى ذلك العهد من القطن والسكر والأرز والفمح والفول والذرة 
والشعير وائعدس وامامس والبقول والقر والحناء واللبة والزعفران والصدف واللانكى 
ويعض المتسوجاث وا نبال والصوت والكتان راك الشمع وواردات السودان 


رتور من اللا ات والألواب الخد برية رالسجاد والطرايش 
ن اچ 


اه واد رالتحاس والآلات والأوضى والمجرهرات 


و المقاقير والغاز والزيوت رالا كهة والدعان والأبلدة والمشروبات الروحية وام شى والمتردوات 
رلك كين وأصتاف الع رة والإساح والررق .- 


الغ الو ردت بالجتيات 
SNN. ANP. A‏ 
AMP. SAW‏ 

AA 44 

AAA. A4 

AAs Ave 

eT. AV 

ITN AYY 

0 Avr 

Ayes AYE 

Ore NY“ لفل‎ 


ويلاحظ أن حركة العجارة اللارجية كان معظمها ( ولم بزل ) فى أيدى البيوث التجارية 


الأجتبية ومعظم ماندره من الأرباح عائد إلييا . 


الصناعة 


يرجع إلى الدبو إسماعيل الفضل فى استحداث صتاعة السكر براسطة المصائع الکیری الى 
أنفأما فى الوجه القبل » وسبتي الكلام عنبا .. وصناعة الورق بإنشاء مصئع الورق فى دار 
الطباعة بيولاف . ولد أندا من مصائع الغزل والدسيج ما تكلا عله فى الفصل العاشر. 
ولكنه ل بوجء مه إلى إحياء الصتاعات الكبرى الى ظهرت ف عهد عمد عل ولم بكر 


فى إنشاء المعامل الثى تننج من اللسنوعات مابنمى ثروة البلاد وتغتبا عن ١‏ عالة على 
الصاعة الأجنية . 
ثم إن «قباسه عادات الأوروبيين فى مأكلهم وملبسهم وطريقة معيشئهم : جعله يق 


لوازم الحياة الأوروبية وزيتتها من أورويا ٠‏ ونبعه في ذلك الأمراء والأميرات من آل يث اه 
وطيقة الباشوءت والكبراء والأعيان : والمتعلمون » وسبداث تلك الطبقات المتازة + فقلدوه 
مها ركيالياتا من المصنوعات 


ى اقتياس العدات الاترحي 


يلف 

وكات مبزان اتجارة تالح مصر إذ كانت الصادرات أزيد من الواردات . 
عن حركة التجارة فى ذلك العهد ء فإن البيانات 
تقرير لجتة وكيش ١‏ وفى كتاب ( مسر کا حى ) لماك کون می ۱۷۱ وص 108 
الإحصاءات الواردة فق كت ب إحصاء مصر عن اة 181/7 ص 154 و111 . وعن إحصاء 


ولیس لديا لحصاءت 


اليو فرنسوا شارك رر ۴00 فى کاب (إتاج القطن ل مصر) ص ٤۸ر ٠٠١‏ . 


على اتا اعشمدتا عى , حصاء كيف ۽ وقد أخذنا عنه أرقام الصاذرات والواردات من اة 
۰ أى من عه عباس الأول إلى سنة مي ٠‏ 


السنة الصادرات بالجتيات الواردات بالجتيات 
Ayre Yor Ae’‏ 
MAN Nee,» ines‏ 
Veen Ao‏ 
MALA, Aer‏ 

Nyse اك‎ 1 
شيك‎ PIYA, 1A0 
ONA, o fT 144% 
ففننا كنا ا‎ 
يا‎ TOF, °° AoA 
ESHED T00, A04 
E Vo, °° 1A1 
TOA, TEs لكل‎ 
ك5 ا‎ A1 
Toon Nhe A۹ 
SAN. NUE A14 
Nor Worf 1A1 
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ونتسيحات . وأدوات الزية والزخرف . وأثاث المنازل ورياشها . والاكل والشارب . 
وقد أصييت الصتاعة الرطية من هذه الناحبة بقبية شديدة . لأنها لم تستعلع أن تزاق 
بطلاب اة الأوووية ء وكالياتها وقزباءها للحن 
الأجتية ؛ ومن هنا طفى سيل هذه الصناعات على البلاد . وبارث الصتاعاث الأهلية 
القديمة كالسيج والدباغة والنجارة وصناعة الأثاث وما إلا . 
نو انيع الخديو منياسة اقنصادية قوءبة لجعل التحول إل العرائد الأورربية مقرونا بإنماض 


ال برم ؛ وعجزث عن مباراة الراردات 


الصناعات اللازمة ها حى لاتبور الصتاعة الأهلية وبطغى علا سبل المصتوعات الأجنبية . 
ولايسرى هذا الرأى على مااستوردته البلاد من المصنوعات الإنتاجية . كالآلات الزراعية مثلا 
أو الواد التى تزبد من ثروة الاد » فإن اسدرادها من الخارج يزيد من البلاد 
الاتتصادى . ولكن واردات الملبس والأثاث والرياش وما إلى ذلك من الكثاليات أدت بلا 
عراء إلى نقص رأس مال الثروة القرية وتهدم الصناعات الأهلية ‏ 

ولانقول هذا غلوا فى النفد ولاإسرافا فى الرأى » وإغا هو ابراه التصفون من الأرروبيين 
الذي عاشوا فى عصر ا“ماعيل + فقد کب القاغى الموئتدى فان بملن يتول في هذا الصدد 
ما خحلاصته : 

و إن لخديو إ#ماعيل هو أرل من مهد السبيل لسيطرة أورويا الاقتصادية على مصرء فإن 
أورويا » وبخاصة باريس ٠‏ قد أهدث على هذا الأمير دينه وأخملاقة وماله » وفتنته 
شاملة » فام يعد يعنى إلا بكل ماهر أرروف + ويكل مايراه الأوروبيون ۽ واعتزم من يوم أن 
تول عرش مصر أن يعيش كملك إفرنجى ف قصوره وأثائه » وما کله ومظهره وملبسه ؛ ومن 
ما أتفقه فى هذا السبيل ل يعد بالغائدة إلا على أوروبا » إذ كان بستورد من 
مصنوعاتما نفك الأشياء امالك » العدية الجدوى . وتلك الأحمال الى لم تزد الثروة القومية 
جتبياً واحداً : وكان يدفع أنمانها أضعاذا مضاعفة ٠‏ ولأجلى أن يتوق مطالبه الثارفة فى هذا 


الأسف أن 


الصدد ١‏ ۾ تكنه الأموال الى يريا من شميه على قدلحها . فأمده أصدقاه الأوروييوت 
بالفروض الجسيمة فات الشروط اغخرية : وقد دعا أقراد ارد ان والباشوات ومرظق اللكررة 
إلى تقليد الأرروبيين فى ملبسهم ومسكلير وطريقة مميشتهم ‏ قبادروا إلى ثلبية دعر ٠‏ وأف 
الكيراء والسراة يستوردون من أوروبا الللابس والببط والستالر وأنواع الأثاث والعربات » 
وأدخمل الخدير الحياة الإفرتجية فى فصور نسائه وناك آل بيته » فتبافتت الأميرات وزوجات 


t40 

الاشوات والأغنياء على هذا الضرب الجديد من اليف اقا شديدًا ٠‏ وأسرف أولعك النسرة 
القليلات خف من العام والعاطلات عن العمل فى شراء الفماتين الى لاعداد ها » وابياع 
التحض اللينة وامركباث الفخمة : وكسون جميع جواريين بكل ما أيدعته الأزياء الباريية 


من فاخر اللاي 


رسحرنين بدعة ( الموضة ) وتغراتم! » والترضمت المتسوجاث الشرقية 


والسجاجيد والأرائك ولدوات الزخرف رالطوائف القديمة النى كانت تاز 


والقدرة على ١ليقاء‏ . ولاتل عا خسرنه مصر من جراه ذلك ؛ فقد استولى | 
التجادة الكبرى وعلى الحياة الال ۾ ٠‏ 1 


(15) معر وآوربا للقاقي الط فان بل اج ١‏ ع 145 ٠‏ 14۷ 


انز تاشر 
الحالة الاجماعية 


يصح أن يسمي عصر اماع عمير النجدد الاجباعي » قفيه أحذث: افيثة الاججاعية ˆ 


المصربة تنطور إلى حالات جديدة : ونقتيس من أساليب المتمع الأوروف وعاداته » وبال 
النامى إلى عماكاة إل ف المسكن ”واللبس والمأكل ومائر أتماط الحياة . وكان انتشار 
التعلم من العوامل الى ساعدت على هذا التطور : التعلبة يحكم دراسما علوم 
أوروبا ولقائبا صارث طليمة الطبقات الأخمرى فى تقليد الإفرنج واقتباس عوائدهم وأسالييم + 
فاخدذ الئاس من كل ذلك مزئهاً من النافع والقبار. 

قى اللسكن شرعوا يبنون اليبوت على النظام الأوروثي » وسيجرون التخطيط القديم الذثى 
درجرا عليه فى خلال العصور ؛ ولاشاك أن التخطيط الأفرئجي أدعى إلى توفي أسباب الصحة 
والنظاقة والراححة وللنظام ء ولكن إلى جاتب هذه للزايا فقد لليناء ذلك الطراز العرئى اللجميل 
الذى كان يتجلى فى قصور الخاصة » والذى يعد بلا مراء اية لى الغن » فهذه القصور أت 
تالاش مع الزن تى صار مايق منها معدوداً من الآثار القدعة ء م عادت الطبقة اللمنازة إلى 
إحياء الطراز العرلى رإدشاله فى قصورها الحديثة . 

وهجر المتعلموت ومن حا كاهم من النراة والأعيان الملايس الشرقية , كالجية والعباءة 
والعامة » وارتدوا الطريوش والبدلات الإقرنجبة » وتفاءكت الأزياء الغدية وحلت لها 
الأزباء الأوروبية ء فيا عدا القبعة : ققد استسك المصريرن بالإعراض عنها . 

ودخلت_العوائد الأوروبية ف أساليب لماكل والولاتم ١‏ أذ نا 


دون الموائد 


ويتثاولون الطعاء. على الفط الإفرئهي ء ولامراء فى أن الأساليب الأوروية فى هذا انال أرق 
ئج فى تعاط 
المشروبات الروحبة ؛ وهذه افة جاءتنا من أوروبا » وبدأ دوا مصر على أيدى الأغتياء 
والسراة والتعلميئ . ثم سرت إلى الطبقات الجاهلة ه فم ملها الفساد . وصارت من شز 


لذ 


وأصح من الأمائيب القديمة . ولكنها مع الأسف قد امتبعت مماكا 


Tr 

الآفات التى ابتلی با ابيع الصرى وكان ملا بر 

ومن مظاعر التطور الاجتماعى إقباك التابي على الرياضة والعتره ٠‏ ققد أخذوا برتادون 
تتزهاث والضواحى » وخاصة بعاد انتشار العربات التي سهلت المراصلات بب العاصبة 
وضراحيها » فأخيذ سيل المركباث لا بتقطع عص ركل يوم فى طريق شرا ؛ ثم فى طريق اللزيرة 
ولخيزة والأهرام : ركان لإنشاء جسر (كوبرى ) قصر الیل تضل كير فى ميل اللجاهير إلى 
تبره ء لابجتلاء محاسن الثيل وجسره البديع :والفتع برياض المجزيرة والجيزة + وكانت ( شيرا) 
هی متتزه سكال القاهرة من قبل ء ثم أذ الناس يتحولون إلى كويرى قصر الثيل وما يليه من 
الشصوو الفخمة والحدائق الغناء والطرق العيدة ومثاظر ١‏ 

وبدا على المجتمع اليل إلى المرح والخيور ؛ ويرجع هذا اليل إلى الثراء والرفاعية + ثم إلى 
اتنشار التعلم ء ومن هنا ظهرت الأيضة الغنائية فى عصر إماعيل + وأزداد إقبال الثاس على 
ماع الأغافى والموسيق ٠‏ وارتقت أساليب الغناء + وزادت مكانة مغن فى التفوس وثالوا من 
عبة الناس حظاً عظيما » وى مقديتهم عبده الحمولى ء وارئق الذوق الوسيق فى اجتمع . 

وأتبلت الطبقات المتازة على حضور المسارح ومشاعدة الروايات الغثيلية » ثم قلدتها 
الطبقات الأخرى ٠‏ وابتدع الخدير إسماعيل سنة الرقص الأفرنجى ء فكان يقم فى سراى 
عابدين والجزيرة حفلات راقصة (باللو) بالغة متبى الفخامة ء وكان يدعو إليبا الكبياء 
و الرا كر الاجتماعية » ورجال السلك السياسى وعقيلاهم ‏ وكانت « الوقائع المصرية د 
تعنى باخبار هذه الحفلات وتصفيها فى مكان بارز من صحائفها ‏ 

وكات لحفلات الأفراح قى ذلك العصر مبجة بالغة ؛ قتد كان السراة والأعيان يفتنون فى 
تفخيمها وتحظيمها » ويتنافسون فى مظاهر البذخ والإسراف فيا » ويلغت بعض هذه الأفراح 
من اليياء والروعة ما جعلها أحاديث الاس ء تاقوا جيلا بعد جيل ء أما أفراح الخديو 
إسماعيل ء فحدث علها ولا حرج » وخاصة الأفراح التى أفامي لحفاقا بزواج أنجاك الأمراء - 
إذ عقد لولى عهده محمد توقيق باشا ( الخنديو ) على الأمبرة أمينة عاتم ( أم النحسين ) كريمة 


الرائعة . 


:هامى باشا اي عباس الأول ء وللأمير حن ( السلطان حسين ) على الأميرة عين ؛ 
ا اي رقعت بن إبراهم باشا ٠‏ والأمير حن باش على الأميرة توديجة هال بت الأمير 
محمد على الصفم بن محمد على باشا : وكات الأحتفال بزواجهم أعظم أفراح هذا العصر . 
ولا يزاك الناس يذكرون فخامة هده الأفراح ويسمونما ( أفريج الأتبال ) . 


5 
ياتا ف 
کان يحضرها الخديو 
٠.‏ تزع فيا الجواثر والمكاقات عى أوائل الناجحين 

بل فى ذلك العصر مظاهر رائعة » إذ كان مايق الجمهور إلى 


العياسية ) أوفى الإسكندرية وتعطى قيها اجر 


نهر أنبازعا يعناية كبيرة فى « الوقائع المصر 
هذه اغلات والعناية پا وأحراز قصب السبق فى 
الموالف والأعياد موضع إقبال الناس ورعاية الحكام ؛ ربقيت للموائد 
فى القاهرة والأقالي مكانتا التقليدية فى التفوس. 7 


الحياة العائلية 


واستتيع نمار التعليم ارنقاء المياة العائلية ء وأخيذ الاس يقهمون الروابط الزوجية على 
حر أرق من الفهم القديم : وبنظرون إلى الزوجة كشريكة المرء فى حيانه » وقسيمته فى سرانه 
وشرائه و وين آبانه أن خلق لكم من أتفسكم أزواجاً لتسكنوا إلييا وجعل بيتكم مودة 
ورحمة ٠ ٠‏ وقل نعدد الزوجات تى الأوساط الثقفة > كما قل الطلافى والتسرى » وبدأت 


العائلات تعتى يتعلم البتين والبناث . 


النبفة النسائية 


وبدات انفة ان ية فى عصر إسماعيل . إذ أنشنت المدارس حصي البناث كبا تقدم بيانه 
رص ۱۹4 ج ١‏ الطبعة الأول ) وبدأت الرأة تشترك يتصيما 
والأدبية » فكانت ١‏ عائشة عصمت تبمؤر » طليعة هذه اللبضة . وكات لرفاعة بلك راقع 


الطهطاوى فضل كير ف ترقبة المرأة اللصرية ء فهو أو من دعا إلى اضيا وإلى تعليم البنات 


البضة الاجتساعية 


بغهن أسوة بالبنين أ ٠‏ وتتجل لك فكرته 
على الراء سماه ر المرشد الأمين للينات وال 
ت والنزبية والآداب ٠‏ ووضعه كسا يا 
والبنات على السرية » . ودعا فيه إلى وجوب تعلم البناث وإعدادهن من طريق 1 
العمل والقيام بواجبه: امع قال فى هذا الصدد : ٠‏ يتيغى صرف اهمة ل ثعلي البنات 
والصييان ععاً یسن معاشرة الأزواج » قحلم البنات القراءة رالكتاية والحساب وتحو ذلك . 
قإن هذا مما يزيدهن أدبا وعقلا » ويجعلهن بالمعارف أهلا . ويعلحن به لمشاركة الرجال فى 
الكلام واارأى ‏ فيعظمن فى قلوبهم ٠‏ وبعظم مقامهن لزوال مافيين من سخاقة العقل 
والطيش ١‏ ما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها ولعكن الرأة عند اقتفاء الال أن 
تتعاطى من الأشغال والأعيال ما يتعاطاه الرجال ء على قدر قوتها وطاقتها » كل ما يطيقه الشساء 
من العمل يباشرله بأنضسهن » وعذا من شأنه أن يشقل اإناء عن البطلالة » فإن فراغ أبديين 
عن العمل يشغل ألستتين بالأباطيل » وفلوبين بالأواء واتعال الأقاويل » العمل يصون 
الرأة عها لا يليق » ويقرببا من الفضيلة » وإذاكانت البطالة مذمومة فى حدق الرجال فهى مذمة 
عظيمة فى حق الساء» . 

قالدعوة إلى نة الرأة فى مصر ترج كا ترى إلى رقاعة بلك » ثم جاه من يعده الرحوم 
قايم يك امین . فجددها ووسع تطاقها . 


طبقات الشعب 
تلاك نظرة إجمالية فى التطور الأجتاعى على عهد إستاعيل ء والآن ستل من الإجال إلى 
التفصيل فتابع الكلام عن الطبقات الثى بتألف متها امع على الحو الذى البعناه فى دراسة 
- هده الطبقات على عهد الحملة الفرنسية وق عضر محمد على . 


41 عن كلاب زعصر ند عل ) می 291 من الطبعة الأول و٠٠‏ من الطبمة اثثاية 
(؟) رابع اجره الأول من تاريخ الحركة القربية من خبط وعصر عند على اصن 28 و ية لول( . 


أحكم سعيد باش تة ها 


عدد السكان 


عشر ثلاثة ملايين لسمة ۽ وزاد عددهم 


٠‏ بنة عدد سكان مسر فى "و خر الفرن الثامن 


مه 1444 أبى فى أواخر عهد عمد على ٤,1۷۹.٤١‏ تفس وبلغوا سئة ۹ ف أواخخر 


9 . م بلغ عددهم فى أواخر حكم إسماطيل:غز سنة ماين 
أن الإحصاء الرسمي الذى حدث يرم # عابر سنة ۲ دل على أن 


نمة . وهذا مستفاد من 
عدد السكات بل ٠.۸1‏ تسب ف ذلك الوم ء ای يعد اتتهاء حكم إسماعيل يثلاث 
تصا اتزيادة فى نلك السنوات إلى ٠‏ أكثر من تمائمائة ألف تفس 


الأسرة الحاكمة . الخديو والأمراء 


عت الأسرة الخاكدمة وك وك رعدد أقرادها فى عهد خلقاء محمد على » با أيه حو وأبناق 
5 والأميراث » وصاروا ثارت ل طبقة ممازة فى اج » واقتتوا الفصور الفخمة 
وا الأملاله الواسعة والثروات الضخمة 


وقد عبى محمد عل بتنشعذ أنجاله نتشعة صالحة ع قعلمهم فى المدارس وأرسل بعضهم إلى 
أورويا لإتمام علومهم » وعنى على الأحص بآن ينالوا حظاً وفيراً من النشأة الحربية » فى الح 
أنه لم يقصر ف تتقيغهم وإعدادهم للقيام بالمهيات الكيم 

ولکن خلقاءه نصروا فى الاندماح في الشعب الشعب والاعترار بالاتساب إلبه » فع أن محمد على 
مو باعث مبخمة اللغة والآداب العربية + فإن الأمراء والأمبرات من آل بينه فلا كاتوا يتعلمون 
: اللقة العريية ويادرسوتما . بى قثيلا ماكانوا يتخا طبون بها . وكانث ١‏ هى لته التخاطب 
اسة اللخات الأجنبية وخاصة المرز 


والنشاهم فى بيوتهم : رقد عنوا 


العربية > وهذا تق ص كبير أدى إلى تراخى علاقة الكثيرين منهم بالشعب ٠‏ ثم إلى قلة أعماخح 


القرمية واطخيرية ٠‏ بل أففى بيعقهم إلى إبثار امعيشة خارج القطر المصرى سواء فى الاستاتة 


برع ) عمر عمد على حي 201 عن الطبمة الأول و4929 من اتطيمة الثانية, 
(4) إحصاء ماك کون فى ابه مسر كاف ) صن ۲۱ ۔ 


راعتبارهم غرباء عن الشعب . 


وة قاهرة أحرى يدث على الأمراء والأميراث من اليث العلوى : وهى التتاف 
و تحاسد ينهم » مما أدى فى بعض المواطن إلى بغض 
و تصفاء بين أفراد الييث امالك وصرفوا + جهودهم I‏ خي اللاد وسعادة أهلها لالت 
عل أبدييم أعظم قرت . 

ويرجع هذا العداء إلى أن من يتولى ا لحكم كان بنظر بعين الغ وسوة الظن إلى با 
الأمراء ٠‏ ويفشى منبم على مركزه ا قببيىء له الخيف أن يتقى شرهم بوسائل الإيذاء 
والعدوات ؛ فعباس الأول كان معروفاً عنه رهه لأغراد أسرنه من أعام برعيائه وأبناه عمومته د 
ركان يمقت سعيد باشا رارث املك من بعده » حى اضطره إلى العزلة بالإسكندرية ٠‏ وحتق 
على عمته الأميرة ازل هام حتى فيل أله شرع فى قتلها + ولا من رحلت عن اليلاد ؛ وسكت 
الاستالة ء وقيل إا هى التى حرضت الملركين اللذبن قتلاه فى قمره يا كا تقدم بيان ع 
أما سعيد باشا فقد كانت طيبته تحول دون تفكيره فى إيذاء الآمراء من آل بيته ٠‏ فلم بل أحداً 
منم سره أو أذى على بده » ولكن إماعيل کان على العكس يسىء القن ببم ٠‏ وقد بدا عليه 
حين وقاة سعيد عدم رعاية واجب الاحترام نو عمه ٠‏ إفْ كانت وفاته بالإسكندرية ٠.‏ فلم 
يحل شيع جنازته ٠‏ ولا عن بأن يؤدى له فى مرته ما یلین بمقامه + بل أمر بأن يدفن بأسرع 
ما بمكن بالإسكندرية ‏ دون أى مظهر من مفثاعر اللغاوة والرعاية ه وفى الوقت الذى سير به 
إلى جدثه كان هر يقي الأفراح فى القاعرة إيذاناً باعنلاته عرش مصر. 

وعداء إسماعيل لأخيه مصطق فاضل ولعمه عبد اكلم أمر متقيض ٠‏ وله حوادث 
يتناقلها الئاس + فإسماعيل ومصطق فاضل على أنبا أخوان وأبثما البطل إبراهم باشا ولكتما 
س والدتين عتنلفتين ؛ وقد ولدا فى بومين متقاربين . ركان فسا أ خ ثالث أ كير ما سنا وهر 
ید رفت للقي الك إل راھاق مد ییا کے وق ا 
نصار إسماعيل رلا للعهد » وما ارتق العرش م يمسن معاملة أخيه مصطق فاضل ٠‏ بل 
أخمد يكيد له ويعمل على إقفائه عن البلاد : ودل ماف وسعه لشراء أملاكة فى معر 
اضطراره إلى الحجرة منها ٠‏ وسعى جهده أيضاً فى حرهانه ولاية العهد التي كانت له بحكم 
نظام الثورات القديم وتجح فى مسعاه ۰ فاشترى أملا كه - وغير نظام الررالة وجعلها فى لسله » 


ل وعداء شديد » ولو ماد الرفائى 


وكذلك اشر أملاك الأمير عبد الحليم ١‏ ومن ثم غاد ركلاهنا فصر وسئدنا وس دايا الاستانة 
وأوروبا واشندت العدارة بيب طرال عهد إبماعيل . 


علماء الأزهر 


۾ بكن لعلماء الأزهر شأن كبير فى تطور الأحوال العامة مياسية کات اجناعية . ولقد 
ببنا فيا سيق من الكلام كيف ضعفت مكانيم عاكانرا عليه فى عهد الحملة القرنسية وأوائل 
عضر محمد على ( عضر عمد على ص 3 ١‏ الطبعة الأو ) ء ويل لت أن الأزعر ومن يتصل 
په من العلماء والطلبة قد استردوا فى عصر إسماعيل شيا من اللكانة الى كانت الأملانهم من 
قبل » فقد لال بعضهم مكالة عالية ومترلّة سامية فى الحيثة الأجماعية ٠.‏ نص بالذكر مهم 
الشيخ محمد العياسى المهدى الذى كان من أفذاذ العلماء فى ذلك المصر : فقد تولى مشيخة 
الماح الأزهر وإفتاء الديار المصرية سنة 1۲۸۷ ع (1لإ8( م) ٠‏ وعل يده بدأ اصلاح 
الأزهر» وفى عهده أنشىء نظام الامتحان لتخريج العلماء كما تقدم يانه زج ۱ مس 1۷۹ 
الطبعة الأول ) ٠‏ وكان إليه المرجع فى تعرين القضاة الشرعيين وق كل ما تفره ا مىكومة بما له 
مساس بالسائل الشرعية » ونال عند الخدبو إسماعيل احتراما كبيراً ومتزلة عظمى ٠‏ وقلده سنة 
1807 علاوة على مشيخة الأزهر رالإفتاء عضوية انجلى اللتصرصى العالى؟ مجلس 
الوزراء فى ذلك الححين) للنظر فيا له مساس بالأحكام الشرعية من الث إن » أى أنه صار من 
وزارء الدولة » وهى ميزة لم يثلها العلماء من بعد 

وظل الأزهر كا كان المعين الذى استمدت منه النبضة العلمية والأدبية عناص الحياة ٠‏ 
فكثير من العلماء والأدياء والشعراء فى ذلك العصر نشأوا وتخرجوا فيه : ومعظم أسابذة دار 
العثرم فى الآداب واللغة هم من علاته أو طلايه ؛ واسشمر هذا المعهد العظيم يمد المدارس 
والرظائف رالقفاء والنحاماة والصحافة والحياة العامة بنخبة من رجاله ٠‏ وهذا يدلك على 
حبربته ومبلغ القوة الكامنة قيه. 

وا جاه السيد جما الدين الأففاق مصرسية 14199 وجد فى تلاميذ الأزهر وطائفة من 
مسين إليه البيئة الصالحة الثى بث فيها نعالمه وأفكاره » قفخ فى الاز هر روح اليضة وغرس 


كع الصرية عدو ۹ و ير سه د 


+ التقدم الفكرى والعلمى : وقد بدت ارها بظهور المدرسة العلمية اللحديثة الى 
اها فيا بعد الأسلاق الإمام الشيخ محمد عبده » فاتجام السيد جمال الدين إلى الأزهر 
تمه المرة دلبل على ما فيه من الاستعداد لالإضة العلمية والاجتماعية . وحسبك أن 
لبخ محمد عبده إمام هذه الأبضة فى خنام الفرن الناسع عشر هر من علماء الأزهر الأعلام . 
فالشخصيات الكيبرة الى نشأت فى الأزهر فد أسيغت على هذا الممهد مكالة سامية , وساعد 
على ظهرر هذه المكاتة فى ذلك العصر احتفاظ عله يكرامهم حيال ولاة الأمور ,- 
بابتعادهم عن الزلق للحكام » ما ونع من منزلميم 
: وجعل لم قى تفوس الناصة والمامة مكانا علا , 


0 


واستمسا كهم بالتفوى والتعفض والتراهة + 


ا موظفون 

ارئق مستوى الموظفين عمسا كانوا عليه من قبل ٠‏ لأ كدر من الوظائف قد شفلها خريجر 
الدارس فى عهد محند علق وخلفاله , 

ولكن من الواجب أن نقرر حقيقة مؤللة » وهى أن مقلم الموظفين (وبحكنا لا بشمل 
الجميع ) لم يضعوا نصب أعينيم الإخملاص فى أداء الواجب نحو البلاد وثوفير مصالح 
الأهاين » ورعاية التق والعدل ٠‏ ولو جعلرا هذه التاعدة أماماً لأعالهم لسعد الشمب فى 
عهدهم وشعر بالعدل والكرامة ٠‏ ولتحرر من الأرزاه الت كان يتوه با ء ولكن الموظفين كائرا 
فى الغالب يتخدون الرظائف ومبلة للاستغلال والإثراء » ومن هتا جاء سوه الإدارة واتار 
الرشوة ومظالم المكام ٠‏ وقلما كان الرؤساء من الوظفين والحكام ينظرونا إلى مصائح البلاد 
والأعلين : بل أملك. هذه الناحية إصمالاً جسيماً » حى لم يكن الأهلين حفوق عترمة 
ولا كرامة مصولة أمام الموظفين , 0 


الزراع والصناع والتجار 


أما القلاحون فقد ماءت حالثهم با زاد علبهم من أعباه الغمرائب ١‏ وما اقثرن بها من 
القسرة فى خمصيلها » ولم يشعر الفلاح فى عهد اماع بالراحة والرحاء اللذبن كان يشعر با 


a 
ف عهد سعيد . وظلث السيحرة سالدة فى ذلك العهد . ولم تكن ناصرة على الافع والأعال‎ 
العامة بر كانت تستخدم الاستصلاح أطان الدبو وأطيان الحكام . ويقيت ظا برزج‎ 
اناس لحت نيرها . وقاعدة .كام فى معاملة الفلاحين هى القهر والاررهائ , كان الضرب‎ 
بالفون الأوامر أو يسسبدفون‎ 
ل ميان الفشعيف وينصفان‎ 
محافة أو رى عام‎ 


بالكره ج عادة مألوفة فى جباية ضراب أو لاقتصاص 


یی ام لأى ترب ویک 2 


ممه قانور 
بز حكرمة عادلة أو مالس 
فى آخخر من ناحية الأجاتب من الرابين وغيرهم , إذ وجد لاء عن 
جنية ما جعلهم يتغلون الفلاحين والأهلين 
عامة إلى أقصى درجات الاستقلال , حى انتزعرا مهم الأملاك والأمرال وكبلوهم بائديون 
الباهظة : ول جد الفلاح من الحكومة حمابة لثرقه ومراققه ٠‏ بل كانت تفاسم الأجائب 


إرعاقه واستغلاله ؛ ولم يتحر الفلاح فى هذا العصر من الفقر والقاقة ٠‏ وظل بعيش عيشة 
الكد والكدح ريقنع بأفل الحاجات والنفقات , 


الأعيان 


كان الأعيان أحسن سالا من الفلاحين وسائر الأهلين ‏ فقد اقدوا الأطيان والضياع 
واستصلحوا أطبائهم القديمة » وزادت لرواتهم با أتشأته الحكرمة من أعال الحمران كشق 
انيع وإنامة القناطر وتسهبل وسائل الرى ٠‏ وإنشاء السكك الحديدية ٠‏ وتعييد طرق 
امراصلات » فزاد دنطهم من أطيائهم وأملاكهم ١‏ واتسعت علييم الدئيا . وراعت امكو 
جانيم ؛ وكاتوا هم من احبئهم يمون لأوامر الحكومة وبترئفون إلى الحكام لينائوا رضاهم 
ويأمنرا على معساللههم » وفى كثبر من المواطن كانوا بکسبون رعايتهم إذ يعملونيم بالهدابا والرشا 
وما إلى ذلك . ركان الأعبان من الأسر الكبيرة محفظون بعصبيسيم العائلية ومراكرهم 
فازدادت مترلتهم وعظم جاههم : وراعى المخدير جانيم . وأنعم على كثير ميم 

لقاب والرتب - ركانت نادرة فى ذلك العصر- وأسيد الناصب الإدارية والفضان 


الأجتماعية 


حك من العلم والذكاء الفطرى رسلامة النطق . 

ركان الأعيان على وجه عام كرام التفرس : تويى الأخلاق ٠‏ فيهم مردة روقاء ٠‏ 

وشهامة وسماج > وفضيلة ودين + ويلوح للا من هذه الناحية أنهم كانوا حرا ممن تدافوهم فى 
تعصر الحديث . 


أايق] 1 د 5 
اراتا کے 
شخصية الخديو إسماعيل والحكم على غصره 
قل ششخصية اسماعيل اجتيع الجانب الحسن إلى اليائب السبىء + وظهرت آثار الاين 
معا فى أعماله وسياسته خلال الثْاية عشر عاما الى تول فيا حكم مره 


إن أعلاق إسماعيل حى العامل الأول فى شخصيته : ندراسة أخلاقه تعطيا عله صررة 
عامة . 


ميد کان يلا مراه آبة فى الذكاء والنهم وسرعة الخاطر + وقرة الذاكرة » ومضاء العزعة + 
وعلو اة + ركان شجاعاً : لا يعرف الجن والإحجام : قرى الشخصية + عظلم المياية . 

أما ذكازء كان يشع من عينه البرافتين ؛ وقد لظ هذا الذكاء وتبينه كل من عاشروه 
أوحادثوه من الأصدقاء والأعداء على السواء . 3 

كان يفهم مراد حدثه ويحيط بالأمور وبدرك الأشياء بسرعة خاطر نشيه البرق الخاطف د 
كان قوی الذاكرة دهش عدثيه بقدرته على استيعاب التفاصيل ولإدقائق عن الحرادث 
الماضية ع كييرها وصغيرها »> رغم مفى السنين على وقرعها , 

وتيدو نك قرة إرادته ومضاء عزيمته من الهمة اتی كان ينفذ بها مشاريعه لم يكن يعرف 
التردد. والإحجام وإذا أراد أن پنجز عملا لا نقف فى ميله عقية إلا ذللها أما شجاعته 
فحسيك أن کبیا من السياسة الثى رسمها لتقسه فى الستوات الأ من که ت 
سوه تبة الدول الأوروبية واعترم مقاومثها » ققد علمت ماكان من إضرار تلك اللدول على أن 
يكون ها وزيران أجتبيان داخل هيثة الوزارة المصرية ٠‏ يرانك فيكم وك اسماغيل موقيف 
العارضة واتبع الما خبطة القاومة ٠.‏ وهى سياسة نقشى احظاً كيدا 


امن الشجاعة 
والاستخفاف باخاطر , رق سبيل هذه المقاومة غامر بعرشه » وضحى به نعلا . وقنل من 
لللوك من يضحون بعروشهم فى سبيل مقاومة للطايع الاستعمارية 

يوان إسماعيل بلا توا عب لبلاده . راغبا فى تقدمها ه عاملا على أن بسي با ف مغمار 


ev 


r.۸ 

خف رذ والعمران . ماعيا فى توسيع ملكها وإحلاء شأنها كما ينا ذلك فى قصول الكثاب . 

فنذكاء . رقوة الإرادة - والشجاعة والإقدام.. والرغية فى إعلاء شأ مسر . هذه هى 
الصنات الثى تاز بها شخصية اماعيل . 


ظهرت تاج هذه الصفات ل ملق الأعال الى تمت على بده - فد معي ووفق فى 


للنصول من تركيا على أقمى ما بمكن من الحقوق والزایا ء کی يصل بمصر إلى الاستقلال ر 


انام . فهذم نزعة محيدة ندل على شدة حبه لعظمة مصر ورقعة كأنها . 
ة . فأكمل فح السودات روصلل دود 


وبذل فى هذا 


انمهت نه إلى توسيع أملاك مصر فى ! 


معس إلى متايع الثيل ٠‏ وشواطئ الشحيط اندي : أى إلى سدودها ان 


البيل أنصى ما لديه من عزيمة وقرة ٠‏ وتلك لعمرى صفحة مجيدة من صحائف اسماعيل ٠‏ 
ره د بقدر ما يزدان با تاريخ مصر القوس . 

وعى بقوة البلاد الحربية بتنظم الجيش وإنشاء المدارس المربية العالية وتسليح ايند 
بأحداث الأملحة . وترويد الحصون والقلاع بالمداقع الفخمة . 

ووجه أيضا همته إلى إتباض البحرية المصرية حربية كانت أو تجارية ٠‏ فرفع علم مصر على 
مياه البحر الأبيضى المتوسط والبحر الأحمر والأقبائرس امندى . 

وله على العلم والأدب أياد بيضاء عا أنشأه من المدارس العالية والمساهد العلمية » وتجديده 
عهد البعثات » فدرسة الحقرق ء ومدرمة للهندسخانة ٠‏ ودار العلوم » ومدارس البنات ٠‏ 
والمدارس الصناعية . والمدارس | ة > ردار الكتباء واللمتحف المصرى ٠‏ 
ودار الآثار العرية ‏ والجمعية الجترافية ؛ والنهضة العلمية والأدبية . وا لحركة الفكرية الى 
خلهرت فى عهده ٠‏ ونبضة الصحاقة . والتأليف ٠‏ والطباعة والنشر. هى من آثاره الخالدة 
كما تراه مقصلا فى القصل اقاس . 

وأعمال العمرات الى تمت على يده + كفتح الترع . وإقامة الجور . والعثاية بزراعة 
القطن واستحداث مصانع السكر . وإصلاح الغتاطر الخيرية » وزيادة مساحة الأطيات 
الزراعية . وإلناء السكك الحديدية والكبارى ١‏ والأسلاك اليرقية ردصلحة البريد . ونعمير 
المدن وتخطيطها . وتنظيمها . كلل هذه الأعال قد لضت بعمران مصر ونقدمها . 

وفد بسطا الكلام عن هذه الأعمال الجيدة فى فصول هذا الكناب . قبا بيان ا 
ذكرناه . وتفصيل كا أجملناء. 


ية والابندا 


كل هذه مار عادث على البلاد با 


حيانه السياسية . إذ تاره المطامع الاستم. جليزية والغرنسبة . ولو 


أله آئر الإذعان والاست! 


لبا ٠.‏ وأضر عل أن د 


بق على حرشه يتمتع بهذا املك العريغى . ولككنه إلى على الدوله 
خالصة للمصريين ٠‏ وامتجاب إلى مطاتب الأحرار ٠‏ 


من العنصر الأورولى . وأقر ميدأ مسثولية 


ولا شك أن موقفه فى هذا الصدء هر دقاع عن استقلال البلاد : وعناصرة للحركة 
النربة » وق هذا السبيل .سبدف لغضب الدول الأجبية حى ققد العرش والتاج ٠‏ فهو من 
هذه الناحية ضحية كى فى سبيل الاستتلال والدستور. 

والإقدام على مله التضحبة الغالية : وما أعفيا من الى وائنشريد والحرماث ٠‏ عمل 
جليل بزين تاريخ إسماعيل ٠‏ 

فالصفحة الى حينم بها إسماعيل حياته السيامية جديرة بأن تسجل فى صحائف الجركة 
القومية بالفخار والإعجاب . 

' وإذ ذكرنا الحنات ‏ فن الراجب علينا أن ننتقل إلى الأخطاء والسيثات لتؤدى واجبنا 

كاملة » فتقول إله مجانب الحسنات التى ذكرناها + يوجد ا لجاب السيى» مز 
شخصية إسماعيل » وهو بذخه » وإسراقه ؛ وعدم تفديره العواقب » وضعفه أمام الماذات 
والشهوات » وقد أدت به هذه العوامل مجتمعة إلى التبذير فى أموال اللتزائة العامة + فلم تكقه 
لملابين انثى کان بها من الضرائب . بل عمد إلى البيوت المالية والرابيي الأجانب يستدين 
ميم الفروض الجسيمة د ولا يخ أن هذه القروض هى الرسيلة الى تفرعت بها الدول 
للتدخيل فى د شؤون مصر ووضع الرقابة المالية عليا . 

صحيح أن هذه القروض لو استداتتا دولة أوروية ما كانت ف نظر الول مسوغا لدل 
فى شونا : والعيث باستغلاها : ونا كان تدخخل الدول ل شؤون مصر اضطهاداً متصوداً 
جه . ولككن ممالا تراع في أن الحكة كانت تقتقى إدراك 


جوا 


هده المقاصد . وتعرف هائيت الطايع . والابتعاد عن شرها . بدلا من الوفوع فى حبائلها + 


ولیس من شك ف دن الدبون عى من الوسائل المعالة لتدخل الدول الأوروبية في عزون الأم 


انشرقية ٠‏ وم يكن إسماعيا و فى حاجة إلى من ببعمره مطامع الجا والدول ل الأوروبية فى مصر + 


بخ محمد على وإبراهيم صفحة ناطقة بتطلع الجلترا إلى وضع يدها عل البلاد وما رقوقي 


دم يكن ينقصه الاعتبار بالحوادث الساسية ۔ لأن ما لفبته مصر فى عهد أييه وجده كان جديا 


الى وجه فتوحاث ابراعم واثيارها بمصر فى موقر لندث سنة 184 يبيد عن ذاكرة إسماعيل . 


يفنح عينبه . وبيصره اتر الذى هدد مصر من ناحية التدخل الأوروي . 

لکن إسماعيل لم يفطن لعراقب التدحل . لأن ثمة عيبا کیا فى سياسته عامة ,وهو ركوته 
نشديد إلى الأوروبيين والدول الأجنبية ٠‏ واعمادد علييم + وثفته بهم ثقة لأحد ها وهذه 
'لثقة كانت من عوامل تورطه فى القروض الخارجية تقد كان لسن ظلنه بالأجائب لا خيب 
حسابا لليوم الذى يتقليون عليه : وتتحون نلك القروض أداة للتدخل الأجنى ؛ ومن مظاهر 
حذه الثقة أنه عهد إلى الأجاتب من رعايا الدول الاستعارية بمهمات خطيرة من شؤون 
ادر ۽ وأطلمهم على أسرارها ٠‏ ومككن لمم من مرافقها + تی عهده تعددث ايوت الاي 
والشركات الأجنيبة التى تغلغلت فى البلاد » وعهد إلى الأجاتب بمناصب كبرى من التى کانٹ 
الحكة تفتضى إبعادهم علا ؛ كتعبين السير صمويل بيكر الرحالة الإتمزى حالكا لمديرية خط 
الاستواء » والکولوتل غردون باشا حا کا ها من بعده ء ثم حااكا عاما للسودان ١‏ والمسيو 
منزتجر حافظا لسواحل البحر الأحمر ومديراً لشبرق الودان . وال جرال استون باشا ريا 
لأركان حرب اليش المصرى ١‏ والأميرال ماكيلوب مدير للموائى' والقارات » والمستر 
موريس وكيلا ها » والسيو فردربكر مديراً لوابورات البوستة الاديرية » والمسث ركليار مدير 
للبريد ثم للجارك ۽ رهم چوا کا أنه أسيد الكثير من الخاصب العالية فى درائره وأملاك 
وبطاته إلى موظفين من الإفرتج . 

كل هذه التعيينات ترجع إلى إسراف إجماعيل فى ثقنه بالأجانب والاعاد علييم » وتلك 
ننطة ضعف کر فى سياسته بین لا الفرق بین وبين محمد عل . 

لقد تول إستاعيل الحكم والطريق آنا معد بما قام په محمد عل وإبراهم من جلائل 
الأعمال . قكان مطلوبا منه أن يكل البناء الذى شاده جده وأبوه , ؤجتفظ باستقلال الدولة 
تي ألقت المقادیر زمامها إليه ٠‏ رم يكن يغيب عن فعنه أن عمد عل کان نشی على 
التدعل الأجتى ٠‏ فلم يمد بده إلى الاسعدانة من الخارج . ولا رى أن يعهد إلى الأجاز 
باناصب التطيرة أو كن هم فى البلاد . وبلغ به بعد نظره أن رفض تخويل شركة الجليزية 
امتياز مد السكة الحديدية بين القاهرة والسريس . كما وفض شق اة الوس ء لكيل 


فنا 

نكر ذريعة اللتدخل الأوررف فى شؤون مصر 
فالطريق إؤن كانت مرسومة أماء الدبو إسماعيل . وى يكن مطلوباً مهه إل أن ينيغ 
بأعمال التقدم والعمران معنمد؟ عل عرارد الفزانة العامة . وهى مورد تك للقياه ب 
الأهال لن يدن بير هووا ولكنه تكب سيل أيه وجدء » رتورط فى اروش خاو 


القروض دون حاجة اليا - ومن غير أن عكر فى ر إينالها أو إيفاء فوائدها . حتى ابتلعت 
هذه الترائد . معطم عوارد اليزانية ثم عجز عن الوفاء ووقعث ال ميكومة فى الإعساركا رأيته 
مقصلا فى الفصل الحادى عر . وكانت النتيججة أن تالت الدول الأجنبية حقوقاً ومزايا قعل 
سلطان الحكومة . وهذه الزايا أشبه ما تكون بالوصابة على مصر. 

ولفد ظهرت هذه الوصابة بمظاهر متلقة . من إنشاء صندوق الدين ٠١‏ إلى فرض الرقاية 
العثالية 6 مالية مصير د أوروبية تفحص شؤون الحكومة اثالية 
ين وزبرين أجنبيين فى الوزارة المصرية شما حق الفيتوء أى وقف كل 
عمل تشريعى أو تفيذى للحكرمة ء رلا شك أن هذه الأحداث كا قلا فى مقدمة الكتاب قد 
تصدع لا صرح الامتقلال الذى نالته مصر يجهودها وتضحيام العظيمة من عهد محمد على » 
فهذه الحالة الحزئة التى وصلت إلا البلاد كات ثنيجة سياسة إسماعيل الثالية . 

ولا نكران أنه سعى فى السنوات الأخيرة من حكله فى أن يتخلص من هذه الوصاية الى 
انخذت شكلاً مهيئا من اتدل الفعل فى ؤو مصرء ورقف تجاه الدول الأو 
المقاومة العنيفة ٠‏ ولكن كان ذلك بعد أن تعلغل النفوذ الأجتبى السيامى وا مالى فى مصر ؛ فلم 
يستطع له دتما + وغليته الدول على أبره . 

فإذا تظرنا إلى الأمور فى جرهرها وحتائقها » نجد أن الألة المصرية قد تراجعث فى عهد 
:سماعيل : إذا قورلت جماكانت عليه فى عهد محمد على ؛ ولان کان إسماعيل قد نال من تركيا 
عزايا وحقوقاً زادث نظريًً من جدود الاستقلال + فإن مصر من الوجهة العملية كانت فى عصر 
عمد عل كذ استقلالاً ماصارت إليه لى عهد إسماعيل . وحسبك دليلاً على ذلك أن 
إساعيل باش هر العاهل الوحيد من ولاة الأسرة امحمدية العلرية الدى ملع بغرمان من 
السلطان يناه على طلب الدرل ٠‏ ولبس خي أن حلع الخديي يأمر من اللطان هو من أشد 
المتتاهر الادمة لاستقلال مصر . لأن تدخل مهين فى سيادلها 


مرقف 


اخلية . رمن تصاريف القدر 


أن ينع هذا التدحل ضد الخدبو الذى نال من تركيا أقص ما يمكن من هزايا الاستتلال 


rir 
وبرجع ذلك إلى الضعف الى أصاب البلاد من ارنباك أحواا الالبة وتضعضع قوتي الخربية‎ 
مسهل على الدول أن تندشمل فى شؤونه! وتعيث باستقلاها . ولا شلك فى أن الفرق‎ ٠ والمعنوية‎ 
. كي من هذه التاحية بين حالة مصر فى عهد عمد على وحالها فى عهد استاعيل‎ 
فى عهد عمد على م يكن نة صندوق دين + ولا تفوذ للأجاتب . ولا رقابة ميم على‎ 
ولا وزراء أوروبيون داشل الحكومة . ولا عا كم عقلطة غالبية القفاة قيا‎ ٠ مالية الحكومة‎ 
وهى قيود شلّت سيادة‎ ٠ فهذه النظم والأرضاع قد تفررت فى عهد اسماعبل‎ ١ من الأجانب‎ 
وظلت تمر وتشتد حو أواخر عهد‎ ٠ المكوءة الأهلية وتقصت مزابا الاستقلال الفعل‎ 
وامتمرت البلاد من بعده تتسثر فى أذيال الارتباك المالى والرقابة الأوروبية إلى أن‎ ٠ إسماعيل‎ 
القلبت الرفاية احتلالا امليزيًا عسكريًا : وهو الاحتلال الى نعانيه إلى اليوم وسنة‎ 
قن‎ 
والمتلاصة أن عصر إسماعبل كان عبد تفدم وعمرانء اخططت به أخخطاء وأغلاط‎ 
. فضت إلى تصدع بتاء الاستقلال الال والسياسى‎ 
ولصارت على بده‎ ٠ ولو خلت شخصية إتماعيل من عيويها لمعل من مصر ياباتا أخرى‎ 
دولة من أقرى الدول الستقلة وأعظمها مأنا.‎ 
ولكن هكذا شاء جد مصر العائر أن تتلاحق الأخطاء وتختلط السيئات بالحسنات فى‎ 
تاريخ اسماعيل ء فاغندمت الدول الاستعارية الفرصة فى أغلاطه + والضعفُ الذى اتاب‎ 
البلاد على عهده : ووجدت من ذلك سيلا إلى تحقيق أطاعها فى أرضل الكنانة » رالفعف‎ 
والقوة هى سباج حريتها واستقلاطا» وقدياً طمع‎ ١ فى كل عصر آفة الأ : ومضيعة لحقرقها‎ 
. ان الأقوباء فى الضعفاء : سنة الله فى خحلقه : ولن جد لسنة الله تيديلا‎ 


"ir 


وثائق تارجية 
وثيقة رقم ١‏ 
مدكرة شريف باشا إلى الدول > 
5 اتلاك مصر منطتة البحيراث الاستوائية ( الظر ج وص ٠۲١‏ الطبعة الأرلى ) 
فى نايا على منطقة 


أسسوا عحطة فى 


1 تاوت الأياء لواردة إلى القاهرة أن غردون باشا قد‎ ١ 


على نہر السومرسث ( نبل فكتوريا ) , وأن الجنود امم 


< مروف ) الوا 
(ماستدى) عامسة ( أونبورو) ٠‏ وأخلد الأهلرن إلى الطاعة والسكينة . وأرسل ترون بإشا 
نور اغا رو قابط كضء عارف بأحوال البلاد للإنشاء بمحطة 


) وأخرى على شاطىء رة فيكتوريا بالقرب من شلالات 


ء وأقادت الأناء الأعيرة أيفضاً أن غردون باشا احتل ( مقاتقر) عل شاطىء بي 
ألبرث » حيث يصب بر السومرست فى البحيرة : "ووصل بين مقائقو و( الدفلاى 17 ) الواقعة 
على التبل الأبيض حيث وصلت القن الجديدية اتصحبها إحدى. البواخر اليل ` 

و وعلى ذلك تد حم إلحاق جميع البلاد الواقعة حول بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرت يمصر 
,وفحت البجبرتان ورواقدهما وبر السومرست للملاحة » وصارت مهدة للاكتثافات الى 


يقوم بها غردون باشا م 


, وإفى كسعيد إفرأسان تببجة هذه الحملة النى كالت بالنجاح بفضل كفاءة من اشتركوا فين 


وما أظهروه من المحة والإخلاص نحت قيادة غردون باشا 2 


وهى نشر لواء الحفارة وإحياء النجارة والزراعة فى تلك الاد , 


— 


اميا على الخريطة س ٠۴١‏ من اليزه الأول من هنا الكتاب والطبعة الأرل » 


Ft 


اللائحة الأساسية مجلس شورى النواب 
الصادرة فى ۲۲ أكترير ست 1415 
(انظراج ؟ ص ۷۸ الطبعة الأو ) 

فى ۲ جادى الآخرة سنة 1۲۸۳ ء ۲۲ أكتوبر سنة 1855 ) أمر عالى إلى سعادة 
راغب باشا (رئيس ملس شورى الراب ) ١‏ منطوقه : 

ء حي أن الس الخورى شوهدت منافعها ومحسناما الجليلة فى امالك للتندنة ‏ كان 
آملی تشكيل مجلس شورى بمصر : نتتخب أعضاءه من الأعالى » قالآان أشكر الم تعالى » على 
أ عايتت من أعالى ملكتت من الأهلية والاستعداد - عا يزيد حصول ذا الأغل ١‏ 
قصنممنا بالأتفاق على تأسيس الس المذكور » وإذا صار عفد الجلس الققصوصى بريامتا ٠‏ 
وضارت المداولة بمضور أزيابه لديا فى تنم لاجة كيفي تأميسه ء والتتاب أعضاه ١‏ وصار 
اها حسب ما هو موضح أدناه » وى على ثمانية عشر بدا ء وقد عيناكم برياسة ذلك 
الجلسى » وصدر أمرنا على تلك اللايحة لناظر الداخلية للرجرى مقنضاء ء نكا قد صدر أمرنا 
أبضاً علا » إلى مقتش عموم الأقائع ع لنشرها إلى أعالى الأقايم لأجل انتناب الأعضاء 
بموجيا . وأصدرنا هذا لكم لعلوميتكم بذلك » راشخاب هايازم لكم من الكتاب ؛ 
واستحشار الدفائر والأوراق اللازمة هذا الخصوص بمحرفتكم وما الفصد من هذا 
إلا التشاور » والتماوث على توسيع عارية ومدنية الوطن » والاقنطاف من نمار مآثر انضمام 
الآراء فى الأمور الناقعة . فنأل الله . أن يوتقنا فى كل الأمور + ۔ 


: تأسيس هذا الجئس نى على القاواة فى المنافع الداخلية ؛ والشعورات الى 
ن خمصابص التجلس . ليصم المذاكرة . وإعطاء الرأى عا ٠‏ وعرض 


البتد الثاني : يجوز اتاب من بلغ مره » حمسة وعشرين سنة ٠‏ وما فوق ذلك » 
بشرط أن بكرن موصوفاً بالرشد والمكال , وأن يكون من الأشخاص العلومين عند الحكومة 
بأنه من الأعال الثابمين ها ر 

البند الثالث : يحرم من صلاسية هذا الاخاب ١‏ الأشخاص القين حكم على أمراهم 


لبد الرايع : إن تحدم تبن تخبون الثواب ٠‏ بكونوا من الذيل + يحكم 
3 أمواهم وأملاكيب بأحكاء لافلاس . ون تمتقث ا حقرنى للغير إلا إذا أعيدت تلك 
قوق إليهم * وألا یک سبق عار ہہ بالذيان . والطرد غکہ 


E‏ للا 


وألا يكرنها من الد فين + 


البند الخامس اتجخدمون في ادامات الميرية » والمستخسون فى الجهاث الخارجة عن 
الیری سوى كانوا من العمد . والوجوه ٠‏ وغيرهم . وكذا الد؟حلون سلك العسكرية . موق 


انوا تحت السلاح ۰ "و إمدادین - لا يجوز اتتخابوم يكونوا من أعضاء مجلس . وأما من 


رفتوا من المتخدمين بلا جتحة . حسب الإيجاب أو اتقضت مدتهم فى الإمدادين نيجوز 
الأخاب ميم إن انوا حائزين الأوصاف للعتيرة المذكورة . 


البند السادس : إن تخاب الأعضاء من الأقالم ٠ ١‏ بلزم أن يكون على حسب التعداد 
فلا يلزم التخحاب واحد اوا 


کل قم من اشام الدريات بحسب كي القسم » 
وصغره » ويصير التعتاب ثلانة ار ا 


البند السابع : 3 بيك ادل يلد » عليه مشاميخ معينون ؛ برغبة الأهلل ؛ ۽ تبالطيع هم 
اتخون » من طرف أمال ذلك الد وإثنائيون عل لاتنخاب المضسر : الطلوب انتخابه 
فى القسم ۽ إت کان تلاك ا حايرين الأوصاف الترة المذكورة »> فهؤلاء الغايخ 


بحضرون الديربة ويكتب كل وت اش بع كم . فى ورثة تخصوصة » 
ويضعها مققولة بالعسندوق امعد لقسبه بالمايرية ٠‏ 


البند الثامن : بعد ما بتر وضع الأوراق بالصناديق تتح على يد المدير ٠‏ والوكيل ء وناظر 


ان ار الآراء . متفقة ع تخاب واحد ق 


وجوه - او أعيان تلك المدائن , 
البند التاسع : يصير تجديد اتخاب الأعضاء . فى كل ثلاث سين . حسب ماهر 
موفمحا ند السابع , 
وفمحا , بع 
البند العاشر : أعضاء المجلس / 
البيد الحادى هشر : لا يعفهاء امجن 


اب من أعضاه أكثر من الثلث + وإن کان 

حه الأعضاء : له عذر ضروری - ازم عرض عتيره - على رئيس املس قبل اتعقاده 
قبل عذره بللجلس فيها ۽ دالا فإن ثم يتحضر بعد إعلانه + عدم بول عذره - يصير 
النحخاب غيره بدله . من قسمه حب اللاية . 

البند الغا عشر: لا يصح التوكيل عن أحد الأعضاء ٠‏ بل عو حفر الاس ينف ٠‏ 

البند اثالث عشر: بصي تمتيق حال كل عضوم من أعضاء المجلس حين 
إجتساعهم : بمعرفة قومسيون قان وجد مستكل الشروط ١‏ العبرة رة - فى البنود السابقة - 
يقبل وإلا قلغي نيابته + ويتخب غيره من قسمه وجهته ‏ 

البند الرابع عشر : بعد ما يصير غقبق أحوال التواب + لتخي بالقومسيون ويوجدون 
حايزين الأرماق الد كررة ٠‏ فى البئود السابقة » فيعطى قرار عهم بالقوسبون ويعرض عنه.. 
إلى ريس انلس ١‏ ومته أبضاً إلى الأعناب الخديوية ‏ ليعطى كل واحد مهم يورلدى . 
یتضمن کونه منحخاً فى طرف الال سین فی شورى اواب ۳ 

الند لاس عشي ؛ حيث من العلوم : أن كل مجلس من الجالس الال ناء له سدور 
تظامنامه + فبالطيع صدور نظامتامة هذا الجلس ستعطى له 
البند السادس عشر : إن عقا مجلس سيكون فى هذا العارء فى ٠١‏ هاتور لغلية 15 
E:‏ امن الین اة فيصير انعتاده فى ١6“‏ كبك + لغاية ٠١‏ أمثير. 

البند السابع عر : لول الأمر جمع الجلس ء أو تأحره ء أو تحديد مدت ء أوتبديل 
أعفاء . وأنتخاب غرهم ل مدة معارنة حسب ما هر موقبح بهذم اللايحة . 

البند الثامن عشر: لا يرز قبول عرضحالات من أحد ما باغلس , 


بشهر : فان 


طو 


rv 


اللانحة النظامية 
حدود وتظامنامة مجلس شورى البرا 


(الصادرة فى ۲۳ أكترير سنة ۱۸١١‏ ) 


بند ۱ : مجلس الشرری يكون باغروسة مصر. 
بند * : مجلس الشورى وظيقته اللداولة + فى الماع الداخجلبة + والعقردات الى نراها 


٠‏ الحكومة أنبا من شبصابصه تصير الذاكرة فيه ٠‏ وإعطاء الرئى عنباء کیا هو مذ كورفى بند فى 


اللانحة الأساسية : نيما تحصل المداولة فيه مجلس الشررى ‏ فيا .يتعلق بالمتافع الداغطية » 
برسل من طرف الريس إلى انجلس اللتصوصى ويجرى اذا كرة عنه بالأقلام » والقومسيرناث 
بمجلس الشورى : حسيما يأق بعده بما بتعلق بالعقويات من بند ١١‏ إلى بند ۲۰ وبند ۲۴ ف 
هذه اللاعة . وبعد إعطاء التقارير عنها » تنظر مجلس الشورى أيضاًكما فى بند 11 » وبند 
٠ ۲‏ وبأتهام المذاكرة : وإعطاء الرأى يعرض جميع ذلك للحضرة الخدبوية ‏ 

ہند۔۳ : رئيس مجلس شورى النواب + وركيله ؛ ينصبان من طرف الحضرة الندبوية , 

يلد 4 ١‏ ؛ افتاح مجلس شورى الثواب + إما أن يكون يذاث الحضرة الخديوية ؛ أو من 
بركل لذلك بالإرادة النية ٠‏ ونقرأ فيه مقالة ٠‏ فإن كان افتتاحه بالحضرة المنديوية ٠‏ فقراية 
اكثالة بالتعلق المنديوى أو عن يتوكل فى قرايتها متعلنى بالإرادة العلية ٠‏ وإن افتتحه الموكل ٠»‏ 
فإما أن تكون اأثالة من الحضرة اللنديوية : وبقراها الموكل بالأشتاح أو أنها تكون من المؤكل 
بالأفتاح ه وهو الذى يقرها بموجب الأمر. 

يند 0 : بعد افتتاح يملس شورى التواب وقراية المقالا يكون لأربابه احق » فى أن يقدمرا 
جواباً عنها فى مدة يومين » وهذا الجواب ل يكن إلا من قبل الرسوم . بحبث لا يقطلع فيه 


شىه عن أمر من الأمرر المقتفى نظرها مجلس الشورى . 
: إذا كانت المثالة من العضرة المتديوية ٠‏ قبع تحرير جوابها من مجلس انشورى ٠‏ 


0 + بواسطة رئيس مجلس الشررى . ويكون معه من كل فلم الان 


من الأعضاء باللابس الرسمبة ٠‏ تصير تسم بمعرفة جميع الأعضاء , 


بد ۷ : حيث تقر فى بند رة ۲ ؛ وبند 7 . وينه ه من اللائحة الأماسية + الأوصاف 


Pia 


اللازية : ف حق من يحصل انخ بم لوظبفة العضوبة ‏ فق حال الأنتخاب بالمديرية اذا كان 


اموز له اتاب التواب . يعيترن أشخاصاً من 


جايز تعنم لذلك فبالطييعة جب 


و 
. إل مقتني 


الرضح بالبند الثالث عشي من انلانحة الأساسية + يصير الإيضاح من الديرن 
العموم عن كيقيتهم ومن طرفه يصير تيبي ذلك + بالكشف الذى يرسل اريس مجلس 
الشورى ؛ بأسماه التراب الذى تعيتوا . الأجله أجرى متطوق البند الشار عنه . 
وتراية القالة : بصير نقسيم الس إلى خمسة 
أقلام » باتحتاب نفس الأعقاء يعضهم بعضاً + ورؤساء الأقلام يكون اتتخابهم بمعرئة 
الأعضاء أيضاً ٠‏ وى الأقلام الد كررة يجرى الافحص عن الممعتبين » حسب المدون ف بيد 
1 من اللانحة الأساسية . يمن أن كل قلم يتفحصن عن حال 7 الذين هم بقلم آخبر + 
وأعضاء القلم الجارى فيه التفحص الة كور ء يمي التفخص عنيم بمعرفة قلم من الاقام 
الأخعر» وعد إعطاء القراراث اللازمة عن ذلك يصير إعطاهم إلى ريس مجلس الشررى 
لعرضهم للحضرة المتدبوية كا فى بند ٠١‏ من اللائحة الأماسية . 

بند 4 : متى م تحقيق صحة الأنتتخاب ٠‏ لزم رئيس مجلس شورى التواب » أن يعرف 
للحضرة الخديوية بذلك ء ولا يتظر صدور الحكم يخصوص الاتتخابات الموقوفة أو امتنازع 
قيبا » متى كان الذين صح انتخابيم يجوز ائعقاد مجلس الشورى بهم » كالموضح فى بند ١١‏ من 


بند ۸ : من بعد أقتاح مجلس الشورى + 


اللائحة الأساسية ل 


بند ٠١‏ : ترتيب 3 
ر 


مجلس الشورى یکون يار ء بحا يراه رثبسه ٠‏ ويكون لذلك 


* دقتر واضح ٠ ٠‏ ييان تلك الأشغال مادة مادة » بغاية الأختصارء وتواريخ ورودها » وار 


الى وضعت عليبا ٠‏ بالسبة لترتيب ريما : وملحوظة تباشر فيه عا عيرى نبا . 
بند ١١‏ : من يؤير من الدوات من طرف الحكومة بالمباحنة فى شأن تصور من 
التصورات » المعروضة تلمذ'كرة فب مجلس شورى لاتواب ؛ مى طلب أن بتكام لزم الإذن 
له بذلكء ولايقتفى إنزامه بالأنتظار لنوءة حسب المد باغثر 
بند 317 : مجلس شور النواب , له أن بجي عل لى احور بالشورى ؛ كل من لم کلعہ مالم 
ضور ودا براسطة رتيب عقريات . على من ل يحض جس الشررى 
وکل رئيس قم من الأفلام ؛ يععى إلى رئيس مجلس الشورى قال فى كل يوم صباحاً ٠‏ بمن 


حفر من الأعضضاء ومن لم قر 


لوبة 


4 


بند ۱۳ : 


إذا كان عدد مس الشررى . فى يوم عن الأيام » أقل من القدر المرضح 
عنه . يند 1١‏ فى اللانحة الأساسية . نزم تأخير عقده إلى اليوم الذى يليه . وحككذا ف كل بوم 


(بتى اتضح الخال على هذا نوجه ) يحب على الرئيس أن بوخحره إلى اليوم الى يليه , 


يند 14 : إذا كان عقد مجلس الشورى ؛ فى يوم من الأيام » أقل من القدر الرضح 
عنه اه بند 1١‏ من اللائحة الأمامبة ‏ لكن نفس الأفلام بوجا بعضهم مستوقياً ٠‏ بقدر لكين 
بالشية لأصل أعضاء ١‏ فالقلم الذى يكون يبذه الصفة » لا يصير نعطيله بل ينظر فى الأشياء 
المحولة عليه . 

بند ٠١‏ : الى يأمر بافتاح كل جلسة ؛ من جلسات يملس الشورى التواب رقنلا هو 
الرئيس » وتقحضى فى آخركل جاة » أن يمين الرئيس من بعد السؤال من الأعضأه » ساعة 
اتاج الجلسة الثى تليها » وترتيب الأشغال بالأوقاث المقنضية : ويعلق الترتيب المذكور فى 
عل مجلس الشورى » رترسل صورة الترتيب فى ابلال » إلى كاتب الديوان الخديوى » 
ويقتضى أن يجرى الرئيس ما يلزم من طرفه » لوصول الأحباريات »> والتبليفات اللازمة إليه 
بأرقاتبا القعضية . 1 

بتد 10 > التصورات التى ثراها المدكرمة » تتلى صررنها بمجلس شورى النواب ١‏ بمعرقة 
من يندب هذه للأمورية من طرف الحكومة 

بند 189 : بعد قرلية التصورات المذكورة فى بند 15 يصير طبعها رتوزيعها على الأقلام 
للنظر فيها بأوقاتها ؛ فتبحث قيبا + وتمين الأثلام من مجموعها ٠‏ فومسيرن مركب من تممسة 
أعضاء » يصير انتخابيم بطريقة إعطاء الرأى عم ٠‏ بالصندوق مرا » وبالقوسيون 
لاذ كرر » ينظر فى تلك التصورات » ويتحرر القرار اللازم عنها . 
إذا صدر وأى من واسمد ء أو من جاعة من الأعضاء ء الغير داخلين القومسيون 
المذكور ء فى بند ۷ من عذه اللاة > مخصوصى مادة من المواد للتدرجة » بالتصورات 
المرسولة من طرف. الدكومة ولم يكن ذلك من الملحرظات المذكورة عا : بتد ۲۳ من هلاه 
اللائغة - تقتقى أن بصير تسليم ذلك الرأى ١‏ إلى رئيس مجلس الشورى + وهو بوصله إلى 
الف سيون انختص بالتظرقى ذلك » ولا یوز نبول أى رأى كان فيما بتعلق بمادة من ذلك 
مى تقدم التقرير فى شأنبا من ذلك القومسيون إلى مجلس الشوزى ٠‏ وإغا عند تلارة ذلك 
التقرير مجلس الشورى یری ما يازم له فى الذااكر: 


بد ۸ 


أذ الآراء حب الواود ببنود هذاه 


tr. 
۲۲ عن بند ۰ إلى بد‎ ٠ اللاضة‎ 
مخصرص مادة من الواد التدرجة بتلك النصورات . لي‎ ٠ أ‎ 
ذكر فى ينهد ۱۸ من هذه اللائحة - كان لله حت الكلمق هد المتصوص . بالقومسيون اغخم_‎ 
. بالنظر ف ذلك‎ 

بنك 3١‏ : متى تقدم التقرير الصادر من القومسيون ؛ إخصرص صورة مادة . ازم أن يتلى 
مجلس الشورى : ويطيع ٠‏ ويوزع على أعضام ملس الشورى : قبل المذاكرة بأربعة 
وعشر ين ساعة على الأقل , 

بنا ۲۱ : تفتح اذا كرة صوص التقربر الم كور عنه فى يند ٠١‏ بن هذه اللاشمة فى 
الوقت العإن له » فى ثرت أشغال مجلس الشورى » ويقتغى افتاح الذاكرة أولا » فما يتعلق 
بصورة التصور المعروضة على وجه العموم » م فنا يتعلق بك قل + أو پاب ملها خخاصة , 

بد ۲ + من يمل أخذ الآراء » عن كل مادة شناصة من الراد . اركب يا ااتصررات 
المذكورة - يجب أخذ الآراء أيقاً » صوص مجموع تلك التصورات على وجه العموم . 

بند 78 : إذا راف لقوسيون الخنص بالتظر فى إحدى الك التصورات المرسولة ٠‏ من طرف 
المتكومة ملحوظات فيا نعلق بذلك - تقد م إلى رئيس مجلس الشورى ء وقبل قلاوليا 
بمجلس الشورى ٠‏ تبعث فى ظرف للحكومة . 

بت 14 : المسائل اللازم المداولة فيا ٠‏ بمجلس شورى الراب ؛ بواقع ترتيب أشفاله , 
بمسيا پستقر عليه الخال » فى شر كل جاسة ؛ ا كا ذكر ند ١6‏ من هذه اللانمة - - يلزم فى 
الجلمة الثانية :أن كل مسئلة فيا » قبل وصفها فى ميدان الداولة يذ رأى مجلس الشورى 
عن زوم أو عدم لروم امسارلة فيها » وعلى واقع ما يتتهى عليه الخال فى ذللك - يمرى العمل . 

بند ۲۵ : اللواد المتملقة بالنائع الداخلية ۽ ٠‏ اللازم امنا كرة فيها مجلس الشورى ١‏ بواقع 
تر أشغاله » كما فى بند ٠١‏ من هذه اللاغية _ - یلم أذ كل مشلة فبها ٠‏ قبل وصفها فى 
ميدان المذا كرة شد الرأى فى مجلس الشررى ١‏ عن لزوم المذا كرة نيبا وقتيذ . أوتأخيرها 
لوفت آخرء أو تحر ذلك , 

ند ۲۹ : إذا طلب الكلام اتان » أو الال من أعضاء يملس الشورى فى آن واحد + لزم , 
امال القرعة القتضية فى تقديم أحدهم عا نل ارين ۾ بمعرقة رئيس مجلس الشورى . 

بتد ۲۷ : ف حال المكالمة جنس الشورى فى مسئلة + لاجو افنتاح المكللة فى مسالة أخرى . 


بند 15 : كل من أو 


1 
بند ۲۸ : فى حال المكالمة إذا تك أحد من ن الأعضاء فيا هو جار التكار من أججله - 
لا جحل التكلر عن غور فيا : قبل إتمام كلام الأول . 


لفن عرو اام كل مللة + بمجلس الشورى إلا مرة واحادة ‏ مال 
يقتفى الى النكلم من بعض الأعقاء : غير مرة واحدة : إذا احناج الأمر لإععلاء 
نوضيحات أو لإعطاء الجواب تاق مرة . بناء على طلب عضر آخر. وأما فى الغرصيوناث الى 
تتشكل بمجلس الشررى + فإن لكل عضو من أعضائها حت التكلم مثى شاء, 

بئد 00 : لا يجوز لأحد من ن أعضاء مجلس شورى الثواب ٠‏ أن يتكلم إلا إذا طب الكلام 
وأذن ن له الرئس ذلك » ولاأن يتكلم إلا وهو فى مرضمه . 

بند ۲۳۱ : إذا أراد الرئيس أن يتكلم بتفسه - وجب الإصغى إلبه ركذا فى الأصل ) . 

بند ۴۲ أن يكون أخذ الآراء يقة أل الآراء بالصندوق فى الجهر » وبطريقة 
الأكثرية المطلقة . 

بند ۳۳ : تفريغ صلدوق الآراء ٠‏ يكون بمعرفة كاب السر. 

بند 1 : لاتكون عملية أخذ الآراه صحيحة معنمدة إلا إذا كان اللاقر مجلس 
الشورى كا فى بند 1١‏ من اللاغمة الأساسية . ١‏ 

بند 58 : يجب على مجلس الشورى ١‏ احترام حق العدد الأقل منقمة للذكرات يه 
فيجب الإصنى للعد الأقل » وأن ب تسمع الملحوظات الصادرة مهم . 


بند 55 : إذا كان عدد الأعضاء i‏ رام وهر الأقل » وأما الأكثر لم يعطوا رأ فى 


المادة هرم ان الرئيس أن بأل باق الأعغاء عن وام . 
کد يل : :رھ مجلس شورى الراب + حو الذى بؤدى وظيفة اثريامة عليه ي وققط 
بأل أرياب مجلس الشورى عن رأجم ٠‏ ولیس له ری 


ا واا فا عدا ذلك من ارال فلا يدخ " 


: إلا فى صور القسام الآراء ؛ 


ere 
. ابي افلس‎ 


ند 4٠‏ + أعضاء مجلس الشورى : غقرون إلى لتجلس المشار عند 


اللاثقة-: وجلوسهم فيه يكوت بي الأدب . 
بند 41 : لا يموز لأحد من أعضاء مجلس الشورى النودب . أن يغيب يدون إذن يصدر 
إليه منه ٠‏ ويتحرر له تذكرة رخصة : من طرف رئيس علس الشورى . ولا جوز له أن يحرر 
تذاكر رخحصة » إلا من بعد صدور الإذن من مجلس الشوري . ها لم تتنتضى الضرورة الللؤمة ع " 
تحرير التذكرة على وجه العجلة . وبعد تحريرها على هذه الكيفية يصير إخبار يملس الشورى ٠‏ 
من طرف الرئيس يذلك . 1 
, بند ٤۲‏ : الحاضر التى تنمر لإثبات مجلس شورى التواب » تكرن مشتملة على اماه 
الأعضاء الذين تكلموا بالشورى ؛ ورأى كل واحد مهم بالأختصار . 
ايند 4# : الحاضر اذ كورة فى بند 47 تقيد يدفتر خصوص كذلك ٠‏ ويقرؤها كاتب السر 
ف أو مجلس للشورى ء النعقد من اليوم الذى يلى يومها ٠‏ وبوضع الرئيس إمضاه ؛ على 
ذات الدقر ف كل يرم . 
بند 44 : الأوامر التى تصدر من الحضرة الاديوية » فيا يتعلق بأحد الخصوصيات 
المذكورة ١‏ فى بند 19 من اللائحة الأساسية » تتلى بمجلس الشورى فى الخال وجري العمل 
بمقتضاها  ١‏ 


بند 44 : اتبيه بإرجاع من يرج عن ما يلق » يب الأصول ۽ اغا هو من وظائف , 


تبه عليه بالرجوع إليها » وعدم الروج عنما » ولا جوز 

بأسياب الرجوع إلى المسئلة المقتغى الكلام فا . 

بالكلام لمن خوج عن الأصول ء وتنبه عليه بالرجوخ إليها . فرجع وطلب 

الكلام فيعتذر ؛ ولا يؤذن بالكلام الخارج عن الأصرل . فى غير الصورة المذكورة . 
يبند 48 : إذا خرج المتكلم عن الأصول مرتين . فى مسألة واحدة : وطلب الكلام 

للاعتذار - يلزم الرئيس أن يسأل أرباب مجلس الشررى . عن تزوم منعه من الكلام فى بقية 

الجلسة + فیا بتعلق بالسألة » ويقتفى أن يكم مجلس الشورى ١‏ فى هذا الأمر بالأغلبية 


بتد 4۷ 


rrr 


ن "رباب مجنس الشورى + 


انی نكلام بصددعا تقض أن 


2 : إذا التضى اال + على أحد من الأعضاء بالكو رت ۰ نکونه تكلم فى 
غير عله . رقطع الكلام على غيره : فيغتضى أن لا يؤذن له 0 بقية الجلسة . 
يده 61 : الا يسو لأحد مجلس الشورى : أن يصدر ماه مسية لأحد ؛ ولا إشارة 
بالإقرار : أو بعدمه : على قول أحداً بمجلس الشررى . 
بند ۵۲ : إذا حصل من أحد الأعضاء » أمر غلل باننظام حال يجلس الشورى - ارم أن 
ينبه عليه بالرجوع عن ذلك ١‏ بالإسم من طرف الرئيس » فإن أصر على ذلك وم يرنجع لزم 
الرتبس أن يأمر بقيد التبيه » فى قسمن اضر الى يتحر » بما يقع ف مجلس الشورى بذلك 
اليوم ؛ وف صورة ما إذا أصر على عدم الرجوع عن الأمرء الل بانتظام مجلس الشورى ‏ 
يلزم الجلس الشار عله » بناء على طلب الرئيس » أن بكم من غير مذاكرة ء بإخرلجه من 
٠‏ بلس الشورى + مدة لا تقعضى أن تزيد خممسة أيام فقط » ولا بأس أن يأر أيضاً ء بإعلان 
صورة المدكم ال كور » بالجهة التى يكون اتتحخاب الناقب ١‏ لكوم عليه من طرفها . 
بتد ۴ه : فى مدة افتاح ملس الشورى » وفى الأيام امحددة له ء لا تعمل دعوى على 
أحد من أعضائه ٠‏ بوجه من الوجود إلا إن كان ( لا سمح الله ) حصل من أحد مهم » هادة 
قتل فظيعاً ٠‏ لا بعد من أعضاه مجلس الشورى ٠‏ ويتمين بدله حسما فى يند ٠۳‏ من الالح 
١ 1 a‏ 
ثد 4ه : لا يجوز لأحد من أعضاء مجلس الشورى أن بطبع وينشر المقالة الى قاها 
بمجلس الشورى ؛ وائذا کرات الى حصلت عبيا : من غير ترخيص رئيس مجلس الشورى له 
بذلا فإن طبع ونشر بغر ترتخيص - يترتب عليه الثزاء اللازم . 
الفلم الذى هو من اعضاء , 
بتد 4# : فى مدة العضرية » إذا حصل من أحد الأعضاء . ما بنع لياقة وجودة + 
عقوا مجلس الشرري.الاواب ٠‏ فیا هو واضح فى بند ۲ ء ود ۳ . ويئد د . من اللائحة 
. الأساسية يسقط حقه من العضوية . ويتعين بدله ب كا فى بند 1١‏ من اللانحة الأساسية ‏ 


ار هن فوصيون يتعين من 


وص ر إرجاعه إل مربي فى 7 


Peg 
بند ١ه : فى مدة دوام افتتاح انجس الحددة له . لا يقبل الاستعق ب‎ 

الأعضاء : وف أونات تعطبله إذا أراد أحداً ميم أن يسنعقى - ازم أن يقدم إلى رئيس مجلس 
الشورى . وبوصل إلى يد الرس ء قبل انفضاء مجلس الشورى بثلاثين وما بالأفل وسين 
يحرى المكائية هئه ء لأجل تسمية خخلافه ؛ كيا فى بند ٠۴‏ من اللاغة الأساسية , 

بند ۵۷ : رئيس بلس شورى النواب : هو المرط بالضبط اللازم ٠‏ فى أثناء اللات 
التعقدة - وفيا بتعلق يداغ امحل امعد لإقامة مجلس الشورى . 

بند 8ه ٠‏ إذا تراء لريس مجلس الشورى ؛ تأخعبر عقد لمجلس المشار عنه فى يوم واحد من 
الأيام إلى البوم الذى يلبه » ولوكان عدد الأعضاء مسنوفياً . كا فى بند ٠١‏ من اللانة 
الأساسبة - لا مانع من تأخير عقده فى ذلك اليوم فقط ؛ ويعرض الرئيس للحضرة المنديوية 
يذلك فى الحال , 

بند 5ه : يرسل الخقر اللازم » لجهة مجلس الشورى من طرف امحكومة , 

ينهد ٠١‏ : لا يدخل جهة يملس شورى التواب ؛ إلا الأعضاء المشخبون والأشخاص 
التعلفرن بمجلس الشورى » ومن يرسل من طرف اليكومة » بمأمورية ححص بأشغال 
الشورى . وهذا يتبع ابراه لد ما يصدر الأمر من الحفيرة الخديوية » بتجويز دخول من 
بتصريح' له بذلك ء مرجب التذاكر الى تعطى لهم حينفاك » من طرف ريس لس 
الشورى . ١‏ 

بند 71 : ححيث ذكر فی بند ۲ » وبند 7+ وبند 4 ء وبند © » فى اللائحة الأماسية ' 
الأوصاف اللازمة فى حى من يحصل التخابهم ؛ لوظيفة العضرية بمجلس شورى التوابه ٠‏ , 
ومن يوز هم اتدخاب التوات » فلى الأتتخاب الابع ١‏ تقضى أن الذى يحصل التخابيم 
٠‏ للعضوية يكون هم دارية بالقراءة رالكتابة » زيادة على الأوصاف القررة فى حقهم » رف 
الاننسئاب الخادى عشر ء يتاج أن الذين يوز لهم اتتنتاب النواب يكون هم إلام بالقراءة 
والكتابة . علاوة على الأرصاف المنصوصة فى تأئيم أيفاً . 


fre 
مراجع البحث‎ 
تذ کر ها أهم المراجع الى اعتمدتا علا فى حت فصول الكتاب‎ 


مراجع عامة عن عهد عباس وسعيد وإسماعيل 


بة . للعلامة على ياشا مبارك . فى عشرين جزء!. وقد تكلمنا علا 
(ج ١‏ ص ۲۳۹ الطبعة الأول ) , 

٠ -‏ الرقائع المصريةء . 

- مملة الجمعية الجغرافية الملكية 

Bulletin de la Societê Royale Geographle 

Biltetin de Tlustitut Egyptien مله المجتمع العلبى المصرى‎ - 

- بل مصر 1894-18977( Revue Egy pe‏ للمسيى جلبار دويك اهعبات 

Revye des Deux Mondes مجلة العافين الفرئسية‎ - 

وفد یا فى هوامش الكتاب الأجداد التي رجعنا إلا . 

ات الإلهامية فى مقارثة التواريخ المجرية بالسئين الأفرنجية والقيطية - للواء 
الصرى محمد عار باشا طبع سنة الله جلما م), 

- التتيججة الستحسزة لساب مائة ستة . للنيد مصطق محمد الفلكى وحمد أفدى نجيب 
طم سنة لاه ( 1۸١‏ م) . 

- مجموعة القوانين والفرارات ‏ 

- مجموعة الأوامر والقيردات بالدفترخانة المصرية ( دار الحفوظات ) . 

- اموس الإدارة والقضاء . لفيليب جلاد فى ستة أجزاء , 

- كاب الوثائق الدولية للساعلة العمانبة . تتورادنحيان أفندى ثم طبعه سنة ۱۹١۳‏ فى 
أربعة Recueil d'uetes iaternauonaus de Empire ottoman «lz‏ 

- الوثائق الدبلرماسية والفرماتات السلطائية القاصة بمصر طبع سلة ۱۸4١‏ . 


Actes diplomatiques et frmans inperiaux relatifs ù Egypte 


Le ellah عسو‎ 
Suir >° Puchu, por Viognier agi n - مي لت‎ 


حرورب مقر ع صنة ۸۳١‏ إلى سے بكرا عه مط 4۸5 


ر سنة ۱۸٩۸‏ سير دلاتر 9618176 وهي مقا 


en :‏ مسقنا 
IX CIS‏ اء )858 U Algerie ol dF Colonies — VU‏ 
مر وسور با اار5 ا #ام رمغ للمسيو ديكان صا بالا حجة المذ كورة بالسنة 


- رسالل عن مصر- ابارتلمی سان هلر طط ستة ۹۸0۷ 
Lertees sur FErpte, par Barihelemey Šuimt Hiluire.‏ 
- رحلة سعيد باشا فى السودان لتدكترر أباته باا طبع منة 345۸ 
Mohamed Said Puchu duns ses provinces du Soudan Abbale‏ عل Voyage‏ 
مراجع خاصة بعصر اسماغيل 
المراجم السابقة ثم : 
> مغر كنا ھی 115 وه املزج للستر ماك كون طبع س 1۸١۷‏ 
-( وله ) مصر تحت حکم الماعيل undo mil‏ امرووع ع AAS i.‏ 


رویا ۱٣۴۲9۴۴‏ ك عام رمعا ا للقافى اخلط إن مسح اعم معط Van‏ 


جراين سنة 14885 


ارصائل عن مصر الخدبثة للمسيو جليوك دتجلار 


Lelttes sur UE apie comemportne. pur بممنااءن‎ Dunglat 
لسر دی فريسيتيه‎ La Quan D عام رويط‎ phd a - 


a4 i ab Du Freyonsi 
نع‎ 
انرز الدولى صر والسودان‎ - 
تور موا لولرة‎ zanis عل‎ Egypte sl du Soudan 


سيو کوشری دفتطكنان) طيه سلة ٩۰۳‏ 
5- 


agama 


er 
جزءا‎ ٣۵ عات الد هدات . لدی مارتس فى‎ 
De Murtens Recueil şênêrul des Trails 


لعا . للبا 


دى تتام طيعة سنة 1401 فى عشرة 


Recuril des Iraitës de la Porte Oitomune-par De Tesls 


نة . محمد بك فريد . 

خ المسأتذ الشرنية . مطل كامل باشا طبع سنة 1۸۹۸ . 
ات عرانى باشا (كشف الستار عن سر الأسرار) , 

- حقائق الأخبار عن 


ل البحار . لإسماعيل باشا سرهتك طبع سنة 1818 ه فى 


- الكافى : لميخائيل بك شارويم طبع سنة 1848 فى أربية أجزاء . 
- البحر الزلعر فى اريخ الأوائل والأواخر. مود باشا قهمى طيع سے 4815 اه 
كف الستار عن أسرار مصر- لدام أولب ادوان طبع س 1۸١١‏ 


Les mystêres de Egypte devoilts ~ Mme Olympe Audauard 


- مصر الخديو -"لادوين دى ليون طبع سنة 1۸۷۷ 
The Khedive's Egypt~Edwin de Leon‏ 
- تاريخ أوروبا السياسى من افتتاح مؤتمر فيينا سئة 1818 إلى اننبا مؤتمر برلين ممئة 
۷۸ , للمسير ديدور 
Dcbidour‏ عجو رسع "1 Histoire diplomatique de‏ 
- دائرة المعارف القرنية الكبرى La Grande Eeyclopedie‏ 


مراجع خاصة بعهد عباس وسعيد 
المراجع السابقة ثم : 
- معير الحديئة - للمسبو مريو طبعة صتة 61854 
Merruale‏ ا L'Fgypte,‏ 


* (ولء) مصر تحت حكم سعيد باشا (جلة العالين عد ٠١‏ سيتمير سئة 1۸۵۷ ) 


rra 


- أفكار عن الغا اتور لة المباشرة 
Royuume d Egypte‏ عمط dans le‏ عانم اق sur bu succession‏ مجم القع 
انمسير جويق أناءطنن مه سلة ۱۸۹۸4 , 


2 ا انر بر تويك )871015¥ مع‎ pe ان‎ Cone 


AN — AE ات‎ 
LU Egypte d'apres les Lruites de 1840- | جم‎ 

. للسسيو بردياتو 0ء لاداقا طبع سنة 1834 

- مصر وتركيا لير جى الوسالة6هكؤنانا لانتاطيع سنة 1439 (رد على الرسالة 
السابقة ) . 

- مصر وتركيا للمسيو تربفیزانی تسةوع72 طبع سنة 1۸18 

- الدبو والاطان , للمسيو حيوبرن ‏ ا0صسفاانسق طبع نة 67ل 

- اللا بين مصر وتركيا نامرع r 0-E‏ 7 4ال عا للمير وري ددا 
طبع ةة 143۹ . 

- خدبو مصي. السو جیرمو ٥٣!‏ ۸ انت طح سنة ۱۸41 , 

Edoueds للمسيو ادوارد‎ Quelques mols de reponse كلات رد‎ 

-کلات عن مصر- الندیو والفلاح 
Quelques MoS sur FEgyple Contetmporuine‏ 


للألفریاد میارج كعد ۲رہ طبع س ۱۸1۹ 


يس العام منة ۸3۷ 
x6?‏ 


- مصر فى معرض 


LEgypte ù PExpasition uhiverselle de 1 
a Edmond شار أدمرن‎ 
143۷ لبمسيو شارل أدمون 30 طبع مئة‎ 

- مصر وتركيا للمسير قرديتان دسم طح نة أكم1 


البروجريه اجيبان e 16 Prokres Ey pen‏ أسبوعية كانت تعدر الإسكتدر 


السنة 4 - ۷١‏ ) ممارفة سيامة اسماعيل 


- مصر الخديئة yil 1Ëuypte moderug‏ نكر Monlaul‏ طبع متا أكما. 


La Queston égyptienne el le droit iterio7l ا المصصرية والقانون الدول‎ - 


IAAT iin طبع‎ De Martens 
1444 طب ست‎ Notch 


أوريا ومصر للمسيو لو 

- الكتاب الأصفر ( مجموعة الوثائق الدبلوماسية الفرنية ), 

- الكتاب الأزرق الإتليزى 8001 عداهظ 

- خديو يرن وياشاوات كلاطءة6 لصت K۷‏ للمسثر مريرك بل Moberii Bet‏ 
طبع سنه 84م . 

Rhonê alay yall L'Egypte û petites Journey مصر مرحلة فرحلة‎ - 
, AVY ج سه‎ 

مصر الأعيرة dernêre Egypte‏ هذ للبو لبيك عنوعة طبع سنة 1۸۸۴ 

- مسر وتقدسها فى عهد إسماعيل Pc‏ اتدهذة et ses Progrês sous‏ مام زوع :1 
السب روشتى ناعطعه0 طبع سے 14۹۷ 

- مصر وإسماعيل ياشا لساكرى وأوتريوى هط نان إن ۵٤د‏ طبع س 1419 

- التأليف عن مصر والسردان لامر إراهم حلمى  The ileratare oF Egypt‏ 
u1‏ عط؛ فم فى جزأين , رفيه يان للمؤلقات الى ظهرت عن مصر من العصور 
القدية إلى منة ۱۸۸١‏ وله ملحق لخابة منة 14۸۷ . 

- سياحة السلطان عيد العريز فى مصر. 
Voyage de Sullun Abdul-Aziz de Stumboul uu Caire,‏ 


اللمسير جاردى 2061© طبع سلة 1438 , 
- معلومات جتراقيةت ونام 8208 0e‏ للعلامة قدرى باشا ( عن مصر ويلدالها 
ينها ) طبع سنة 1854 , 

اجلة. 


مراص زغ ۱آ ااجدايردع للورد رد مث طبع سه 146۴ 


أبن نة ۹4١۸‏ 


- مسر الحاديئة مرچ :5600081 للورت كرومر ملیع 
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مسر امیا للبارون ماتورني عدامها»84 طع س ۱۸۸۳ 


8 Line Poole J 


- الحياة الاجياعية فى مع ام عع هد ٣اا 0e‏ ع اى 


AA! in oh 


وله ترجمة عربية يحنوان و الكوكب. الدرى فى لاستقراء الصرى ) طبع 
منة 1۲۹۰ هھ ( ٣۷وا‏ م) 

- دليل مصر اله اروغ" uid eer‏ المسير فرتم غر ی نمع 1۷e‏ ,۴۲ 
ص اة ۷۲ 


Essai de stalıstique gener de AYY - إحعاء عام عر من سنة كلامذ‎ - 


لأبجثوى بك تعب طبع تة ۱۸۷۹ فى جزاين ل 


يمه والحديثة وتعدادها الأخير 


3 - مر : 


LEgypte ancıcnne e1 moderne €1 son dernier recensermaal 
۹۸48 لای بك تاھ طبع سے‎ 
٠۹١١ الإحصاء المرى العام الذى تصدره مملحة الإحصاء ايتداء من س‎ - 
, Un تسوك‎ de Guveraement europeen en Egyple jom را -سكرنة وید فى‎ 
للمسيو جابرييل شارم 2085© 1ءءطة رمالة مأخوذة عن مملة العللين ر١٠ أغطس‎ 
, 1۸۷۹ شمر سة‎ 


وأول مبتمير و5١‏ 
“رول ) حمة أشهر فى القامرة Cinq mois au Care‏ طبع ست ۱۸۸۰ 
- تاريخ الصحافة ‏ للفيكونت فيليب ظرازى طبع نة :1418 فى جوأين _ 
- اسماعيل باشا خحدبو مصر. للمسيو رافيس ۸:۷45١‏ طع ست ۸47 . 
الى مصر املاع 6 عا Cou‏ المت بل 811۴۲ طم سنة 
08 ت 


- شرب باشا . للسیو ساتتبردى بو 80۷e‏ ول ۴8 طبع س ۱۸۷ 
- توبار باغا . سیر هولتسكى eys‏ طبع سے محمد 


ر. مسر دی 0669© طبع سنه ٤۸وا‏ 


باشا فكرق طبع a‏ 


عن مصر ستة 1888 


- شون سباسية عن میا٥‏ و ل دلاو ااام وعد لير يمي باك وع دااد ه8 


طم سلة ۸48 
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ليلدك لكت 


عدد 


اء (دقص مبا اليزآن 


- مصر للصريين لملم “لقاش طح منة ٤‏ هد١‏ قى تسمة أب 


ادق والثالث )ل 


- تاريث المسألة الصرية من منة د1۸۷ ۱١1١‏ . 


عبد الحيد الععادى ومحمد 


تعر يب 
Ruin‏ "امومع ليتردرر 


. 1415 طبع سنة‎ Rosen 
. (DAYE — ATF) 


بخ الرى لاحدلال اترا مصر. للمستر وباغرد مكاون يلت Blum‏ 
Eaglish occupation of Egypt‏ عط Seeret history of‏ 


يته جريدة ١‏ البلاغ ٠‏ للأاذ عيد القادر حمزة 


- صور مصرية که تامرع» 0905© تشونسكى Chonsky‏ طبع & لاما . 
- خراطر فى السياسة voyage‏ عل Impressions‏ 

لخدام لى شيلدعلان© معز ۴١‏ طبع سنة ۱۸1 , 

- ( وھا ) شتاء فى القاهرة .۴و٣‏ لان عله ولا طبع نة ۱۹۸۳ 

- نظرة فى حالة القاعرة القديمة والحديثة للمسير روثبه موهط8 


Cuup d'oeil suz Felat present du Ciirê uricien ك‎ ımodcrirê 


- أعماء كبار موثلق الحكومة العم 
١ ۰‏ ) وهر كتاب خطرط بدار الكتب رقم 18814 تاريخ 


عن ستة 1۲۷۷ إلى 1۲41 هغ ( ا4 - 


- إحساء مضہeاp‏ عع ° de‏ 4ای ريني بك روع8 عتا امیر إدارة 


إحصاء (السنة الآرل ) 1۸۷٠١‏ - اة الثاية) ۸۷١‏ - رالسة الثالئة) 1۸۷7 , 


إحماء صر س 14۷۳ عامووع '! عل ue‏ اناا أصدرت وزارة الداخلية 


بالفرنسية وقد أشرنا إل فى المامشي جانا سم ريثى بك لأته وشح مفدته وتول ترئيه عل 


rrr 


Le Canal martıme عل‎ Suez فناة السويس البحرية‎ - 


نين # نت۵٥۴‏ ر وقد تقلت عند صورة ابتداء العمل فى حمر الغثاة ) . 


- افتتاح قاف البريس zعن؟‏ عل اسجد؟ فاك ووتة نم(1 للسبر نيكول 
مامز وقيه رسوم لارسام ربو. 

- عائلة فرنسيةة ندعم »۴۲ #ااتص 14 +5 لا لسو بريديه 81101 وفيه ترجمة فرديئان 
دلسبس طع من ديول 


- فردينان دلسبس . لبرترات وفریه ا۴۵۲۴ ۵1 8۲۴۵٥۵‏ طبع سنة 144۷ 
-قتاة السويس وما تكلف ضر de Suez‏ افصيت Ce que cote ù "Egypte le‏ 


للمسير درفير E. Deve‏ طبع س الما" 
22101 7 
م شراء أسهم قناة المويس أو الغزوة الإتجلبزية فى مصر 
L'invasion unglaise ea Egypte. L’achat des actions de Suez‏ 
للمسيو شارل لباج 286دعة طيع سنة 14105 
5 السويس والسيامة الصرية 
Le Canal de Suez e1 1a politique Egyptienne‏ 
للأستاذ حين نى طيع نة 1۹۲۳ . 


مراجع خاصة بالسودان 
- حلة اللجمعية الجبغرا الاق الكلام علا .وه والوقائع اللصرية ه ووعلة مصره 


وه يحلة الما مين ٠‏ الفرئسية"ر 


- السردان بين يدى غردون وكتشتر لإبراهم قوزی ياشا فى جزأين , 


- الإسماعيلية نالصا للسير صمويل بيكر 821 اعنام دك 336 طبع سنة د1۸۷ 


-روله) لبر ث نياتزا. Alberı- Nyaz‏ طبع نة ۱۸۹۸ 


- مصرومدیر با 
لوج بك رط وما ااا طبع سه 1۸۹۲ . 


, للكولوتل شاا‎ ype e Ses proves Per dues الفمردة‎ 


rer 


كيز الرغائب فى معخبات الجواب , لأحمد فارس الشدياق طيع منة ۹14١‏ - 


۸ تی عة أجزاء. 


لا فى مصر L'angleterre en Egypte‏ 
دام جرليت آدم ۸۳ انلا[ تعريب على یك فهمى كامل . 

- مر ۴اط ع1۴ للكانب الأ انی جورج ابرز 8٥۲5‏ .6 وله( ترجمة قرنسية للمسيو 
ماسيو) فى چزآین طبع ستة 1۸۸١‏ . 

- باريسى فى القاهرة عتند ننه معنم 


8 ونا لسو برب ۴۵۴٣18۲۶‏ طبع سئة 
AYY‏ 
-مصر !دة L'Egypte modergê‏ 
للمسيو مراك 0ا0 (اطئس به رسوم وصرر) , 
- مؤتمر الاستانة والسألة الحصرية سنة 1887 الذكتور: سيد كاملل ليع اسنة 1815 
La Conference de Constantinople el la. Question ézypiienne en 1882‏ 
مراجع خاصة بقناة السويس 
- هراسلات ويوميات ووثاق عن تاريخ قناة السريس . 
للمسيو فرديئان دلسبس 1۵8588 08 مهوداقء» طبع من سنة ۱4۷ إلى مغ 1881 ف 


Lettres, Journal et documents pour servir û l'histoire du Canal de Suez 
1۸۹۰ وله ) أصول قناة السريس zغد؟ ف لههد© ناك eهتعتمه دعا طبع سنة‎ ( - 


- زوله ) ذكريات أريمين ست مده عامشعديو مك وعتسحصمه طبع سنة ۱۸۸۷ ی 


- قناة السويس . للمسيو قوازان بلك لعا فوته ۷ ( طبع منة الول 14۷ ى 
سبعة أجزاء , 

-قناة الويسيء للمسسيو ييلام 5معشاووء© طبع عئة 1805 . 

- حول طريق اه8 معن" واھ للمسير شارل رم يدوه دعارط© .[ 


- (وله) يربخ وقناة السريس zع»؟‏ عل انود عا et‏ صتا اطع اسة ۱۹٠1‏ فى 


rra 


القد والحديث وجغرافيته لنعوم بلك تير طبع سنة 1۹١۳‏ فى للالة 


Lu succession de Egypte dans les provinces êquatariales 

تلمسير ديرا «أسعطء2 و ججلة العالين عدد ٠١‏ مار 1۸44 . 

- نشرات هيئة أركان حرب الجيش المصرى (عن الودان 

Publicztioas of the مسناطروظ‎ Genera] Staff 

للکولوتل بردي باشا لعا طبع نة ۱۸۷۷ . 

Gessî pacha ll go Sept نه كمة‎ 5o۸ سبع ستوات فى السردان‎ - 

- فى بان أفريقية )1۸7۸ — 1۸۷1( coeur de PAriqUÊ‏ سم 

للعالم الرحالة جررج شرنفرت اا ام اساك طبع سنة ۸۷١‏ 

-عشر سنوات فى هديرية خط الاستواء والعودة مم أمين باثا 
années dans Afrique Equatoriale‏ عاط ازا Cet‏ طبع منة 1۸۹1 

- السودان المصرى ٥هل‏ ۸داموع 76 ثأليف وليس بودج مس8 الا۷2 فى 
جزلين طبع سنة 16097 وفيه بيان عن لاؤلفات الخاصة بالسودان . 

-مصر المسلمة والحيشة الميحية 
لولم دای عنزه طبع سنة ۱۸۸۰ 

Expedition des Egyptiens #تاجمه‎ I Abyssinie  ةشبحلا الحملة المصر_يةغلى‎ - 


Moslem Egypt and Christian Abyssi 


للمسيو سوتزارا ۸٤22ن؟‏ ( علة مصر) ٤ا‏ مرمع ا۵ تابيج عدد مارس وأبريل وماير سل 
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- اردان العرى ومطايع السياسة البريطانية . للأسثاذ داود برکات : طيع ست 
NEL‏ 

- مصر والسودان فى نظر العلم والتاريخ للدكترر أحمد فاد طبع سنة 14۳١‏ . 

- فاشودة وثرنا واتجطرا la France el 1" AgJeterre‏ لمطعوع 
لرريير دکی «ند© e‏ اه8 طبع سنه 1۸44 

. A۸۸ طح ست‎ Bunning iil Le pactuge تسم أفريفية eلوا؟ ۸ ءل‎ - 


trt 
, 1۸۷۹ رول ) أفريقية الوسطى ەتاھ رادم طبع نة‎ - 
وله الأثبياء الثلائة غردوت والمهدى رعراتي 165غطم0م دادعا وما طبع سنة‎ - 
. AAT 
Les Sources du Nil Jill (وله ) منايع‎ - 
۱۸۷۸ وله ) مصر وأفريقية والافریقپون ٥۴۵ھ ۵مھ ماتخ ,اوبرج طبع سنة‎ ( - 


لئرنية عدد أول ترقير سن 1464 ) 


- ( وله ) مصر والسودان وكسلا ( علة العالين 
- اكتعاف منايعم اليل 
Journal of the discovery of the surczs of the Nil‏ 
للرحالة اسيك ء5 طبع سن 18358 (وله ترجمة فرنسية ) . 
- النيل والسودان ومصر٤‏ ام رع ع۳۴ ان ەداس ع .اثلا 14 تأليف شيلو بك 
Che Bey‏ طبع منة 1441 5 
- دراسة حوض النيل دى لاموت ١٠1١‏ ددا 0١‏ عاضرة بالفرئسية ) طبعت صئة 


5 8 AA 
147 ص‎ ١ جير الكسر فى الخلاص من الأسر. محمد رفعت يك ( تكلمنا عله ج‎ - 
. ) الطبعة الأول‎ 


- الكتاب الأزرق الإنجلیزى مد عدا عن سلة ۱۸4۴ . 

- الكولوئل غردون فى أفريقية الرسطى Gordon in Centr Africa‏ اعدمام لسر 
هيل اط طبع سنة ۱۸۸١‏ (وفيه رسائل غردون إلى أحته) . 

- بوميات غردون باشاسلاهاعمطع1 21 of Gordon‏ لمكيل طبع سنة ۱۸۸9 . 

- بصر والودان 488ناه5 e1 1e‏ عاملزع5'! السو هری نا 96558 طبع سنة 
A45‏ 

- التار والسيف فى السودان شلاطين باغا , صله بالألمانية وله ترجمة فرنسية 
عربية لجريدة ١‏ ابلاغ ا عن 


, 1444 i طبع‎ Feu ct fer au Soudan 


التسخة الا 


- المودان وغردون والمهدى ف41 عا كت Soudan, Gordo‏ ع1 إلكايتن حرءان 


A7 طبع تة‎ Teumann 


Mentoires sur les principaux Ava» dudil publique en Egypte 
مع س الما‎ Linunt de Bel!efonds للينان باشا دی يلغرن‎ 
مص والجراقبة م۵٤ ع ٥ت ها اع eام رع عا لبرئرلا بك عط وامه8 وف ي‎ - 
1880 أعمال العمران التى نمت فى مصر على عهد الأسرة المحمدية العلوية طبع سنة‎ 
زراعة القطن لى مصر والغزالون فى الجلئرا . للسيو جون نينيه ۶1ا .ل ( ية‎ - 
) 1۸۷١ العالمين عدد أول ديمير ست‎ 
حالة مصير الاقتصادية رالاة والردان الصرى‎ - 
La situation ceonomique et fnancicre de Egypte. 
. ۹1١ عل للمسير ارمتجرن «ملونتمكة طبع عله‎ uan معام زه‎ 
La produclion لاك‎ colon en القطن فى عصر عام زوع‎ 3 
۴۴. ©. R00۸ لمیر فرنسوا شارل رو‎ 
مذ كرات المستشار المالى‎ - 
” تفارير اللوره كرومر‎ - 
1511 مصر الیرم اندز ل عام رعع۲ لكر يالى فاشكوم6 طيع سئة‎ - 


10A س‎ 


عن التعلم واللهضة العلمية والأديية 

- التعلم فى مصرء لأمين سای بالا طبع سنة 1۹1۷ . 

- يجلة ٠‏ روضة للدارس ٠‏ . 

-كتاب الوسيلة الأدية . للشبخ حين المرصق طبع منة 1546 ه 1۸۷١(‏ م) لى 

- مر اثليال فى القلب والإبدال , الأحمد قارس الشدياق طيع اجره الأول مته سنة 
لع (PAV)‏ 

= التعلي العام في مصر L'imstruetion publique en Egyptê‏ 
للمسيو دور يك ءا D0‏ طح AYY a‏ 

٠‏ التعليم العام فى مصر ( بالفرنية ) ٠‏ ليعقوب أر 


أفريقية مو۳ مل عدم عا لدی قل مااتاعن طبع سه 


La Question d'Afrique اله أفريقية‎ 


للسپو بول زر ۴0٥26‏ ۵٥0رت‏ طبع منة ۱۹1۸ . 


عن الخائة الالية والاقتصادية 

- تاريخ عصر الالى من عهد سعيد باشا إمنة 1884- 1۸۷١‏ ) 
Histoire financiêre de Egypte‏ لمؤلف مهو .ذا فيل أنه بابونو 
0و رتیل أنه ج . کلردی رفءاC‏ .ل طيع سة 1۸۷8 

- تقربر لجنة كيف 0806 النشور ذبلا لكتاب (مصركا هى ) لاك كرون , 

- التقرير الابنداني للجنة التحقيق العليا الأوروبية 
طبع سنة Rapport prelimipaireAYA‏ — عدغهومعتن Commission supericure‏ 

- التقرير التباني للجنة المذكورة 


pport cancernam le rwgtement provisoire de la siluution financiére 


طبع سنة ۱۸۷١‏ على حدة ووارد أبضا فى الكتاب الأصغر الفرنسى . 
-- لللكية العقارية فى مصر ٤ا‏ مرمع مع a prope ocr‏ لعقوب ارم 


هگا . 
طبع سنة 1۸۸۳ وله ترجمة عربية . 
- سقيقة اثالية المصرية كعممعناصبروء ls fnunce‏ سد غلك Le‏ 
لمت جوشن وعدم طبع منة 1۸۷۸ 
جتن ج 
- مصر ومستقبلها الزراعى رالا 
L'Egypte. son avenir agricole et nancier‏ للمسو باونو 0001م P0‏ 
- الأطيان والضرائب ف القطر المصرى الجرجس بلك حلين طبع سے ۱۹١١‏ 
- القرانين العقارية فى انديار المصرية لجامعه السب اعون جورست . 
- فة النديوى إسماعيل لصعبد وادى التيل . أو أعظم ترعة للرى فى الدنيا ( ترعة 
ة) محمد بك إ1 حب الرنان طبع سنة هه 
الإبراهييية ) خمد بك إسماعيل حب الرمات طبع سنة 1902 
- الری فى مصر ۲لیا هه تاعا للمسير باروا اه۲ 9یع س 1911 , 


کاب نضا ج فتحي زغلوق باشا عليه سنة 1۹٠١‏ 
- تطور المركز القضای الأجائت فى مقر 
De evolution de la condition Juridique ep Egrpie‏ 
لاسر لانباقطم 26 طيع علة ككما 
- الكتاب الذهى الدع اغخاطة 


Le Livre d'Or du cinquantenaite des Jurdictions mixtes dEgypte 


أصدرته تقابة المحاماة أماء ناكم الخلطة ‏ طع مةه ٠1۹۳١‏ 
2 


کی . تمد تار باشا وإسماعيل باشا الفلكى 


لى باشا الفلكى الاد وك انا 


عن الركة الوطنية والحياة النياية 

بط مجلس شورى الراب . 

- الرقائع المصرية ١‏ . 

.خض « الوطن ۽ وو مصر» وه التجارة ه وه الأهرامه بد القار دالكستدري ٠‏ . 
© 1" فورم ۾ ود الموتيتور اجبسنان ۽ الثى كانت تصدر فى ذلك العهد . 

*سحيفة و الجوائب 0 الى كانت نصدر بالأستالة > لأحمد قارس الشدياق . 

شجرية حكومة أوروبية فى مصر للمسيو جابرييل شارم - مصر الحديث للورد كرومر 
"ام ذكرضا) ل 

الرد على الدهريين للسيد جمال الدين الأففاق , 

عاضر العالم الإسلامى . للكاتب الأمريكى ستردارد . تعريب الأستاذ عجاج نوس 
مستفيضة للأمير شكيب أرملان . 


عن القضاء 
:رة نظام القضاء فى مصر 
Comment on adminisire lu justice en Egypte‏ 
-* حي Lucovich‏ طبع AT ai‏ 
«سر وأورويا للقاضى امختلط قإن بملن ( تقدم ذكره) . 
دحم الخلعلة فى مصر للمير عبروروس 14202098 طبع صنة ٠ 1۹١١‏ 
اث ق السلطة العثماية 


Le regime des Capitulations dans Empire Ottoman 


بر ديروزاس موف ةسمه نان طبع سنة ۱۹۰٩‏ فى جزايل 


الأجنبية . لعمر بلك لطقى طبع سئة 1۳۴١‏ هم 


فهرست اجر الثانى 


الفصل الماشر 
أعال العمران 
صيحة صفيحة 
مررة عبد الرحمن الرافمى (الؤلف)  ٣‏ المواملاث والسكك الطديدية ,..... ٠۹‏ 
مقدية الطبعة الثالة 2 اطوط التى أنشعت اقل عهد عياس 
مات الرى والزراعة . ٩‏ وميد 2 
القع ... ٩‏ المتطوط الى 
الترعة الإبراهيمية a‏ اللغرافات Yt‏ 
قناطر التقم 36 آلو د ذا 
الزعة الإسماعيلية Ww.‏ التحف المرى 
التيع الأعرى 14 دار الآثار العربية 
ا دار الرصد .. 
5 1 مصلحة الإخصاء 
مالس تفتيشى الزراعة روزارة الزراعة ‏ 16 مصلحة المساسية 
الترصع فى زراعة القعلن والقصب .. 1١‏ الأمال الصسبة .. ¥ 
زيادة مساحة اللأطيان المرروعة 1 عمران الدن “A.‏ 
نات الصتاعة WY.‏ ى القاهرة 4 
معامل السكر WwW.‏ ف الإسكددرية لفنا 
معامل التسيج 14 القصور ...., يننا 
معامل الطوب وللدباغة والزبجاج راورن 1۹ 
الفصل القادى عشر 
مأساة الديرن 


. 3854 قرض اسن‎ rr 


ديرن مصر ف عهد إساعيل 
بان هذه الفروض وهل كانت مصر فى حاجة | ترضى م وها . 
إلا . Ft‏ قرض مه 1۸19 .ل 


1 r1 


0 


'. مشي إلى الجزه والذى يليه إلى الصحيفة . وبينيما هذه العلامة م 


وحرف 
EB‏ صاحب الاسم كان من أعقاء بجلس شورى النواب 27 , 
r‏ ن 


اد الأديب التي مود أبرربة افرط يملس مديرية الدفهابة ق وضع فهرمت الطيمة الأرل ٠‏ 
ام جسعة المدرس إبدرسة حلوان الاتربة فى قهرست الطبعة الثانبة ٠‏ فتها منى حزيل الشكر 


مته أو الرجوع إل وأا الطيعة الآيل من برق الكتاب صر إجماخيل الجزه الأول . ومر 


خم خم + 
جكب Tan Ame‏ 


40 E PF r ef ا‎ A 
هشه حبصي ج‎ 
e gone مم‎ 
Ey ع‎ WI YA 
mer F e mf 


WF AT YF الام‎ 
TY AAV 


me 
N AF E LAI ba 


ی ی ا کک 
e e Coy‏ 


TE YI 3% 
r gp فسن‎ f 
RT KT اد ون ردس‎ 


fS e Fe r 
Wf wf ref 


E O r ID Av‏ أو 
1v‏ اوت ی کک ای 


e FA im IP 
ae r rf ° 
ES leer 
صو يكن صم کے‎ 
مز‎ Ker for O حمر‎ 
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ST RTT 
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fe © A inf ° e 
iA iaêf 1 e 
MK ° 1 

1e‏ نت واو 


afin جم‎ i PrP en ie 
جره‎ ^ Fo mf ARC 
لتم‎ Er جد‎ AY 
IT e f Mfr mY AVY Le 
IF fd امد جل‎ 3% 
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القصل الرابع عقر 
نظام الحكم فى عهد إتتاعيل 


النظام السياسى .... E‏ الساع دود الاتبازات فى مصر ...534 
انجلس الخصوصی ثم لس النظار . ٠١۸‏ | اضطراب المعاملات 
مجلس شورى الراب ۲۸ | إصلاح هنا القسام 
التقسم الإدارى 4 مذكرة تويار بلغا ۹۸۹۷ -. ا E‏ 
التظام القضالى ١‏ | الفاوضات يشأن التظام القضائي افخلط بردم 
المحككة التجارية القختطة ..... للها إقرار تظام الحاكم انتلطة 4 
عاس الأحكام me‏ اقتا الماكم امختلطة . فنا 
إنشاء الحاكم امختاطة 1 لظرة عامة فى القشباء ا Ye‏ 
حدود الاستيازات الأجنية فى tr‏ 
القصل الخامس عشر 
الحائة المالية والاقتصادية 
نظرة عام A wv ١‏ 
اليزاتية فى عهد إسماعيل . لهذا TAA‏ 
A. :‏ 1 
rr TAF‏ 


rfi 


7 
اعطية العر wv‏ 
جواب املس طلى خحطبة العترشل 
حطاب تارضى vA‏ 
اال الجلس va‏ 
الائ الالبة :4 
رناة ی ا 1 
المألة اللمشور, 5 MAY‏ 
سياسة الوزارة النويارية وأثرها فى تطور 
ار 03 
تم ونين , E‏ 


إحالة ٠٠٠١‏ ضابط على الامبدا 7 ما 
ثورة الغسباط على وزارة نويار باش 1۸۹4 
البلاغ الرجى عن ثورة الضباط 
صفوط وزارة نويار باانا 
فق باشا 
مجلس شورى التواب ووزارة توة 


٠٠۳ الوطية‎ 


نظرة عامة فى ر الاد 
قبول اندي اللاغة الرطنية 
احتجاج الوزيرين الأوروبيي ...... 
البلاغ الرسى من الجسسية الرطية .5 04 
كناب الخحديو إل شريف باشا ونكليفه 


2 
1 
a‏ 
تأليق الوزارة الوطية براسة شريف باعا ۲۰۸ 
الحفلاث الرطبة ‏ . ل 


باشا ومجلس اراب .. ۲١١‏ 


HF 


دسترر ست 1۸۷4 


جلة تاريطية سعور سنة ۹۸۸۳ tr‏ 
قرار ا لجل محمد شريف يلها كفا 
عريضة الثواب إل التديو ... هوك ترجنة. جات : tie‏ 
الفصل النانث عشي 
عائمة التراع بين الخديو إسماعيل والدائنين 
الموقف السياعي ‏ ...-... to‏ رحيله إلى متقاه ..,. 54 
عرسوم ۲۲ أبريل سن 1۸۷۹ a‏ إسماعيل فى مقا 5 دن 
علع إساعيل Tel‏ وفاټه . 97 


الفعل السادس عشر 
الال الاسجماعية 


لظرة عامة ‏ 
الياة العائلية 
البضة السائية 
طبقات الشعب 
عدد اكان 


الأسرة الماكمة - الندير والأبرام . 


علباء الأزعر . 


الرتظون .... 
الزراع والصناخ .. 


الأعيان 


الفصل السايع عشر 


شخصية الخدبو اماعيل والحكم على عصره 


وثائق تارخية 


مذكرة شريض ياشا إلى الدول عن 
املال صر متطقة البحيرات 
الابعرافهاا* ب NE‏ 

اللائية الأساسية مجلس شورى الواب 
الصادرة ق ۴۴ أكوير سنة 
كحور 3 3 2 5 PE‏ 

اللانحة الظامية خلس د 


A11 


ت الجر اللا 


الخخرالط او 


فهرست الخرائط والصور 


جعفر مظهر باشا رئيس جملسي شورى الراب ... 
زعماء الحركة الرمّية فى عهد إساعبل 
حن راسم باشا رئيس مجلس شورى التواب - 
محمد شريف باشا 


للمؤلف 


حقوق الفعب : 


تضم شخ البادئ والنظرياث ولقواعد الدسئورية رحفوفق الإنسان , طبع امنة 141١‏ - 


نابات النعاون الزراعية 
يتقسمن تاریخ التعاود الزراعى ومتشته ف أوروبا 
بالتيقة الاختصادية والاجتاعية . طيع 1914 


. وتشأة التعاون ف مص ورئته ونظامه : وعلافته 


الجيعيات الوظنية : 

صسيفة من تاريخ النيضات القومية يتفمن 
من البلدان مع شرح أصول الدساتم . والنفام 
تاريخ اللركة القومية ( فى جزأين ) * 

الج الأول : بعضمن طهر امخركة القومية فى تاريخ مر 
مصر القاومة الأهلية فلق اعترضت احملة القرسية فى مصر . وتاريخ فصر 
الأول س 1934) 

الجزه الثانى : من إعادة الدیوان فى عهد تابلبوث 


تاريخ الانقلابات السياسية والنيفساث القرمية فى طائنة 
البيلاقية فيا والقارنة ينا . طبع مه AYY‏ 


الحذيث ويا الدور الأول من أدرارها وهو 

القومى فى حذا العهد ( الطبعة 

إل مهد ولاية عند على( الليعة الأول س 

CA 

عفر محمد على : 
بتناول تاريخ صر 


عصر إعاعیل رف جزأين) : . 
إن الأول : يفسل على عهد عياس وسعيد وأوائل عهد إعاعيل (اتطيية الأول سنة 61885 


اجه الياقى : وفيه عنام الكلام عن عهد إماعيل (الطيعة الأول مه 61485 


القرمى فى عهد محمد على ر المبة الأول منة (Mr:‏ 


العوابية والاحتلال الإجليرى ( الطيمة الأيل سة 1559 )ام 
مسر والسودان فى أوائل عهد الالال : 
تاریخ مغر القوعى من اسنة اهما ! 
مصطل كامل : ياعث الحيكة الرطية 
تاریخ مصر القومى من سے 1897 إل منة 8ه 
4 


إلى مغ 1۸4١‏ (الطيعة الأول مه (1۹8١‏ - 


دز راط الأرل سے 014۳۹ - 


بيو وها د 


ra. 


محيد فريد : رمز الإتدلاص والنضحية 
مصر الثومى من منة ۱۹١۸‏ إلى ست 1415 زالطيعة الأولى تة 1044 ) , 


ابيع 


اليرة به 1418 فى جز 
مصر التومى من سنة 1414 إل منة 14۴١‏ (لى جزآين ) الطيمة الأول سنه 14145 
الجن الأول : يشتسل على شرح حالة معصر وحوادنها التاريخية أثناء الحرب المالية الأول ( 1814 - 
141۸ ) ربيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية لفلورة . ونطور الحوادث من بعد انثياه الوب 
إلى شوب الثورة فى مارس اة 1414 ثم وان اثثورة فى التاهرة والأقالم 
لزه الثافي ؛ وقيه الكلام عن مهادئة الثورة واسشسرارها وجمااكيات. الثورة وعليتة ملر, واللحوادث الي 
لابستها ومفارضات ملتر واستكارة الأمة فى مشروع ملغر ‏ والتبليخ البريعلاق بأن الية علاقة غير مرطية ‏ 
رتاتج الثورة فى حياة مصر القوبية ‏ 


فى أعقاب الثورة المصرية زلورة نة 9418 ) : فى ثلالة أجز 

الجزه الأول : تاربخ مصر القرمى من أبريل منة 1411 إلى وة 
۷ ( الطبعة الأول سنة 144۷ ) 

الزه الثالى : تاريخ مصر التوعى من وقاة سعد زغلول تة 1۹۲ إلى وفاة الاك فؤاد س 14۴١‏ 
(الطمة الأول س مكقا- سنة 1۹14). 

ال مزه اثالث : تاريخ صر القومى من ولاب فاروق عرش ممم فى ٩‏ ایر س 1488 إلى س 1461 
ر الطبعة الأول م 1١١١‏ ) , 


معد زغلول فى 78 أغسطس سخ 


مقدمات ليرة ٣۳‏ بولية سا 1981 : 
ر الطليعة الأول منة (١۹۷‏ 
الكفاح فى القتال ستة ٠۹١١‏ > حريق القاهرة سنة 16١١‏ . 
وزارات الموظفين م أسباب الثررة - فاروق يهد للثورة . 
ثررة ۲۴ يريو ستقر ۱۹۵۳ : 
تاريما القوى ف سيع منوات ۱۹۲ = ۱۹۵۹ (طيع سة 14۵4) 
تاريخ الركة القرمية فى مصر القدية : 
من فجر التاريخ إلى انفتح العر رطم سنة 1١١۴٣‏ ) 


ناريخ نعم القیی : 
بن الفتح العرلى حتى ععير المقاومة والحملة الفرتسبة ملح بعد وفاة الإلن 


مذكراق زؤمما- 1مؤل) : 
خبراطري وبشاهدانى فى الحياة , 


الامبءث الى نر قبا اقصائدهي البطعة الأولى سے ٠۹١‏ 


: زيمي الراب الأول ) طبع ٠۹۲١‏ 
أربعة عشر عانا اى البرئات : 
ل ملس الوب سے وجول 1۹۲١‏ 


ول مجلس الشبوخ من سة 1954 إلى مه ٠١١١‏ رطع مغ ووا . 


كنب مختصرة 
معطنی كامل + 
باعث النهضة الوطنية رطع سنة 14815) 
بطل الكفاج . الشهيه ممجيد فريك : طبع مله )1١١١‏ 
7 الزعيم اثثائر أحمد عراف : ٌْ 
( الطبعة الأول ¬ ينابر س 1869 
جال الدين الأقفالى : طبع سے حتفل 
بحث وليل معاهدة ست 165 : 
استقلال آم سمي طبع سے 1681) 
_ كنب لطلبة المدارس_الثانوية : 
رطعت سے ۱۹۵۸~ فمولع 
مصر الجاهدة فى العصر الحديث : 
ى ست حلقااث تشتمل عنى كفاع اقشمب فى عهد الل ١‏ 
۳ ول 1181 


رتت الطيع ) 


مختاراق من 


#كقاحه ي المعهود الداكية إلى بدابة 


شعرا» فى الجاحلية والإسلام , 


خا خط خخ :197 10017150117 


24. 


